
 الخرطــوم - دخلت الولايات المتحدة 
على خـــط الأزمـــة الســـودانية بالضغط 
علـــى فرقـــاء الأزمة للجلـــوس إلى طاولة 
التفاوض، وذلك من خلال زيارة مســـاعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا، 
تيبـــور ناجي إلى الخرطوم ثم إلى أديس 
أبابـــا في خطوة تعكس إســـنادا أميركيا 
للوســـاطة التي يقوم بها رئيس الوزراء 

الإثيوبي آبي أحمد.
وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان 
لها، الثلاثاء، أنّ ناجي، سيزور الخرطوم 
قريبـــا للدعـــوة إلـــى اســـتئناف الحوار 
السياســـي بيـــن فرقاء الأزمـــة، وحضت 
الخرطـــوم علـــى ”وقـــف الهجمـــات على 

المدنيين“.
فـــض  عمليـــة  واشـــنطن  وأدانـــت 
الدفـــاع  وزارة  مقـــر  أمـــام  الاعتصـــام 
بالخرطـــوم التي قامت بهـــا قوات الدعم 
الســـريع وعناصر مـــن الأمن في 3 يونيو 
الحالـــي، وأوقع العشـــرات من الضحايا 
من المحتجين الذيـــن يطالبون المجلس 
العســـكري بتسليم الســـلطة إلى حكومة 

مدنية.
وتميـــل الإدارة الأميركيـــة حتى الآن 
إلـــى عدم الانحيـــاز لطرف على حســـاب 
آخـــر، لكن تصريحـــات مســـؤولين فيها 
تدعـــم فكرة الإســـراع بتســـليم الســـلطة 
لحكومة مدنية، وهو ما جعلها أقرب إلى 
موقف المعارضة من المجلس العسكري.

لكن متابعين للملف السوداني قللوا 
من أهمية انحياز واشنطن ضد المجلس 
العسكري، معتبرين أن الولايات المتحدة 
تعول على وجود مؤسسة عسكرية قوية 
ومتماسكة في السودان للتعاون معها في 
مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة، لذلك 
تريـــد الحفاظ على الدور الأمني للمجلس 
العسكري دون واجهة سياسية مباشرة.

وأشار هؤلاء إلى أن واشنطن تضغط 
على الجهـــة التي تمتلك القـــرار الفعلي 
علـــى الأرض مـــن أجـــل تقديـــم تنازلات 
تســـهل إنجاح المفاوضـــات، لكنها، وإن 
كانت تدعم حكومة مدنية في الســـودان، 
فإن انحيازها لطرف 
التوصـــل  ســـيعيق 

إلـــى توافق بين طرفيـــن كل واحد منهما 
يســـعى لإظهار أنه صاحـــب التأثير على 

الأرض.
ومن المرجـــح أن تواصـــل الولايات 
المتحـــدة دورها فـــي التلويـــح بالعصا 
في  المتخاصميـــن  للطرفيـــن  والجـــزرة 
الســـودان، كي يتحقـــق لها أمر تســـليم 
الســـلطة لحكومة مدنيـــة، وفتح الطريق 
لتعـــاون أكبـــر مـــع الجيش الســـوداني 

لمكافحة الإرهاب والمتشددين.
واعتبـــر الباحـــث الســـوداني حيدر 
إبراهيم علي، أن واشـــنطن حريصة على 
الأمـــن والاســـتقرار فـــي الســـودان، لأنه 
يقع في منطقة ذات أهمية اســـتراتيجية 
كبيـــرة، وبلد يعـــد ”المفتاح فـــي منطقة 
القـــرن الأفريقي.. وفي النهاية أميركا مع 
من يراعون مصالحها، بصرف النظر عن 

هوية نظام الحكم“.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية 
في بيانها أن زيارة السودان تأتي ضمن 
جولـــة أفريقية لتيبور ناجي تســـتمر من 
12 إلـــى 23 يونيو الجاري، وتضم جنوب 
أفريقيـــا وموزمبيق، فضلا عـــن إثيوبيا 
باعتبارها المقر الدائم للاتحاد الأفريقي.

الأميركـــي  المبعـــوث  وســـيجري 
مباحثـــات مع المســـؤولين فـــي الاتحاد 
وأديس أبابا حول الجهود المبذولة لدعم 

حل سياسي في السودان.
وتضع واشـــنطن أهميـــة كبيرة على 
مبـــادرة آبي أحمد رئيـــس وزراء إثيوبيا 
لوقـــف التصعيـــد في الســـودان وحض 
الطرفين على العودة إلى مائدة التفاوض 
وإنهـــاء الاحتقان والتوصـــل إلى صيغة 

توافقية لحل الأزمة.
وثمن حيـــدر إبراهيم في تصريحاته 
قائلا  الإثيوبيـــة،  الوســـاطة  لـ“العـــرب“ 
”إنهـــا تمضـــي بصـــورة إيجابيـــة، ومن 
الممكـــن أن تصـــل إلى نتائـــج جيدة في 
المدى المنظور، بعد أن لقيت تجاوبا من 

قبل الأطراف المعنية“.
وقدمـــت جولـــة المبعـــوث الأميركي 
الإقليميـــة،  للوســـاطة  إيجابيـــة  دفعـــة 
تمنح زخما لزيارة آبـــي أحمد المنتظرة 
للخرطـــوم، ووقف التصعيد على الأرض، 
المســـافات بين  ومواصلة جهود تقريب 
وتحالـــف الحرية  المجلـــس العســـكري 
والتغييـــر التـــي تقوم بها أديـــس أبابا.
وقال عطية عيســـوي الخبير في الشؤون 

الأفريقية إن زيارة تيبور للخرطوم ترمي 
إلى عدم فرض إجراءات عســـكرية جديدة 
مـــن قبل المجلـــس العســـكري والالتزام 
بضبط النفس، خوفا من تحول الأزمة إلى 
مواجهـــات دموية بين المحتجين وقوات 

الدعم السريع.
 وأشـــار عيســـوي فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب، إلى أن هناك بوادر تهدئة بين 
الطرفيـــن تمهّد إلى اســـتئناف التفاوض 
بينهمـــا، مستشـــهدا بإفـــراج المجلـــس 
العســـكري عـــن المعتقليـــن الثلاثـــة من 
الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان- 
قطاع الشـــمال (ياســـر عرمـــان وخميس 
جلال ومبارك أدول)، خاصة أن المجلس 
اعتـــرف ضمنيـــا بمســـؤوليته عن فض 
الاعتصـــام وإجـــراء تحقيـــق، وهذه من 
ضمن شـــروط تحالف الحريـــة والتغيير 

للعودة إلى طاولة الحوار.
ولم ينكـــر المجلس تـــورط أفراد من 
القـــوات النظامية تـــم التحفظ عليهم في 
فـــض الاعتصام، وأنه لم يكـــن يرغب في 
عملية الفضّ، وقال إنه سيتم الإعلان عن 
نتائج التحقيق للـــرأي العام خلال ثلاثة 

أيام (تنتهي اليوم الأربعاء).

 بغداد - كشفت مصادر سياسية مقربة 
من حـــزب الدعوة الإســـلامي عن ســـعي 
قيادات بارزة في الحزب للإطاحة بنوري 
المالكي من الأمانـــة العامة والعودة إلى 
ســـياق ”القيادة الجماعية“، الذي حطمه 
إبراهيم الجعفـــري، عندما تولى منصب 
رئيس الوزراء العراقي في 2005، ليستغل 
نفـــوذه آنـــذاك ويبتدع منصـــب ”الأمين 
العـــام لحـــزب الدعـــوة الإســـلامي“، ثم 

يستحوذ عليه لنفسه.
وحملت قيادات عليا في حزب الدعوة  
الأميـــن العـــام للحـــزب نـــوري المالكي، 
الإخفاقات السياســـية وخسارة السلطة، 
وتردي سمعة الحزب في الشارع العراقي.
وتعزو قيادات بارزة في الدعوة، على 
الزهيـــري وطارق نجم،  عبدالحليم  غرار 
خســـارة السلطة إلى توتر علاقة المالكي 

بمعظم أطراف العملية السياسية.
وأكـــدت مصادر سياســـية لـ“العرب“ 
أن الحـــزب على وشـــك عقـــد مؤتمر عام 
لانتخـــاب قيادة جديـــدة. ويدعـــم حيدر 
العبـــادي وعبدالحليـــم الزهيري وطارق 
نجم وعلي العلاق ووليد الحلي وصادق 
الركابي، وهم من أبـــرز قادة الخط الأول 
في الحزب، خيار العودة إلى نظام القيادة 
الجماعية، لتجريـــد المالكي من الزعامة 
الحزبية، لكنّ قـــادة آخرين في ”الدعوة“، 
بينهم عامر الكفيشـــي، الذي عرف بآرائه 
الدينيـــة المتطرفـــة ضـــد العلمانيـــة في 

العراق، يرفضون هذا الخيار.
وتؤكد المصادر أن انضمام الزهيري 
ونجم إلى جهود رئيس الوزراء الســـابق 
حيدر العبادي في مواجهة المالكي، ربما 

يغير معادلة القوة داخل الحزب.
وباســـتثناء الدعـــم المحـــدود الذي 
مـــا زال المالكي يحصل عليـــه من داخل 
”الدعوة“، فإن آمالـــه في البقاء على رأس 
الحزب تتلاشى، ما لم تنجح جهود قاسم 
ســـليماني، قائد فيلق القدس في الحرس 

الثوري الإيراني في قلب المعادلة.
ويضغـــط الحرس الثـــوري الإيراني، 
المصنـــف منظمة إرهابية وفقـــا للوائح 
الأميركية، بشـــدة لضمـــان إبقاء المالكي 
على رأس حـــزب الدعوة، وهـــو ما يهدد 

جهود الإطاحة به.
واتخـــذ العبادي، وهو رئيس المكتب 
السياسي في حزب الدعوة، خطوة مهمة 
في إطار مســـاعي الضغـــط على المالكي 
عندما أعلن اســـتقالته من جميع المواقع 
القيادية في الحزب، الأســـبوع الماضي، 

داعيا إلى مراجعة هيكليته التنظيمية.
ورجحت مصادر سياســـية أن يلعب 
العبـــادي دورا أكبـــر داخـــل الحزب، في 
حال العودة إلى نظام القيادة الجماعية، 
وإبعاد المالكـــي عن هرم القيادة، في ظل 
نجاح سياســـة التهدئة التـــي اتبعها في 
التعامل مع مختلف الأطراف السياسية.

إعـــلان  أن  إلـــى  المصـــادر  وتشـــير 
العبادي اســـتقالته من المواقع القيادية 
فـــي الحزب، كان بمثابة ضمانة لمؤيديه، 
بأنـــه لا ينوي الاســـتحواذ علـــى الأمانة 
العامـــة للحـــزب، وهو ما يؤكـــد التزامه 

بخيار القيادة الجماعية.
وفي حال فشـــلت الجهـــود الإيرانية 
في دعم المالكي داخل حزب الدعوة، فإنه 
ربما يضطر إلـــى مغادرة الحزب، في ظل 
تزايد التيار الرافض لسياسته المتشددة 

في التعاطي مع الأطراف المختلفة.
عراقـــي  سياســـي  مراقـــب  واعتبـــر 
الانقـــلاب على المالكي قـــرارا مبيتا بعد 
أن أصبح حجر عثرة بيـــن حزب الدعوة 
والمشاركة الفعالة في العملية السياسية 
التـــي اعتبر المالكـــي نفســـه مخترعها 

ومرجعها الوحيد.
وقـــال المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
بالرغم من الخسائر التي مني بها العراق 
أثناء ولاية المالكي والانهيار الاقتصادي 
الذي تعرض له بســـبب انتشـــار الفساد 

فـــي كل مفاصـــل الدولـــة بطريقـــة غيـــر 
مسبوقة عالميا كان لا ينظر إلى خصومه 
وأصدقائه باعتبارهم أنـــدادا له وهو ما 
أدى إلـــى أن يُطوق حـــزب الدعوة بجدار 

من العزلة.
وتســـاءل المراقـــب ”إذا كان قياديو 
حزب الدعوة يســـعون إلـــى التخلص من 
المالكي باعتباره ورقة محروقة سياسيا 
فإن آمالهم في أن يستعيد الحزب مكانته 
الســـابقة في الحياة السياســـية ستبوء 
بالفشـــل بســـبب التغير الكبير الذي طرأ 
على المزاج الشعبي إضافة إلى أن الدور 
الذي صـــار يلعبـــه زعماء الميليشـــيات 
الموالية لإيران في الحياة السياســـية لا 

يمكن الاستهانة به“.
ولا يستبعد مراقبون عراقيون أن تقف 
إيران، وهي عرابة العملية السياسية في 
العراق، إلى جانب زعماء في الميليشيات 
مقابـــل تقديـــم النصح للمالكـــي بتوخي 
الحذر من خلال اختفائه من المشهد لقاء 
التعهـــد بالضغط على سياســـيي العراق 
المتنفذيـــن بعـــدم فتـــح أوراق المرحلة 
التـــي كان فيهـــا المالكـــي الرجل الأوحد 
الذي استبد بالمشهد السياسي من خلال 
قـــرارات خاطئة توجـــت بهزيمة الجيش 
العراقـــي أمام تنظيم داعـــش في نينوى 

عام 2014.
وبالرغـــم مـــن أن اســـتبعاد المالكي 
من تفرده بقيادة حـــزب الدعوة لن يكون 
بالأمـــر اليســـير فـــإن تلـــك العمليـــة قد 
تـــؤدي إلى أن يفقد الحزب تماســـكه بما 
ينذر بإمكانية تشـــظيه وقفـــز الكثير من 
أعضائه الأساسيين من مركبه وانتقالهم 
إلى مراكب أخـــرى. وهـــي العملية التي 
شـــعر  إذا  المالكـــي  عليهـــا  ســـيحرض 

باليأس من إمكانية استمراره زعيما.
ويتســـارع الحراك الداخلي في داخل 
حـــزب الدعوة لمراجعـــة الإخفاقات التي 
أدت إلى خســـارته منصب رئيس الوزراء 

في البلاد، لأول مرة منذ العام 2005.

ووفقا لمصادر وثيقة الصلة بالحزب، 
فـــإن المالكـــي عمل بجـــدّ علـــى حرمان 
حليفه السابق في حزب الدعوة، وغريمه 
الحالي، رئيـــس الوزراء الســـابق حيدر 
العبـــادي من ولايـــة ثانية فـــي منصبه، 
عندمـــا بدا أنـــه يقتـــرب مـــن الحصول 
عليهـــا، بعـــد أداء لافت فـــي ملف الحرب 
علـــى داعش والعبـــور بالبـــلاد من أزمة 
انهيار أسعار النفط وتبعاتها على عوائد 
بغـــداد المالية، فضلا عـــن تحطيم جدار 
العزلة العربية، والانفتاح الكبير في ملف 

العلاقات الخارجية.
سياســـية  أطرافا  المالكـــي  وشـــجع 
عراقيـــة قريبـــة من إيران علـــى تبني أي 
بديل يتولى رئاسة الوزراء غير العبادي، 
فيما فســـر مراقبون صمته عن ترشـــيح 
الشـــيعي  للسياســـي  الصـــدر  مقتـــدى 
المخضـــرم عـــادل عبدالمهدي، لتشـــكيل 
الحكومـــة بعد انتخابات مايو 2018، على 
أنه قبـــول، بالرغم من علاقتـــه المتوترة 

للغاية بالأخير.
وتســـرب إلى العلن، خلال مفاوضات 
أن  الجديـــد،  الـــوزراء  رئيـــس  اختيـــار 
المالكي على اســـتعداد لمنح تأييد كتلته 
البرلمانيـــة المكونـــة مـــن 25 نائبا، لأي 
منافـــس يواجـــه العبادي، مـــا اعتبر في 
الأوســـاط القيادية للحزب مغامرة كلفت 
الدعـــوة خســـارة منصبه الأثيـــر، الذي 
هيمن عليه في أربـــع دورات متتالية منذ 

.2005

ك لدعم الوساطة الإثيوبية 
ّ

واشنطن تتحر

في السودان

قياديو حزب الدعوة 

يخططون للإطاحة 

بنوري المالكي

مشاركة مصر والأردن والمغرب في مؤتمر البحرين 

لا تعني دعم صفقة القرن
بالبيـــت   واشــنطن - ذكـــر مســـؤول 
والأردن  مصـــر  أن  الثلاثـــاء،  الأبيـــض، 
والمغـــرب أبلغت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامـــب باعتزامها حضور مؤتمر 
ترعاه واشـــنطن في البحريـــن، يومي 25 
و26 يونيو الجاري، بشأن مقترحات لدعم 
الاقتصاد الفلســـطيني في إطـــار ما بات 

يعرف بصفقة القرن.
وتراهن واشـــنطن على مشاركة دول 
عربيـــة ذات ثقـــل فـــي مؤتمـــر البحرين 
لإنقـــاذه فـــي ظل تمســـك الفلســـطينيين 
بمقاطعتـــه، فضـــلا عن غمـــوض الخطة 
التي ســـيتم طرحهـــا في ضـــوء إصرار 
إدارة ترامب على إيلاء البعد الاقتصادي 
الأولوية في مبادرتها وإضفاء الغموض 

على الجانب السياسي.
لكن مصادر دبلوماســـية عربية تقول 
إن هـــذه المشـــاركة ســـتكون مشـــروطة 
بتغييـــر أســـلوب واشـــنطن فـــي عرض 

مبادرتها ســـواء ما تعلـــق بالتصلب في 
الموقـــف مـــن الفلســـطينيين مـــع أنهم 
الطرف الرئيســـي المعني بالمشاركة، أو 
مـــا تعلق بتغييـــب الواجهة السياســـية 
للحل والتركيز على الجانب الاقتصادي.

وفي أول ردّ فلســـطيني، قال القيادي 
عزام الأحمد إنه لم يتفاجأ من قرار الأردن 
ومصر بحضور مؤتمر البحرين ”فلديهما 
علاقـــات خاصة مع الولايات المتحدة ولا 
نســـتطيع الحكـــم علـــى الظـــروف التي 

دفعتهما إلى المشاركة “.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســـطينية ”نتوقـــع أن يكون 
تمثيـــل الأردن ومصر في ورشـــة المنامة 

رمزيا وكنا نفضل ألا يشاركا نهائيا“.
الأردن  مشـــاركة  مراقبـــون  ويصـــف 
ومصـــر والمغـــرب بأنهـــا بمثابة قشـــة 
إنقاذ لخطة جاريد كوشـــنر، صهر ترامب 
ومستشـــاره فـــي الملـــف الفلســـطيني، 

مشـــددين على أن هذه الموافقة، التي لم 
تتحـــول إلى قرار بات في الدول المعنية، 
تدفـــع واشـــنطن إلـــى تجاوز أســـلوبها 
الجـــاف القائم على الإملاءات ســـواء ما 
تعلق بالطرف الفلســـطيني أو بخطوات 

متعجلة مثل الموقف من القدس.
وألمح العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي، الثلاثـــاء، إلـــى موافقـــة بلاده 
علـــى المشـــاركة فـــي المؤتمر مـــن باب 
تســـجيل الحضور في كل مـــا يهم الملف 
الفلسطيني، وليس دعما لخطة واشنطن.
وأكـــد الملـــك عبداللـــه الثانـــي على 
”ضـــرورة وجـــود الأردن فـــي المؤتمرات 
الدوليـــة حـــول القضيـــة الفلســـطينية، 
سواء كان مؤتمر البحرين أو غيره حتى 
نستمع ونبقى على معرفة بما يجري ولا 

نكون خارج الغرفة“.
ولـــم تحظ صفقة القـــرن بدعم أردني 
بسبب غموضها، وخاصة بسبب معارضة 

لمعالجـــة  اقتصـــادي  طـــرح  أي  عمـــان 
الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان وزيـــر خارجيـــة المغرب ناصر 
بوريطـــة نفى فـــي مؤتمـــر صحافي مع 
نظيره الفرنســـي جان إيف لودريان منذ 
أيام اطلاعه علـــى تفاصيل صفقة القرن، 
مؤكدا أن بلاده ستعلن عن موقفها تجاه 

تلك الخطة عندما تطّلع على تفاصيلها.
وتعتزم السلطة الفلسطينية مقاطعة 
مؤتمـــر البحريـــن خاصـــة بعـــد أن زاد 
منســـوب التوتـــر بينها وبيـــن الولايات 
المتحدة إثر تصريحـــات مثيرة للغضب 
أطلقها ديفيد فريدمان الســـفير الأميركي 

لدى إسرائيل.
وقـــال ديفيد فريدمان فـــي مقابلة مع 
صحيفة نيويورك تايمز نشـــرت، السبت، 
إنه لا يســـتبعد ضـــم إســـرائيل لمناطق 
بالضفـــة الغربية المحتلة التي يســـعى 
الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها.

موفد أميركي يضغط لاستئناف الحوار بين المجلس العسكري وقوى الثورة
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تيبور ناجي سيلوح 

بالعصا والجزرة للفرقاء 

في السودان

ص١٦

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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◄ خسارة رئاسة الحكومة

◄ سيطرة داعش على مدن عراقية

◄ تردي سمعة الدعوة في الشارع العراقي

◄ رفع نجله وصهريه إلى مراكز عليا في الحزب 

الحياة تدب في الخرطوم

قرطاج 

تحتفي بالرقص 

لتطهير الجسد
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في صفقة القرن 
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  بيــروت - عاد رجـــل الأعمال اللبناني 
نـــزار زكا، الذي كان محتجـــزا في إيران 
منذ عـــام 2015، إلى الوطن الثلاثاء برفقة 
المديـــر العـــام للأمن العام اللـــواء عباس 

إبراهيم.
وكانت طهـــران احتجـــزت زكا، وهو 
خبير في تكنولوجيـــا المعلومات ويحمل 
إقامـــة أميركيـــة، بتهـــم القيام بأنشـــطة 

معادية للدولة.
وعقـــب وصوله إلى بيروت توجه زكا 
واللواء عباس إبراهيـــم إلى قصر بعبدا 

حيث استقبله الرئيس ميشال عون.
وكان إبراهيـــم قد ذهـــب إلى طهران 
الأحد الماضي موفدا من الرئيس اللبناني 
للتنســـيق مع المســـؤولين الإيرانيين في 
مســـألة العفو عـــن زكا، حيـــث عقد عدة 
لقاءات مـــع المســـؤولين الإيرانيين لهذه 

الغاية.

وأكـــد إبراهيم مـــن قصر بعبـــدا أن 
الفضل في إطلاق سراح المواطن اللبناني 
يعود إلـــى الرئيس عـــون، داحضا بذلك 
مـــا نقلته وكالة فـــارس الإيرانية (شـــبه 
رســـمية) عن مصدر بـــأن زعيم حزب الله 
حســـن نصرالله هو من يقف خلف جهود 

إطلاق سراحه.
وقـــال إبراهيـــم إنه ”قرأ مـــا نقل عن 
مصدر في وكالة فارس، ونحن نعرف في 
عملنا الأمنـــي والإعلامي معنى المصادر، 
وهذا الموضوع لا أســـاس له من الصحة، 
وأن وحزب الله له دور، ولكن الأساس هو 

طلب الرئيس عون“.
ومن جهته أوضح زكا أن ”المبادرة من 
أولها إلى آخرها ولدت في لبنان. واليوم، 
تنتهي فـــي لبنان، فهـــي صناعة وطنية، 
وكانـــت نتائجها إيجابية وأوقفت الكثير 

من الذي كان سيصيب المنطقة“.

ا 
ّ

اللواء عباس إبراهيم: زكا حر

بفضل عون وليس نصرالله

  عمــان - أكــــد العاهــــل الأردنــــي الملك 
عبداللــــه الثانــــي الثلاثاء، أنــــه لن يكون 
هناك أي جديد بخصوص خطة الســــلام 
الأميركيــــة لحــــل الصــــراع الفلســــطيني 
الإســــرائيلي هذا الصيــــف، معلنا للمرة 
الأولــــى أن بــــلاده ستشــــارك فــــي مؤتمر 
البحرين الذي تعقده واشنطن في أواخر 

الشهر الجاري.

وجــــاءت تصريحــــات الملــــك عبدالله 
مــــن  جمــــع  مــــع  لقــــاء  خــــلال  الثانــــي 
الشخصيات السياسية والإعلامية، تطرق 
خلاله إلــــى مجمــــل الأوضــــاع الداخلية 
والإقليمية، طارحا وجهة نظر المملكة من 
جملة الملفات الســــاخنة ومنهــــا القضية 
الفلسطينية والضغوط التي تتعرض لها 

بلاده بشأنها، فضلا عن الملف السوري.
وبدت نبــــرة العاهل الأردني أكثر ثقة 
في مــــا يتعلــــق بموقف بــــلاده من خطة 

الســــلام الأميركية، بعد أن كان تجنب في 
إحدى الفتــــرات التطرق إليهــــا صراحة، 
معتبــــرا حينها أن القــــرار في ما يخصها 
مرهون بالفلســــطينيين أنفسهم، وإن كان 
يؤكد في كل مرة على موقف بلاده المتمسك 
بحل الدولتين. ويعزو محللون هذا التغيّر 
إلى الجهود الأردنية والفلســــطينية خلف 
الكواليــــس فضلا عن غياب أي حماســــة 
عربيــــة، والأزمــــة الداخلية في إســــرائيل 
وكلهــــا عوامــــل صبّت في صالــــح تراجع 
فــــرص طــــرح الولايــــات المتحــــدة الخطة 
الموعودة والتي يحلو للكثيرين تسميتها 

بـ“صفقة القرن“.
وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء على 
موقف الأردن مــــن القضية الفلســــطينية 
مشــــيرا إلى أنــــه لــــن يتغير قيــــد أنملة، 
مضيفا أن عمان مستمرة في التنسيق مع 
الدول والعربيــــة والأجنبية لوضع حلول 

مقبولة للقضية الفلسطينية.
وأشار الملك عبدالله، بحسب ما نقلت 
وســــائل إعلام محلية، إلى ضــــرورة دعم 
وحــــدة الأهل في فلســــطين من مســــلمين 
ومســــيحيين، حتى لا يتمكن أحد من زرع 
الفرقة بينهم، فيما بدا إشــــارة إلى الأزمة 
المندلعــــة نتيجــــة بيع أراض كنســــية في 

القدس لجمعية استيطانية.
وقــــال العاهــــل الأردني إنــــه يعلم أن 
الشعب الأردني واع بالقضايا السياسية 

فــــي الأردن والمنطقــــة، ولــــن تمــــر عليــــه 
الشائعات التي تخرج كلما تعرض الأردن 
لضغوط. وأشار إلى ضرورة وجود الأردن 
فــــي المؤتمــــرات الدوليــــة حــــول القضية 
الفلسطينية، ســــواء كان مؤتمر البحرين 
أو غيره ”حتى نستمع ونبقى على معرفة 

بما يجري ولا نكون خارج الغرفة“.
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن 
مشــــاركة الأردن في مؤتمر البحرين الذي 
يعقد برعايــــة أميركية في الـ25 والـ26 من 
الشــــهر الجــــاري، ويرجّــــح أن يتم خلاله 
طرح الشق الاقتصادي المتعلق بالصفقة.

وتجنبــــت الحكومــــة الأردنيــــة علــــى 
مدار الفترة الماضيــــة الإعلان عن موقفها 
بخصوص المؤتمر الذي قرر الفلسطينيون 
مقاطعته، لارتباطه بالخطة التي يرفضون 
مجرد مناقشــــتها، في حال لم تسبق ذلك 
ضمانات بشأن الإبقاء على أسس السلام 
الســــابقة وهي دولة فلســــطينية مستقلة 

عاصمتها القدس الشرقية.
ويقــــول مراقبون إنــــه كان متوقعا أن 
تعلن عمان مشاركتها في مؤتمر البحرين 
خاصــــة بعد زيــــارة عرّاب خطة الســــلام 
ومستشــــار الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب جاريد كوشنر لعمان ولقائه بالملك 
عبدالله الثاني في إطار جولة قادته الشهر 

الماضي إلى كل من إسرائيل والمغرب.
ويعزو المراقبون سبب التردد السابق 
إلى الخشية من أن تفهم تلك الخطوة على 
أنها موافقة على خطة الســــلام الأميركية، 
الأمــــر الذي ســــيضعه في موقــــف محرج 
أمام الشــــارع الأردنــــي، ولكــــن بتضاؤل 
فــــرص طرح الشــــق السياســــي من خطة 

الســــلام هــــذا الصيف فقد بــــدا لعمان أن 
إعــــلان المشــــاركة لن تكون لــــه أي تبعات 
وأن بإمكانها تحويل المشاركة إلى فرصة 
فــــي ظل الأزمة الاقتصاديــــة التي تعصف 

بالمملكة.
وقــــال الملك عبدالله الثاني إن الضغط 
على الأردن انخفض بســــبب صفقة القرن 
والتي لن يكون بهــــا جديد خلال الصيف 
الحالــــي. ولفــــت العاهل الأردنــــي إلى أن 
الحمــــل الاقتصــــادي ثقيــــل، وهــــو يعلم 
معاناة المواطن، مشيرا إلى ضرورة المزيد 
مــــن الإصلاحات. واســــتغل الملــــك فرصة 
اللقاء لتســــليط الضوء علــــى العلاقة مع 
دمشــــق خاصة مع عودة مظاهــــر التوتر 
بينهما، آخرها القرارات المتبادلة بشــــأن 

وقف الاستيراد بينهما.
ودحــــض العاهــــل الأردنــــي أن يكون 
هنــــاك توتــــر، موضحــــا أن العلاقات مع 
سوريا تتحسن بشكل ملموس، مؤكدا أن 

العمل جار على تجاوز العقبات.
وشــــهدت العلاقة بين دمشــــق وعمان 
تعرّجــــات وهــــزات منــــذ انــــدلاع الأزمــــة 
الســــورية، ولكنها مع اســــتعادة الجيش 
للمملكــــة  المحــــاذي  للجنــــوب  الســــوري 
الأردنية، وفتح معبر طريبيل بدا أن هناك 
توجها لإعــــادة العلاقة إلى ما قبل الأزمة، 
لكن هذا المسار سرعان ما انتكس لأسباب 
عزاهــــا البعض إلى وجــــود فيتو أميركي 
فيمــــا قــــال آخــــرون إن الأمر يعــــود إلى 
سلوكيات النظام السوري (تعرض العديد 
من الوافدين الأردنيين إلى سوريا لحملة 
اعتقــــالات، فضلا عن الرســــوم المفروضة 

على البضائع الأردنية).

الملك عبدالله الثاني بنبرة واثقة: 

لا جديد هذا الصيف بخصوص صفقة القرن

ان تعلن المشاركة في مؤتمر المنامة حتى {لا تبقى خارج الغرفة}
ّ
عم

ارتياح أردني يســــــجّل حيال مســــــار الأمور في المنطقة وخاصة في علاقة 
بإعلان خطة السلام الأميركية الذي على ما يبدو لن يحصل قريبا، لأسباب 
عدة، وترجم هذا الارتياح في مضمون اللقاء الذي جمع الملك عبدالله الثاني 

بوفد من السياسيين والإعلاميين.

الملك عبدالله مرتاح لمسار الأمور

تصريحـــات  تفاعلـــت   – القاهــرة   
متباينـــة حـــول أوضاع الســـوريين في 
مصـــر مـــع الحالـــة الإقليمية، ونســـب 
الجماعـــة  فـــي  ســـابق  لقيـــادي  كلام 
الإســـلامية ربـــط اســـتثماراتهم بخدمة 
أهـــداف لجماعات إســـلامية متطرفة في 
المنطقـــة، ودخـــل محـــام معـــروف عنه 
قربه من الحكومـــة المصرية على الخط 
ورفع دعـــوى قضائيـــة تطالـــب بوضع 
رقابـــة  تحـــت  الســـوريين  مشـــروعات 

قانونية صارمة.
وأثـــار كلام القيـــادي الســـابق فـــي 
الجماعة الإسلامية نبيل نعيم ضجة في 
الشـــارع المصري خلال الأيـــام الأخيرة، 
مؤيديـــن  بيـــن  المواطنـــون  وانقســـم 
ومعارضيـــن للوجـــود الســـوري، بعدما 
اتخـــذ الربط الـــذي قام بـــه البعض بين 
غســـيل  وعمليات  الاقتصادي  نشـــاطهم 
أموال لصالح جماعات إرهابية مســـاحة 

كبيرة من الاهتمام.
وتقـــدم المحامـــي المصري ســـمير 
صبـــري بمذكـــرة إلـــى النائـــب العـــام، 
الأحد، يطالبه فيها بالكشـــف عن مصادر 
أموال الســـوريين الوافدين، وزعم أنهم 
”أشـــاعوا ثقافة اســـتهلاكية مبالغا فيها 
بين المصريين، وحولوا بعض ضواحي 
القاهرة إلى مدن ســـورية من حيث نمط 

الحياة“.
وحـــرص قطاع كبير من الســـوريين 
المقيميـــن في مصـــر علـــى الابتعاد عن 
دائـــرة السياســـة، لكن لم ينـــج بعضهم 
مـــن اتهامـــات بالوقـــوف مـــع جماعـــة 
الإخوان أثنـــاء اعتصامها فـــي ميداني 
بالقاهرة،  و“النهضة“  ”رابعة العدويـــة“ 
بعـــد ثورة 30 يونيـــو 2013، التي أزاحت 

الإخوان عن الحكم.
ودخـــل ســـوريون مجـــال الاقتصاد 
في مصر من بوابـــة المقاهي والمطاعم، 
قطـــاع  إلـــى  الدخـــول  فـــي  ونجحـــوا 
في  اســـتثمارات  وامتلكـــوا  التصنيـــع، 
صناعـــة الأخشـــاب والغـــزل والنســـيج 
وتجـــارة الأراضي والعقـــارات، وحققوا 

سمعة طيبة في قطاع الخدمات.
وقـــال محمد شـــاكر، رئيـــس التيار 
العربي المســـتقل في سوريا، لـ“العرب“ 
إن غالبيـــة الاســـتثمارات الســـورية في 
مصـــر يقـــف وراءهـــا رجال أعمـــال من 
حلب وليســـت لديهم انتماءات سياسية، 
وهم يقفون علـــى الحياد بين المعارضة 
والنظام الســـوري، وهمهم الحفاظ على 
رؤوس أموالهم وتنميتها، وبعضهم لديه 
اســـتثمارات في البلدين ويتحرك بينهما 

دون عوائق في التنقل.

ورغم تأكيـــد نبيل نعيم أن معلوماته 
مصدرها نقاشـــات خاضها، على هامش 
أحـــد المؤتمرات في بيـــروت منذ عامين 
بحضور مفتي ســـوريا، وبعض العلماء 
المحســـوبين على النظام في دمشق، إلا 
أن كلماته فجرت تســـاؤلات حول دلالات 
التوقيت ومدى تماشيه مع سياق إقليمي 
يســـير فـــي اتجـــاه الحض علـــى عودة 

اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
الســـوريون  اللاجئـــون  ويتعـــرض 
لحملة شرســـة فـــي لبنـــان، اتخذت في 
الفتـــرة الأخيـــرة أبعـــادا مختلفـــة بين 
عمليـــات طـــرد جماعي فـــي مناطق عدة 
(دير الأحمر من محافظة بعلبك)، وإغلاق 
محـــال تجارية للعديد منهـــم، فضلا عن 
التضييقات الأمنية حيث يســـجل تواتر 
لعمليـــات الاعتقال في صفوفهم وســـط 

صمت دولي مريب.
وأشار مدير المركز الروسي لشؤون 
إدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف خلال 
اجتماع روســـي- ســـوري مشترك لبحث 
شـــؤون اللاجئين، الاثنيـــن، إلى أن أكثر 
مـــن 256 ألف لاجئ ســـوري عـــادوا إلى 

ديارهم عبر الحدود مع لبنان والأردن.
وأوضح شاكر أن عدد رجال الأعمال 
الســـوريين القادميـــن من حلـــب وحدها 
إلى مصر يقدر بقرابة 12 ألف مســـتثمر، 
نقلـــوا أعمالهم بعد اقتحـــام المدينة من 
قبـــل جماعـــات متطرفة ونهـــب قرابة 3 
آلاف مؤسســـة إنتاجية وبيـــع معداتها، 
ويعيشـــون حاليا حالة من القلق بسبب 

اســـتثماراتهم  تربـــط  التـــي  الحمـــلات 
بجماعات متطرفة.

وأطلق مصريون هاشتاغ ”السوريين 
منورين مصر“، وانضم إليه عدد كبير من 
مشـــاهير الفن والثقافة، أكدوا من خلاله 
الحـــرص على وحدة المصير المشـــترك 
والترحيب بالمزيد من الاســـتثمارات في 

مصر.
هنـــاك  أن  التطـــورات  وكشـــفت 
احتقانـــات خفيـــة لأســـباب اقتصاديـــة 
بـــدأت تظهر، وجلها تحمـــل ضغينة من 
النجاحـــات التي حققها الســـوريون في 
ســـوق العمـــل المصـــري، ومنافســـتهم 

المنتجين والعمال المحليين.
وأوضـــح مستشـــار مركـــز الأهـــرام 
للدراســـات السياسية والاســـتراتيجية، 
حســـن أبوطالب، أن الحكومة المصرية 
لديهـــا موقف واضـــح مـــن التعامل مع 
النشـــاط  حريـــة  ومنحهـــم  اللاجئيـــن، 
بالقوانيـــن  يخـــل  لا  بمـــا  الاقتصـــادي 
ومناخ الاســـتثمار، وتفضّل الســـوريين 
بالـــذات علـــى غيرهـــم،  والســـودانيين 
تزعـــم  فرضيـــة  أي  مـــع  يتنافـــي  بمـــا 
بوجـــود موقـــف رســـمي مؤيـــد لفكـــرة 

التضييق.

وجاء الجدل حول وضع الســـوريين 
فـــي مصر في ســـياقات إقليميـــة بعدما 
أوشكت الأزمة الســـورية على تسويتها 
لصالح الرئيس بشـــار الأسد، الذي بات 
يسيطر على معظم المناطق، وجدد أكثر 
من مـــرة دعوتـــه النازحين الســـوريين 
إلى العـــودة قبل الانتخابات الرئاســـية 

المقبلة.
اللبنانيـــة  العمـــل  وزارة  وأطلقـــت 
أخيـــرًا، خطـــة عمـــل متكاملـــة لمكافحة 
العمالة الأجنبية غير الشـــرعية، وأعطت 
العمـــال الأجانـــب مهلـــة شـــهر لتنظيم 
أوراقهم قبـــل إطلاق حمـــلات التفتيش 

بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأكد جبران باســـيل وزير الخارجية 
اللبنانـــي أن ”الحملـــة تدافـــع عـــن اليد 
العاملة اللبنانية بوجـــه عام ضد أي يد 
عاملة أخرى، أكانت سورية أم فلسطينية 

أم فرنسية أم إيرانية أم أميركية“.
إلى  لـ“العـــرب“،  أبوطالـــب  وأشـــار 
أن الحالـــة اللبنانيـــة فـــي التعامـــل مع 
الســـوريين لها اعتبارات خاصة مختلفة 
عن مصر، حيـــث ربطـــت البلدين وحدة 
سياســـية في خمسينات القرن الماضي، 
ولدى بعض القوى اللبنانية حساســـية 
قديمـــة تجاه أدوار دمشـــق فـــي أزمات 

لبنان.
وتحـــول أكثر من مليون ســـوري في 
تركيا إلى ورقة ضغط وصراع بين حزب 
والمعارضة  الحاكـــم  والتنمية  العدالـــة 
التي تطالب بعودة اللاجئين الســـوريين 
إلـــى بلادهم، عازفـــة على وتـــر القومية 
لكســـب أصـــوات الناخبيـــن، واتهامهم 

بالتأثير على سوق العمل المحلية.
ويرى سياسيون أن وضع السوريين 
بمصر مختلف عن نظـــام المخيمات في 
دول أخرى، الـــذي يجبرهم على العودة، 
لذلك فإن أنشطتهم الاقتصادية في مصر 
لن تنتهي، وقد تتحول إلى فروع إقليمية 
حال وصول ســـوريا إلى الاستقرار التام 

على الصعيدين السياسي والأمني.
وجـــود تقارير رســـمية  ورغم عـــدم 
لحجم اســـتثمارات السوريين في معظم 
الدول التـــي نقلوا إليها اســـتثماراتهم، 
قدر المحامي ســـمير صبري حجم أموال 
رجـــال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال 
الســـوريين في مصر بـ23 مليـــار دولار، 
وهـــو رقم اعتبره محللون غير دقيق، ولا 

يزيد الرقم الفعلي عن 2 مليار دولار.
القاهـــرة  فـــي  متابعـــون  ويقـــول 
إن النظام المصرفي في مصر  لـ“العرب“ 
شـــديد التعقيد ولا يسمح بدخول أموال 
من الخارج إلا بعد سلسلة من الإجراءات 
القانونيـــة التي تتأكد من مشـــروعيتها 
إرهابيـــة،  بأنشـــطة  ارتباطهـــا  وعـــدم 
وبالتالـــي يصبـــح الحديث عـــن إدخال 
الســـوريين أموالا غير مشـــروعة إساءة 

للأجهزة الرقابية في مصر.
أبوطالـــب أن يكون  ورجـــح حســـن 
رجال أعمال محليـــون وراء الحملة على 
الســـوريين في مصر، لأنهم المســـتفيد 
الأول مـــن الهجـــوم عليهـــم، خاصـــة أن 
وانخفاض  بالجـــودة  تتســـم  منتجاتهم 
الســـعر وتتماشـــى مـــع الأذواق العامة 
للقطاعـــات صغيـــرة الســـن، وأوجـــدوا 

مناخا من المنافسة.

عدوى استهداف اللاجئين 

السوريين تمتد إلى مصر

العاهل الأردني يدحض 

وجود توتر مع سوريا، 

ويشدد على أن العلاقات 

تتحسن وأن العمل جار على 

المحامي سمير صبري يقدر تجاوز العقبات

حجم أموال رجال الأعمال 

وأصحاب رؤوس الأموال 

السوريين في مصر بـ23 

مليار دولار

رجال أعمال محليون قد 

يكونون وراء الحملة على 

السوريين في مصر

حسن أبوطالب

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري
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 أربيل (العــراق) - صوت برلمان إقليم 
كردســـتان العراق الثلاثاء على تســـمية 
مســـرور البارزاني نجل الرئيس السابق 
للإقليـــم مســـعود البارزانـــي وابـــن عم 
البارزاني،  نيجيرفـــان  الجديـــد  الرئيس 

رئيسا للوزراء في الإقليم.
وتـــمّ بذلـــك تكريس ســـيطرة أســـرة 
البارزانـــي القائدة للحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني على مقاليد الحكم في الإقليم 
على حســـاب المنافسين التاريخيين لهم 
من عائلة الرئيس العراقي الأســـبق جلال 
الوطني  الاتحـــاد  وحزبهـــم  الطالبانـــي 
الكردســـتاني، الذيـــن يركّـــزون جهودهم 
بشـــكل أساســـي في الوقت الحالي على 
الحصـــول علـــى منصب محافـــظ كركوك 
الغنيـــة بالنفـــط والمتنـــازع عليهـــا بين 

الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية.
وقـــال النائـــب عـــن الحـــزب عثمان 
كريـــم إنّ حضور حزبه لمراســـم تنصيب 
نيجيرفان البارزاني رئيسا للإقليم بادرة 
القضايـــا الخلافية  حســـن نية، لإنهـــاء 
حـــول المناصب، مســـتدركا بالقول ”لكن 
علـــى الإخـــوة فـــي الحـــزب الديمقراطي 
أن يمضـــوا بتطبيق الاتفـــاق الكامل بين 
الحزبين والذي يتعلق الجزء الرئيســـي 

منه بقضية منصب محافظ كركوك“.
وحصل البارزاني الابن على الموافقة 
الـــوزراء  رئيـــس  لمنصـــب  لترشـــيحه 
بتصويـــت 87 برلمانيـــا مـــن أصـــل 97 
حضروا الجلســـة، من أصل 111 هو عدد 
أعضـــاء البرلمان الذي يمتلك فيه الحزب 

الديمقراطي 45 مقعدا.
وحضر الجلسة الحزبان الرئيسيان، 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 
والاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، في ظل 
مقاطعة من قبل حركة الجيل الجديد التي 

يشغل أعضاؤها ثمانية مقاعد.
ودعـــت رئيســـة البرلمان فـــالا فريد، 
نيجيرفـــان  الجديـــد  الإقليـــم  رئيـــس 
البارزاني، إلى تكليف مســـرور البارزاني 
بتشـــكيل الحكومة. ويتعين على مسرور 
الجديدة  الحكومـــة  تشـــكيل  البارزانـــي 
وعرضهـــا علـــى برلمـــان الإقليـــم خلال 

ثلاثين يوما.
وشـــغل مســـرور قبل توليه رئاســـة 
الـــوزراء منصب مستشـــار لمجلس أمن 
الإقليـــم منـــذ العـــام 2012، ولعـــب دورا 
مهمـــا إلى جانب التحالـــف الدولي الذي 
تقـــوده الولايـــات المتحدة فـــي مواجهة 
تنظيـــم داعـــش الذي غزا في ســـنة 2014 
أجزاء واســـعة من أراضي شـــمال وغرب 
العـــراق وهـــدّد بجدّيـــة أراضـــي إقليـــم 

كردستان.
لإقليـــم  الســـابق  الرئيـــس  وهنـــأ 
كردستان العراق مسعود البارزاني نجله 
مسرور بتسميته من قبل البرلمان رئيسا 
للحكومـــة، قائلا في تغريـــدة على تويتر 
إنّه ســـيقدّم الدعم الكامل له في الســـعي 

”لإقامة إقليم أكثر تطورا وازدهارا“.

مسرور البارزاني 

رئيسا لحكومة 

كردستان العراق

الشيخ محمد بن زايد يبحث في ألمانيا 

تعزيز الشراكة الإماراتية الألمانية

  أبوظبي - بدأ الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهد أبوظبـــي، الثلاثاء، 
زيارة رســـمية إلى ألمانيا تمثّـــل امتدادا 
لجهود دولـــة الإمارات من أجل توســـيع 
دائرة شـــراكاتها متعـــدّدة المجالات عبر 
العالم، لاســـيما مـــع دوله الأكثـــر تقدّما 
والتي تجد بدورها في الإمارات شـــريكا 
موثوقـــا به في مجالات الاقتصاد والأمن، 
ومحاورا حصيفا في المجالين السياسي 
والدبلوماسي خصوصا حين يتعلّق الأمر 
بالقضايـــا الإقليميـــة والدوليـــة وعملية 

البحث لها عن مخارج وحلول.
ويبحث الشـــيخ محمد بن زايد خلال 
الزيارة مع الرئيـــس الألماني فرانك فالتر 
شـــتاينماير وأنجيلا ميركل المستشـــارة 
الصداقـــة  علاقـــات  ”تعزيـــز  الألمانيـــة 
والتعـــاون بـــين البلديـــن فـــي مختلـــف 
المجـــالات إضافـــة إلى عدد مـــن القضايا 
والموضوعـــات ذات الاهتمـــام المشـــترك، 
ومجمـــل التطورات الإقليميـــة والدولية. 
كمـــا يلتقي كبار المســـؤولين فـــي ألمانيا 
وعـــددا من ممثلـــي الشـــركات الألمانية“، 
وفـــق ما أوردتـــه الثلاثاء وكالـــة الأنباء 

الإماراتية الرسمية ”وام“.
ومـــن جهتهـــا قالـــت وكالـــة الأنباء 
”الألمانيـــة“ إنّ ولـــي عهـــد أبوظبـــي كان 
تلقى دعوة من ميركل لزيارة ألمانيا خلال 
اتصال هاتفي بين الجانبين نهاية أبريل 
الماضي. وأضافت تعليقا على الزيارة أنّ 
”دولـــة الإمارات ترتبـــط بعلاقات متميزة 
وراســـخة مع ألمانيا. وقد بدأت العلاقات 
الدبلوماســـية بين البلدين عام 1972. وتم 
إعلان شـــراكة اســـتراتيجية بينهما في 

أبريل من عام 2004“.
تكثيفا  الماضيـــة  الأعـــوام  وشـــهدت 
للتواصل بين البلدين جسّـــدته الزيارات 
المتبادلـــة التي كانت آخرهـــا زيارة وزير 

الخارجية الألماني هايكو ماس للإمارات، 
الأحد الماضـــي، في إطار جولـــة إقليمية 
ركزت بالأســـاس علـــى تبـــادل الآراء مع 
الأطـــراف الفاعلـــة في المنطقـــة من أجل 
تخفيـــف حـــدة التوتـــرات ذات الصلـــة 

بالاتفاق النووي الإيراني.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري 
الأول عربيـــا لألمانيـــا، فيما تعـــد ألمانيا 
الشـــريك التجاري الأكبـــر أوروبيا لدولة 
الإمـــارات. وتســـتحوذ الإمـــارات علـــى 
ما نســـبته حوالـــي 22 بالمئـــة من مجمل 
التجارة العربية الألمانية. ووفقا لبيانات 
وكالـــة أنباء الإمارات، فقد شـــهد التبادل 
التجاري غيـــر النفطي بين البلدين خلال 
الفتـــرة من عـــام 2010 حتـــى 2017 نموا 
إجماليـــا نســـبته 60 بالمئـــة، ووصل إلى 

نحو 13.45 مليار دولار عام 2017.
وتنشـــط فـــي دولـــة الإمـــارات اليوم 
المئات من الشـــركات الألمانيـــة فضلا عن 
تواجد ما يقارب 14 ألف مواطن ومواطنة 

من ألمانيا يقيمون في الإمارات. وتشـــهد 
الرحلات الجوية المباشـــرة أسبوعيا بين 
دولة الإمارات والمدن الألمانية نموا مطردا 
ما ســـاهم في زيادة عدد الزوار من ألمانيا 
إلى دولـــة الإمارات لما يزيد على 500 ألف 

زائر سنويا.

وســـتحظى ألمانيا بمشـــاركة متميزة 
في إكســـبو 2020 دبي حيث تبلغ التكلفة 
الإجمالية لجناحها فـــي المعرض الدولي 
نحو 50 مليون يورو ويمتد على مســـاحة 

4500 متـــر مربـــع ليكون بذلـــك أحد أكبر 
أجنحـــة البلدان المشـــاركة فـــي الحدث. 
لـــزواره رحلـــة معرفيـــة نحـــو  ويوفـــر 

الاستدامة.
وتعـــد ألمانيـــا الاتحاديـــة مـــن أهـــم 
الشركاء الاســـتراتيجيين لدولة الإمارات 
في المجال الصحي والسياحة العلاجية، 
إذ يســـعى البلدان إلى تعزيـــز العلاقات 
الثنائيـــة وتطويرها في مختلف المجالات 
ومنهـــا تعميـــق التعـــاون بـــين وزارتي 
الصحـــة ووقايـــة المجتمـــع فـــي الدولة 

والاتحادية الألمانية للصحة.
وعلـــى الصعيـــد السياســـي يتفـــق 
البلـــدان في وجهـــات النظر تجـــاه عدد 
من الملفـــات الإقليمية والدوليـــة الهامة، 
ففي الشـــأن اليمنـــي على ســـبيل المثال 
يؤكدان على أهمية المضي قدما في تنفيذ 
تفاهم ســـتوكهولم ودعم الجهود الأممية 
للتوصـــل إلـــى حـــل سياســـي بالإضافة 
إلـــى التأكيـــد أيضا على أهميـــة إيصال 

المساعدات الإنسانية للشعب اليمني دون 
عوائق وفقا لمبادئ القانون الدولي.

وعلى صعيد العمل الإنســـاني يجمع 
البلديـــن أيضـــا الحرص المشـــترك على 
تعزيز دور المســـاعدات الإنســـانية كأحد 
الخارجية  للسياسة  الأساسية  المرتكزات 
لهمـــا، حيث تحتـــل دولة الإمـــارات لعدة 
أعوام المركز الأول كأكبر مانح مساعدات 
إنســـانية وتنمويـــة في العالم بالنســـبة 
لدخلها القومي كما تعـــد ألمانيا من أكبر 

المانحين الدوليين أيضا.
وتبدي الإمـــارات كدولة صاعدة بقوّة 
وســـريعة النمو فـــي مختلـــف المجالات 
طموحات متزايدة لمزيد تفعيل شـــراكتها 
مـــع ألمانيـــا. وعبّـــر عـــن ذلـــك الســـفير 
الإماراتي في برلين، علي عبدالله الأحمد، 
في وقت ســـابق بالقول ”إذا ســـألتني ما 
إذا كانت الشـــراكة مُفعلـــة بالكامل على 
المستوى الاستراتيجي، فسيتعين عليّ أن 
أقول: ليس إلى الحد الذي كنا نتصوره“.

رغــــــم ما قطعته الشــــــراكة بين دولة 
الإمــــــارات وألمانيا من أشــــــواط وما 
ــــــوّع، إلاّ أن البلدين  ــــــه مــــــن تن حققت
ــــــات كبيرة  ــــــزالان يريان إمكاني لا ي
لإثرائها ومجالات رحبة لتوســــــيعها 
اعتمادا على ما يمتلكانه من مقدّرات 
وما يميّز مواقفهما السياســــــية من 
تقــــــارب ووفــــــاق بشــــــأن العديد من 
ــــــا. وتخدم الزيارة  الملفات والقضاي
الحالية للشــــــيخ محمّد بن زايد إلى 
ألمانيا هــــــذا التوجــــــه وتقرّبه خطوة 
جديدة مــــــن التجســــــيد على أرض 

الواقع.

يدا بيد لأجل الاستقرار والازدهار

شراكة اقتصادية واسعة يدعمها تقارب في وجهات النظر بشأن أغلب القضايا والملفات

معركة الرئاسة اليمنية مع مارتن غريفيث 

تنتهي إلى طريق مسدود

فضيحة مالية لوكيل شركتي

نيسان ورينو في سلطنة عمان

 عدن (اليمن) - يتجه الخلاف الحادّ بين 
السلطة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة 
الرئيــــس عبدربه منصور هادي والمبعوث 
الأممي إلــــى اليمن مارتــــن غريفيث نحو 
التهدئــــة بعد بلوغ التوتّر في العلاقة بين 
الطرفين حــــدّ تهديد حكومــــة هادي بعدم 
الاعتراف بغريفيث وقطــــع التعاون معه، 
علــــى خلفية اتهامها لــــه بـ”التماهي“ مع 

المتمرّدين الحوثيين.
وأعلنت الرئاســــة اليمنية، الثلاثاء، أنها 
تلقت ضمانات مــــن الأمم المتحدة بالتزام 
مبعوثها إلى اليمن بتنفيذ اتفاق محافظة 

الحديدة ”بشكل صحيح“.
وبيّنــــت ردود الفعــــل علــــى الرســــالة 
حــــادّة اللهجة التــــي كان الرئيس اليمني 
قــــد وجّهها إلــــى أمين عــــام الأمم المتّحدة 
أنطونيو غوتيريــــش وضمّنها ملاحظاته 
الكثيــــرة على طريقــــة تعاطي غريفيث مع 
الملف اليمني، أنّ المبعــــوث الأممي مازال 
مدعوما أمميا ويحظى بمقبولية إقليمية.

وجاء في تغريدات نشرها مدير مكتب 
الرئاســــة اليمنية عبداللــــه العليمي عبر 
حســــابه على تويتــــر أنّ ”الرئيس عبدربه 
منصور هادي تلقــــى ضمانات من الأمين 
العــــام لــــلأمم المتحــــدة بالتــــزام مبعوثه 
الخاص إلــــى اليمن بالمرجعيــــات الثلاث 
وضمــــان تنفيــــذ اتفــــاق الحديدة بشــــكل 
صحيح وفقا للقــــرارات الدولية والقانون 
اليمني، وأن تطبيق اتفاق ستوكهولم هو 

الطريق السليم لأي خطوات قادمة“.

ولــــم يذكــــر العليمــــي تفاصيــــل تلك 
الضمانات وإن كانت شــــفوية أو مكتوبة، 
ما جعــــل جهات سياســــية يمنية تصفها 
بالغامضة وتشــــكّك في فعاليتها، معتبرة 
خســــارة  بصــــدد  اليمنيــــة  الرئاســــة  أنّ 
معركتهــــا ضــــد المبعوث الأممــــي المدعوم 
بقوة مــــن المنظمة التي يمثّلها ومن بلدان 
فاعلــــة فيها علــــى رأســــها بريطانيا التي 

يحمل غريفيث جنسيتها.
وأضاف العليمي أنّ ”اللقاء الذي جرى 
الإثنــــين بين هــــادي ونائبه علي محســــن 
الأحمــــر، مع مســــاعد الأمــــين العام للأمم 
المتحــــدة للشــــؤون السياســــية روزماري 
ديكارلــــو، كان بنّاء ومثمــــرا وتناول كافة 
القضايــــا المتعلقة بمشــــاورات الســــلام، 
بالإضافة إلى مناقشة العودة إلى التنفيذ 
الكامل لاتفاق ستوكهولم“. ومساء الاثنين 
اتهم هادي غريفيث مجدّدا بـ”التماهي مع 
مســــرحيات الحوثيين فــــي الالتفاف على 

اتفاق السويد بشأن الحديدة“.
ويشــــير هــــادي بذلــــك إلــــى إعــــلان 
الحوثيين قبل نحو شهر، إعادة الانتشار 
مــــن طــــرف واحــــد مــــن موانــــئ الحديدة 
بالتنســــيق مع المبعــــوث الأممي، وهو ما 
رفضــــه الجانــــب الحكومي بدعــــوى أنها 
مجــــرد خدعــــة. واعتبر الرئيــــس اليمني 
خــــلال لقائه مســــاعد الأمــــين العام للأمم 
المتحدة للشــــؤون السياســــية، أن ما قام 
بــــه المبعوث الأممي ”خلق رفضا شــــعبيا 
ووطنيــــا من كافة المكونات والمؤسســــات 

الحكومية وعلى الفريق الحكومي المشارك 
في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض“.

ولا يبــــدو أن تلــــك الاتهامــــات بصدد 
التأثيــــر في مكانة غريفيــــث وإنهاء دوره 
فــــي الملــــف اليمنــــي، حيث جــــدّد أعضاء 
مجلس الأمــــن الدولي الثلاثــــاء، التأكيد 
علــــى دعمهم الكامل لــــه، ودعوا الحكومة 
اليمنيــــة والحوثيــــين لـ”التعاطــــي معــــه 
بشــــكل إيجابــــي، والوفــــاء بالتزاماتهــــم 
المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف 

تعزيز الحل السياسي“.

ورحّــــب المجلــــس، فــــي بيــــان صــــدر 
بإجمــــاع أعضائه الـــــ15 بعــــزم غريفيث 
علــــى مواصلة العمل مع الأطراف اليمنية 
المفاوضات  لاســــتئناف  الطريق  لتمهيــــد 
الرســــمية بينهــــا. وشــــدّد علــــى ضرورة 
”التزام الطرفين بشــــكل كامل باتفاق وقف 
إطلاق النــــار في الحديــــدة وكذلك وضع 
اللمســــات الأخيرة على ترتيبــــات اتفاق 
تبادل الأسرى وبيان التفاهم بشأن تعز“.

  مســقط - كشـــفت مصـــادر خليجية 
عن بـــوادر فضيحـــة مالية في ســـلطنة 
عُمان في أساســـها ســـهيل بهوان وكيل 
شركتي ”نيسان“ و”ورينو“ في السلطنة. 
وأوضحت هـــذه المصادر أن بهوان الذي 
تردّد اسمه في فرنسا واليابان في سياق 
قضايا مالية واتهامات بالفســـاد وجهت 

إلى كارلـــوس غصن رئيس مجلس إدارة 
”رينـــو- نيســـان“ المحتجز فـــي اليابان 
حاليا، يعاني من مشاكل تجري معالجتها 

على أعلى المستويات في عُمان.
وذكـــرت أن مســـتثمرين أجانـــب في 
الســـلطنة بصـــدد إثارة فضيحـــة مالية 
جديدة تفوق فـــي مداها تلك التي نتجت 

عن العلاقة التـــي ربطت في الماضي بين 
كارلوس غصن وسهيل بهوان.

وقالـــت المصـــادر الخليجية إن رهان 
الأجانـــب هـــو الآن علـــى  المســـتثمرين 
إمكانية معالجة الفضيحة داخل السلطنة 
بعدما أبدت دوائـــر عليا اهتمامها بعدم 

تفاقمها.

دولة الإمارات هي الشريك 

التجاري الأول عربيا 

لألمانيا، فيما ألمانيا هي 

الشريك التجاري الأكبر 

أوروبيا للإمارات

إجماع في مجلس الأمن 

الدولي على دعم غريفيث 

في عمله مع الأطراف 

اليمنية لاستئناف 

المفاوضات بينها



 تونــس  – عكـــس تصاعـــد الخلافات 
تزامنا مع الإعلان  بين ”نداءي تونـــس“ 
عن تحالف بين نـــداء الحمامات وحركة 
مشـــروع تونس، انزعاج شق المنستير 
الذي يقـــوده حافظ قائد السبســـي، من 
الجهـــود التي تقودهـــا رئيســـة النداء 
(الحمامـــات) ســـلمى اللومـــي الرقيـــق 

لترميم نداء تونس.
وعادت الخلافات لتطفو على السطح 
من جديد حيث تداولـــت مواقع إعلامية 
محليـــة أنبـــاء عـــن اعتزام حافـــظ قائد 
السبسي رفع دعوى قضائية ضد سلمى 
اللومي لإجبارها على عدم التحدث باسم 

حركة ”نداء تونس“.
ورجحـــت بعـــض تلـــك المواقع أن 
يكون رضا بلحـــاج الذي تتحدث الأنباء 
عـــن عودته إلى النداء (المنســـتير) رغم 
طـــرده من الحزب في أكثـــر من مرة، هو 
من يقف خلـــف هذه الخطـــوة وذلك في 
محاولـــة لعرقلـــة عمليـــة التحالف بين 
”شق الحمامات“ وحركة مشروع تونس، 
الذي يقلص الفـــرص أمام نجاح مبادرة 
الرئيس الباجي قائد السبســـي لتوحيد 

النداء التاريخي.

وينتظر التونســـيون مبادرة كان قد 
تحدث عنها قائد السبسي في تصريحات 
صحافيـــة نهاية مايـــو الماضي، لإعادة 

ترميم ”النداء التاريخي“.
وقـــال قائد السبســـي فـــي حوار مع 
موقـــع ”تونســـيون“ ”إنـــه ســـيعلن عن 
مبادرة وطنية للم شـــمل النداء وستكون 
اســـتمرارية لنتائـــج المؤتمـــر الأخيـــر 
وذلك بدعوة كل قائمـــة اللجنة المركزية 
التي تضم 217 شـــخصا، تحت إشـــرافه 

المباشر“. وأكّد قائد السبسي أن القرار 
ســـيكون ديمقراطيا لضمـــان نجاح هذه 
المبـــادرة، وفـــي إطار مراعـــاة مصلحة 
الحزب، مشددا على أن هذه المبادرة لن 
تكـــون ضد أي طرف، وأنها من أجل طي 
الخلافات الجديدة والقديمة التي لحقت 

بالحزب.
قائـــد  الباجـــي  الرئيـــس  وشـــدّد 
السبســـي على ”أن الأوضاع داخل نداء 
تونس، فرضت عليه قـــرار عدم الاكتفاء 
بدور المحايد، وأنه سيعلن خلال الأيام 
القليلة القادمة، عن مبادرة وطنية لإعادة 
بنـــاء ’النداء الموحـــد‘ ”، مبينا أنه كان 
يتوقـــع أن يتجاوز الحـــزب أزمته خلال 
المؤتمر الأخير الذي أشرف على جلسته 
الافتتاحيـــة، وألقى كلمة دعـــا فيها إلى 

ترميم الحزب.
وعقد النـــداء مؤتمريـــن انتخابيين 
في أبريل الماضـــي أفضيا إلى انتخاب 
رئيســـين للجنتيـــن مركزيتيـــن، حيـــث 
جـــرى اختيار ســـفيان طوبال لرئاســـة 
اللجنـــة المركزية في مؤتمر عقد بمدينة 
الحمامـــات، فيما تم اختيـــار نجل قائد 
السبسي لنفس المنصب في مؤتمر عقد 

بمدينة المنستير.
لكـــن البعض اعتبـــر أن مبادرة قائد 
السبســـي تهدف بالأســـاس إلى البحث 
عن مكان لنجله حافـــظ، الذي يقاوم منذ 
عقده لمؤتمر مواز مســـاعي لاستبعاده. 
ويتهم السبســـي الابـــن  بالوقوف وراء 
الانشـــقاقات والتصدعات التي شـــهدها 
الحزب بســـبب ســـعيه للهيمنـــة عليه، 

مستفيدا من كونه نجل الرئيس.
ومـــن المرجـــح أن تكـــون الخلافات 
ســـبب تأخر الإعلان عن  بين ”النداءين“ 
تلـــك المبادرة التي كان من المفترض أن 
يتم الكشـــف عن تفاصيلهـــا الإثنين أو 

الثلاثاء.
وقال الأمين العام لحركة نداء تونس 
(شق المنستير) ناجي جلّول إن ”قنوات 
الاتصـــال ضعيفـــة بين نـــداءي تونس“ 
مشـــيرا إلى أنّه ”أصبح من غير الممكن 
بناء حزب على شـــخص“. وأشار جلول  
إلـــى أنّ ”إعادة بناء نـــداء تونس مهمة 

صعبة جـــدا لأنه ارتكب أخطاء وخســـر 
جزءا من قواعده“.

بيـــن  الواضـــح  الجفـــاء  ويعمـــق 
الشـــقين التوقعات بفشـــل مبادرة قائد 
السبسي أو ربما وجود رفض لها داخل 
نـــداء الحمامـــات وبقية الأحـــزاب التي 
انشقت ســـابقا عن النداء وتجري حاليا 
مفاوضات لإعادتها وفي مقدمتها حركة 
تحيـــا تونس المحســـوبة علـــى رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.
وأكدت ســـلمى اللومي خـــلال ندوة 
صحافية مشـــتركة مع محســـن مرزوق 
رئيس حركة مشروع تونس الثلاثاء، أن 
كل مـــا يحدث من تحالفـــات مع الأحزاب 
قانوني، مشيرة إلى وجود مشاورات مع 
حزبـــي البديل وتحيا تونس للدخول في 

مســـار توحيدي كما هو الأمر مع حركة 
مشروع تونس.

وأعلنـــت ســـلمى اللومي أنه ســـيتم 
الترشـــح بقائمـــات موحـــدة مـــع حركة 
الانتخابـــات  فـــي  تونـــس  مشـــروع 

التشريعية ومرشح موحد للرئاسية.
والأحـــد الماضـــي أعلن حـــزب نداء 
تونـــس (ليبرالي يضم 37 نائبا من أصل 
217)، عـــن توقيع اتفاق تحالف مع حزب 
مشروع تونس (ليبرالي يضم 15 نائبا).

وأوضحت اللومي أنه سيتم تأسيس 
كتلة نيابية واحدة، وتشـــكيل هيئة عليا 
للمتابعة تشـــملها هي ومرزوق ومن يتم 
اختيارهم لتمثيل الشـــخصيات الممثلة 
للقـــوى المؤهلـــة للانضمـــام إلـــى هذا 
المسار. وتحدثت عن وجود لجنة صلب 

نداء تونس تنظر حاليا في قابلية إنجاز 
المؤتمـــر التوحيدي بيـــن حزبي النداء 

والمشروع.
انعقـــاد  قبـــل  إشـــاعات  وتواتـــرت 
المؤتمـــر مفادهـــا إيفـــاد حافـــظ قائـــد 
السبســـي عدلا منفذا لمنـــع عقد الندوة 
باعتبارهـــا غيـــر قانونيـــة بعـــد قـــرار 
المحكمة الابتدائية بأن شـــق المنستير 
هو الممثـــل القانوني للحـــزب، وهو ما 

نفته اللومي.
القانونيـــة  المســـألة  أن  وأكّـــدت 
لهـــا حلـــول وانتخابـــات المؤتمـــر هي 
التي أفـــرزت القيادة الجديـــدة التي تم 
الاعتراف بها، مشـــيرة إلى أنّ قائمة 217 
عضوا من اللجنة المركزية للحزب التي 
انتخبـــت المكتب السياســـي الحالي تم 

إيداعها لدى مصالح رئاســـة الحكومة. 
ودعت رئيســـة حركة نداء تونس ”شـــقّ 
القيام  إلى  الحكومة  الحمامات“رئاســـة 
بالتحييـــن قائلة ”لســـنا فـــي وضع غير 

قانوني“.
واعتبر رئيس حركة مشـــروع تونس 
أن المســـألة القانونيـــة المطروحـــة في 
حزب نـــداء تونس لا تؤثر على التحالف 

مع حزبه بما أن الائتلاف سياسي.
وأوضـــح محســـن مـــرزوق أن هناك 
توجهـــا نحو صيغـــة قانونية تتمثل في 
إنشـــاء حزب موحـــد ســـنة 2020 يحمل 
اسما جديدا. وتعكس تصريحات مرزوق 
رفضـــا مبطنـــا لمبادرة قائد السبســـي، 
مفادها اســـتعدادهم للتخلي عن الحزب 

وتشكيل بديل عنه.

 الرباط -  أقــــر مجلس النواب المغربي 
ليل الاثنين بالإجماع قانونا يفعّل الطابع 
الرســــمي للغــــة الأمازيغيــــة، بعــــد ثماني 
ســــنوات علــــى اعتمادها لغة رســــمية في 

المملكة إلى جانب العربية في الدستور.
ويحــــدد القانون مراحــــل تفعيل اللغة 
الأمازيغية وكيفية استعمالها في إدماجها 
فــــي التعليــــم والإدارة ومجــــالات الحياة 
العامة ذات الأولوية، ويلزم الدولة بالعمل 
على حمايتها وتنميتها باعتبارها رصيدا 

مشتركا لكافة المغاربة.
وأقر القانون كتابــــة اللغة الأمازيغية 
بحرف ”تيفينــــاغ“، الذي يتصدر واجهات 
العديــــد مــــن المؤسســــات العمومية إلى 
جانــــب العربية والفرنســــية، منذ اعتماده 
ســــنة 2003 بعــــد جدل محتــــدم، قبل إقرار 

الأمازيغية لغة رسمية.
ولــــم يتــــأت هــــذا الاعتراف إلا ســــنة 
2011 بمناســــبة تعديل الدستور في سياق 
وهــــي  احتجاجــــات ”حركــــة 20 فبرايــــر“ 
النسخة المغربية للربيع العربي، وبعدما 
ناضلت الحركة الأمازيغية طويلا من أجل 

تحقيق هذا المطلب.
وقــــال وزير الثقافــــة والاتصال محمد 
الأعرج عقــــب تبنــــي القانون إنــــه يهدف 
إلــــى ”دعم قيمتــــي التماســــك والتضامن 
الوطنييــــن، وذلــــك مــــن خــــلال المحافظة 
على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي 

والحضاري الأمازيغي“.
لكن الكاتب والناشط الأمازيغي أحمد 
عصيــــد قال إن ”القانون لا يلبي انتظارات 
الحركــــة الأمازيغية، ويبقى فضفاضا دون 
أن يحــــدد بدقــــة كيفية تعليــــم الأمازيغية 
واستعمالها في الإعلام“. وأضاف ”نطالب 
بمساواة الأمازيغية والعربية باعتبارهما 

معا لغتين رسميتين للدولة“.

أمازيغ المغرب 

يكتبون بحرف 

{تيفيناغ}
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الأنباء المتداولة عن ســــــعي حافظ قائد السبســــــي لعرقلة توحيد نداء تونس 
(شق الحمامات) مع حركة مشروع تونس تؤكد وجود مخاوف من تقليص 
حظوظ نجاح مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي التي كان من المفترض 
ــــــم الإعلان عنها الإثنين أو الثلاثاء، لكن يبدو أن الخلافات المتصاعدة  أن يت

بين الشقين حالت دون ذلك.

  ترميم نداء تونس يزعج شق حافظ قائد السبسي
«النداء» و{المشروع» يقرران التقدم بمرشح مشترك للانتخابات الرئاسية

 الجزائر –  باتت قضية محاربة الفساد 
وفتح ملفات أصحابها من طرف القضاء، 
محـــل جـــدل سياســـي وتشـــريعي فـــي 
الجزائر، في ظل حالة الشـــكوك والريبة 
التي تحيط بالعملية، خاصة مع تصاعد 
وتيـــرة الصـــراع بيـــن أجنحة الســـلطة 
منذ بداية الحراك الشـــعبي فـــي الثاني 
والعشرين من فبراير الماضي، وإمكانية 
تحولها إلـــى ورقة لتصفية الحســـابات 

السياسية والشخصية.
وينظـــر كثيرون لحملـــة المحاكمات 
والاعتقـــالات التـــي تقـــوم بها الســـلطة 
الجديـــدة في الجزائر ضد رجال الرئيس 
علـــى  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز  الســـابق 
للحركة  أنهـــا تتعامل معهـــم كـ”قرابين“ 

الاحتجاجية لكســـب ودهـــا، وفي الوقت 
نفســـه ”اجتثاث“ رموز النظام الســـابق 
فـــي إطار ”صـــراع بين العُصـــب“ داخل 

السلطة.
ويصر الحراك الشعبي على ضرورة 
المـــرور إلـــى مرحلـــة انتقاليـــة تقودها 
شـــخصيات مســـتقلة وهو مـــا يرفضه 
الاحتجاجـــات  انطـــلاق  منـــذ  الجيـــش 
فـــي فبرايـــر الماضي، لذلك يســـتمر في 
المنـــاورة مـــن خـــلال تلبيـــة جـــزء من 
المطالب الشعبية المتمثلة في محاسبة 
”الفاســـدين“ وهو مـــا يعتبـــره البعض 

يهدف أيضا إلى تصفية الحسابات.
ويجـــري القضاء الجزائـــري تحقيقاً 
في إطار تهم بالفســـاد وتبييض الأموال 

بحق 45 شـــخصا بينهم مسؤولون كبار 
فـــي الدولـــة متورطون فـــي قضية رجل 
الأعمـــال محـــي الديـــن طحكـــوت، وفق 
مـــا أفادت بـــه نيابة الجزائـــر العاصمة 

الثلاثاء.
وكان أحـــد محامي طحكـــوت، خالد 
بورايـــو، أكـــد الاثنين أنّ ”محـــي الدين 
طحكـــوت وابنـــه واثنيـــن من أشـــقائه“ 
موضحا  وضعوا ”رهن الحبس المؤقت“ 
أن الأمر يتعلق بتهم بالفســـاد وتبييض 

الأموال.
وتملك مجموعة طحكوت إحدى أبرز 
شبكات امتيازات السيارات في الجزائر 
وهي شـــركة ســـيما موتـــورز التي تبيع 
بشـــكل خاص ماركات هيونـــداي وأوبل 
وشـــفروليه وســـوزوكي وفيـــات وجيب 
وألفا روميو. ومنذ عام 2016، باتت شركة 
تابعة للمجموعة، باسم ”شركة طحكوت 
للتصنيـــع“ ، تجمّع عدة أنواع من ماركة 
هيونـــداي في ولاية تيارت (200 كيلومتر 

جنوب غرب العاصمة الجزائرية).
ومـــن بين 56 شـــخصا اســـتمع إلى 
أقوالهـــم وكيل الجمهوريـــة لدى محكمة 
سيدي محمد منذ الأحد الماضي في إطار 
هذه القضية، يشـــمل التحقيق القضائي 
45 شخصا قرر قاضي التحقيق المخطر 
بملـــف القضيـــة ”وضـــع 19 متهما رهن 
الحبس المؤقـــت و7 متهمين تحت نظام 
الرقابة القضائية و19 متهما في الإفراج“ 

وفق بيان النائب العام.
وقال المصدر نفســـه إن ”الأشخاص 
الذين تمت متابعتهم جزائيا هم طحكوت 
محـــي الديـــن وابنـــه وأخـــوان لـــه إلى 
جانـــب 38 موظفا لـــدى مختلف الإدارات 
العمومية والمصالـــح الوزارية و3 عمال 

تابعين لمؤسسات طحكوت“.
واســـتمع إلى أقوال 11 شخصا آخر 
بينهـــم رئيـــس وزراء ســـابق ووزيـــران 
ســـابقان ووزيـــر حالـــي وخمســـة ولاة 
ســـابقين وواليان حاليان، وفق المصدر 

الذي لم يذكر اسمه. وذكرت وكالة الأنباء 
الجزائرية الإثنين أنه تم الاســـتماع إلى 
أقـــوال رئيـــس الـــوزراء الســـابق أحمد 

أويحيى.
وقال البيان إنـــه نظرا إلى الوظائف 
التي كان يشغلها هؤلاء ”بتاريخ الوقائع 
تم إرسال الشـــق من الملف الخاص بهم 
إلـــى النائب العـــام لدى مجلـــس قضاء 
الجزائـــر لاتخـــاذ ما يـــراه مناســـبا في 

شأنهم“.
وتتمثـــل التهم الموجهـــة للمتهمين 
الخمســـة والأربعين في تبييض الأموال 
وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات 
إجراميـــة لجرائم الفســـاد بغرض إخفاء 
وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار 
جماعـــة إجراميـــة وتحريـــض موظفين 
عموميين على اســـتغلال نفوذهم الفعلي 
والمفتـــرض بهدف الحصـــول على مزية 
غير مســـتحقة وكذا الاستفادة من سلطة 
وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية 
العموميـــة  والهيئـــات  والمؤسســـات 
الخاضعـــة للقانون العام والمؤسســـات 

العمومية والاقتصادية.
الحملات  هـــذه  الجزائريون  ويصف 
بـ“مسلسل تصفية الحسابات بين قيادة 
الجيـــش والمناوئين لها فـــي القوة غير 

الدستورية“.
الأعمـــال  رجـــال  إلـــى  وبالإضافـــة 
تســـتهدف الحملـــة ضباطـــا مـــن جهاز 
المخابـــرات المنحـــل الـــذي اتهمه قائد 
الجيـــش الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالح  

بمحاولة تدبير مؤامرة على الجزائر.
وأفادت تقارير إخبارية بأن المحكمة 
العســـكرية الجزائرية أصـــدرت أحكاما 
بالإعـــدام بحـــق ثلاثة ضبـــاط من جهاز 
الاستعلامات والأمن المنحل، في قضايا 
تتعلق بإفشاء أسرار الدولة والتخابر مع 

جهات أجنبية.
وكشف الموقع الإلكتروني الإخباري 
“الجزائـــر اليوم“، نقلا عـــن مصدر قريب 

من المؤسســـة العسكرية قوله إن الحكم 
بالإعدام الأول صدر ضد مستشار رئيس 
المخابـــرات الخارجية الســـابق (ضابط 
برتبة مقدم)، بخصوص إفشـــاء أســـرار 

الدولة.
وأضاف أن حكم الإعدام الثاني خص 
رئيس مصلحـــة المعلومـــات والتصنت 
(ضابـــط برتبة مقـــدم)، بتهمة تســـريب 
المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية.

ولفـــت إلـــى أن حكم الإعـــدام الثالث 
صـــدر بحـــق نائـــب رئيـــس المخابرات 
الخارجية في قضيـــة التآمر ضد الدولة 
وإفشـــاء الأســـرار والتخابر مـــع جهات 

أجنبية.
وطالت حملة الاعتقالات أيضا زعيمة 
حزب العمال اليساري لويزة حنون التي 
تم إيداعها الســـجن العسكري بالبليدة، 
بتهمـــة التآمـــر علـــى مؤسســـة الجيش 

والدولة.
وتظاهر الآلاف من الطلاب والأساتذة 
الجامعييـــن أمـــس، كما كل يـــوم ثلاثاء 
في العاصمة الجزائرية، ضد المشـــاركة 
فـــي الحـــوار الـــذي دعـــا إليـــه الرئيس 
الانتقالي عبدالقـــادر بن صالح مطالبين 
إياه بالتنحي وبرحيـــل كل رموز النظام 
الذي خلّفه الرئيس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وكان الشـــعار الأساســـي في مسيرة 
الطلاب الحاشـــدة عبر شـــوارع وســـط 
العاصمـــة ”لا حـــوار مـــع العصابة، بن 
صالح ليس رئيسا“، وذلك ردّا على عرض 
الحوار الذي أطلقه الرئيس الانتقالي في 
خطاب الخميس، مـــن أجل التوصل إلى 

”توافق“ لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
كمـــا رفض الطـــلاب فـــي تظاهرتهم 
السادســـة عشـــرة منـــذ بدايـــة الحركة 
الاحتجاجية بقاء بن صالح في الرئاســـة 
بعـــد الفتـــرة الانتقاليـــة المحـــدّدة في 
الدستور بتسعين يوما والتي تنتهي في 

9 يوليو.

 رجال بوتفليقة {قرابين} السلطة لاسترضاء الحراك

وجه النداء الجديد
استمرار الخلافات يعمق 

التوقعات برفض مبادرة 

السبسي داخل الأحزاب 

المنشقة عن النداء التي 

تراهن اللومي على إعادتها

الاحتجاجات مستمرة



 باريــس - أعلنــــت مصــــادر قضائيــــة 
الثلاثاء أن الشرطة الفرنسية فككت خلية 
للنازيين الجدد كانت تخطط لشن هجمات 

على أماكن عبادة يهودية أو مسلمة.
وصدرت اتهامات بين سبتمبر ومايو 
لخمســــة من أعضــــاء المجموعــــة الذين 
اعتبــــروا من ”المقربين مــــن عقيدة حركة 
النازييــــن الجــــدد“ على خلفيــــة المخطط 

المفترض.
وأفــــاد مصدر قضائــــي أن ”التحقيق 
أشــــار إلى أنهم كانــــوا يعــــدّون مخططًا 
غيــــر واضح لتنفيذ هجــــوم، على الأرجح 
لاســــتهداف مــــكان عبــــادة“. ولــــم تعــــط 
المصادر تفاصيل بشأن الأهداف تحديداً 

أو الدوافع.
محافظــــة  فــــي  الشــــرطة  واعتقلــــت 
غرونوبــــل (جنــــوب شــــرق) فــــي البداية 
شــــخصا بتهم تتعلق بحيازة أسلحة في 
سبتمبر 2018. وقادهم التحقيق إلى باقي 

المشتبهين الأربعة، وبينهم قاصران.
وتولّــــى محققــــون في قســــم مكافحة 
الإرهــــاب التحقيــــق لاحقًــــا فــــي ينايــــر 
ووجهوا للمشــــتبه بهم اتهامــــات تتعلق 
بالإرهاب، تتضمن تصنيع ونقل متفجرات 

والمشاركة في مخطط إرهابي.
وبينما اســــتُهدفت فرنســــا مراراً من 
قبل إســــلاميين متطرفين منذ العام 2015، 
إلا أن الأضــــواء تســــلطت خلال الأشــــهر 
الأخيرة على عدة مخططات محتملة تورط 

فيها متطرفون من اليمين المتشدد.

وفي نوفمبر، اعتقل ســــتة أشــــخاص 
للاشــــتباه بتورطهم في مخطط لمهاجمة 

الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي يوليو 2017، اتهم شــــخص يبلغ 
مــــن العمر 23 عامــــا بالتخطيــــط لاغتيال 
الرئيس خلال عرض عســــكري بمناســــبة 

العيد الوطني.

وقــــال الشــــخص للمحققيــــن إنه أراد 
قتل ماكرون إضافة إلى ”مسلمين ويهود 
وســــود ومثلييــــن“ بينمــــا عثــــر علــــى 3 

سكاكين مطبخ في سيارته.
وفــــي يونيــــو 2018، اعتقلت شــــرطة 
مكافحة الإرهاب 13 شــــخصًا على ارتباط 
بمجموعة راديكالية علــــى خلفية مخطط 

مفترض لمهاجمة مسلمين.
وكشف تقرير للاستخبارات البلجيكية 
مؤخرا، أن اليميــــن المتطرف في أوروبا 
الغربية بــــدأ بتغيير نمط أنشــــطته، وأن 
قيادات بعض مجموعاته المتطرفة بدأت 
بأمر عناصرهــــا بالتدريب علــــى الرماية 

وحيازة أســــلحة بطرق قانونيــــة أو غير 
قانونية.

ســــمحت  الــــذي  التقريــــر،  وأكــــد 
الاســــتخبارات البلجيكيــــة للــــرأي العام 
بالوصول إليه، وجــــود اليمين المتطرف 
أوروبــــا،  غــــرب  دول  وبقيــــة  ببلجيــــكا 

بالإضافة إلى تغييرات جذرية في بنيته.
ولفت إلى أن أنصار اليمين المتطرف 
لا يخفــــون إعجابهــــم بالنازيــــة، وأنهــــم 

يتبنون العنف.
وأشار التقرير إلى أن معاداة الإسلام 
والمهاجريــــن أصبح من أهــــم المواضيع 
على أجندة الأوســــاط المتطرفة منذ أزمة 

المهاجرين في 2015 و2016.
الاســــتخبارات  تقريــــر  ووصــــف 
لليميــــن  الجديــــد  الشــــكل  البلجيكيــــة 
المتطرف بـ“اليميــــن المتطرف ذي الياقة 

البيضاء“.
وقدم التقرير حركة ”جيل الهوية“ في 
فرنســــا و“حركة جيل الهويــــة الألمانية“ 
كنمــــاذج لليميــــن المتطــــرف ذي الياقــــة 

البيضاء.
ولفت إلى أن هذه المجموعات تحاول 
لفت الأنظار إليها عبر الإعلام، وتدافع عن 

”الهوية المسيحية لأوروبا“.
وأفاد بــــأن الاســــتخبارات البلجيكية 
تترقــــب مجموعــــة ”الــــدروع والأصدقاء“ 
اليمينيــــة المتطرفــــة في بلجيــــكا، مبينا 
أن المجموعة تخاطــــب فئات مختلفة في 
المجتمــــع بمــــا فيها ”اليميــــن المحافظ“ 

وغيــــر الداعميــــن للعنــــف، بالإضافة إلى 
داعمي العنصرية والنازية.

والأمر الآخر الــــذي يلفت الانتباه في 
البلجيكيــــة، هو“  الاســــتخبارات  تقريــــر 
لــــدى اليمين  تصاعــــد ميــــول التســــلح“ 

المتطرف.
وأكــــد التقريــــر، فــــي هذا الإطــــار، أن 
قيادات بعــــض المجموعات المتطرفة في 
أوروبــــا الغربية بــــدأت تطالب عناصرها 
بـ“تلقــــي تدريبــــات في الرمايــــة، وحيازة 

أسلحة بطرق قانونية أو غير قانونية“.
المتطــــرف  اليميــــن  أن  إلــــى  ولفــــت 
يدعي بأن ســــبب تسلحه هو أن ”الصراع 
وأوروبــــا  الإســــلام  بيــــن  الاجتماعــــي 
المسيحية أصبح أمرًا لا مفر منه وعليهم 

التحضير لذلك“.
ونــــوّه التقرير بأن وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي ومواقع الإنترنت صعدت من 
خطابات اليمين المتطرف، وباتت وسائط 

مهمة في الدعاية وكسب مؤيدين جدد.
رســــائل  بعــــض  أن  إلــــى  وأشــــار 
المجموعات المتطرفة على موقع فيسبوك 

تحصد إعجابات كبيرة.
وتقول النائبة المستقلة في البرلمان 
البلجيكي ماهينــــور أوزدمير إن الياقات 
البيضــــاء التــــي يتــــم الحديــــث عنها في 
اليميــــن المتطــــرف تتألــــف مــــن خريجي 
جامعات وشباب يشــــبهون في ملبسهم، 
النازييــــن الجدد، مضيفة أن “ هؤلاء تبرز 

لديهم بشكل أكبر خطابات الهوية“.
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 باماكــو - زار رئيس وزراء مالي بوبو 
سيســــيه الثلاثاء قرية ســــوبامي با التي 
ضحيتهــــا مدنيون  شــــهدت مجزرة ذهب 
وبلغــــت حصيلتها، وفق مصدر رســــمي، 
نحو مئة قتيل، في صفحــــة جديدة دامية 
من أعمال العنف بين مجموعات متناحرة 
في البلاد، فيما نســــبت السلطات الهجوم 
إلى جهاديين، في إشارة على ما يبدو إلى 

جماعة أمادو كوفا.
وجاء هجوم الأحد على قرية تســــكنها 
قبيلــــة الدوغون إثــــر المذبحة التي وقعت 
في 23 مارس في أوغوســــاغو حيث قضى 
نحــــو 160 من أفــــراد قبيلــــة الفولاني، في 
هجوم نسب إلى صيادين من الدوغون في 
هــــذه المنطقة التي أصبحت الأكثر دموية 
في وســــط مالي، قرب الحدود مع بوركينا 

فاسو.
ونقل حاكــــم منطقة موبتــــي الجنرال 
سيدي الحســــن توري الاثنين في تصريح 
للتلفزيون عن شــــهادات أدلى بها قرويون 
أن المهاجميــــن اقتحمــــوا القريــــة وهــــم 

يصرخون ”الله أكبر، الله أكبر“.

ومنــــذ ظهــــور جماعة الداعيــــة أمادو 
كوفــــا الجهادية فــــي المنطقة عــــام 2015، 
والتي تجند بشــــكل رئيسي من بين أبناء 
الفولانــــي وهــــم مــــن الرعــــاة التقليديين، 
هــــذا  أبنــــاء  بيــــن  الاشــــتباكات  ازدادت 
المجتمع الرعوي وأبناء جماعات بامبارا 
والدوغون وهــــم في غالبيتهــــم مزارعون 
قامــــوا بتشــــكيل مجموعــــات ”الدفاع عن 

الخاصة بهم. النفس“ 
ولا يــــزال الغمــــوض مخيمــــا الثلاثاء 
علــــى حصيلــــة القتلــــى. وهنــــاك احتمال 
بالتراجــــع عن حصيلة 95 قتيلا ”الموقتة“ 
التــــي أعلنتها الحكومة الاثنين اســــتنادا 

إلــــى ”بعثة في مركــــز ديانكابــــو الأمني“ 
القريــــب منها. وقال الحاكــــم إنه ”أحصى 
بمجرد انتشال الجثث  35 قتيلا ومفقودا“ 
مــــن تحت الأنقاض. وقــــال الجنرال توري 

”لدينا 11 شخصا بالغا و24 طفلا“ قتلى.
وفي شرحه للعدد الكبير في الحصيلة 
الأولــــى المعلنة، قــــال إن القرويين قدموا 
حصيلة مضخمــــة اعتمادا على عدد أفراد 
كل أســــرة، على افتراض أن الجميع لقوا 
حتفهم. لكن علي دولو رئيس بلدية سانغا 
التي تتبع لها القرية، أوضح أن الحاكم لم 
يحصِ سوى الجثث الكاملة، بينما تحول 

بعضها إلى رماد.
وقال دولو لوكالة الصحافة الفرنسية 
”يجب أن نأخذ ذلك فــــي الاعتبار ونحن ما 

زلنا متمسكين بأن العدد 95“.
وأمــــا الرئيــــس إبراهيم بوبكــــر كيتا 
الذي اختصر زيارته إلى سويســــرا ليعود 
الثلاثــــاء إلى باماكو، فقال مســــاء الاثنين 
في جنيف ”ينبغي ألا يســــير البلد باتجاه 
حلقة مــــن الانتقــــام والثــــأر“، داعيا على 
العكــــس من ذلك إلى ”لمّ شــــمل“ الماليين 
الــــذي قال إنــــه ”وحده كفيل بــــأن يجعلنا 
ننهــــض ويســــمح لأمتنــــا بالبقــــاء، لأننا 

نواجه مسألة البقاء“.
وقدم ســــلف سيسي، ســــميلو بوبايي 
ماغا، في 18 أبريل اســــتقالة حكومته بعد 
سلســــلة من التظاهرات ضد إدارة الدولة. 
واتهــــم المشــــاركون في هذه المســــيرات 

الحكومــــة بالفشــــل فــــي حمايــــة النــــاس 
وعناصر جيشها أنفسهم.

وقال رئيس بلدية سانغا ”المهاجمون 
جهاديــــون وبعضهــــم معروفــــون. عندما 
وصلــــوا، ظــــن النــــاس فــــي البــــدء أنهم 
لصوص جاؤوا لســــرقة الماشية، فهربوا 
واختبأوا فــــي أكواخهم. لقد هاجموا تلك 
الأكواخ وأشــــعلوا فيها النــــار. حتى أنهم 

أحرقوا الحيوانات حية“.
وقال الباحــــث المالي عثمان ديالو إن 
”طريقة الهجــــوم، ووصولهم على دراجات 
نارية، وهتــــاف الله أكبر لــــدى وصولهم، 
وغيــــر ذلك تشــــير فــــي الواقع إلــــى أنهم 
اســــتخدموا أساليب المنظمات الجهادية، 

لكن الأمور أكثر تعقيدا على الأرض“.
وقال ديالو المتخصص بشــــؤون هذه 
المنطقــــة ”هل نفــــذ الجهاديــــون العملية 
أرادوا  هــــل  القبليــــة،  النعــــرات  لإثــــارة 

الانتقام؟ الأسئلة المطروحة عديدة“.
وفي بيان بشــــأن مذبحة أوغوســــاغو 
نشــــر في 31 مارس، قدمــــت جماعة نصرة 
الإســــلام والمســــلمين، وهــــي التحالــــف 
الجهادي الرئيســــي المرتبط بالقاعدة في 
الســــاحل والذي تنتمي إليه جماعة كوفا، 

نفسها حصنا للدفاع عن الفولاني.
وقــــال التحالف متوجها إلى فرنســــا 
والحكومة المالية و“ميليشياتها“ ”حربكم 
وعدوانكم ضد أهلنا وأخوتنا من شــــعب 

الفولاني لن تبقى بلا رد“.

وتستهدف الجهاديون، من حين لآخر، 
القــــوات الأمنيــــة والعســــكرية المتمركزة 
فــــي المنطقة على الرغــــم من توقيع اتفاق 
للســــلام في يونيــــو 2015، كان يفترض أن 

يسمح بعزل الجهاديين نهائيا.
وبحسب مصادر محلية مقربة من هذه 
الحــــركات ”هناك انشــــقاقات في صفوفها 
رفضا للتجمــــع الجديد وتســــليم القيادة 
لإياد أغ غالي زعيــــم جماعة أنصار الدين 
التي يرونها هــــؤلاء جماعة محلية تكتفي 
بالحــــرب في مالــــي بينما حربهــــم عابرة 

للدول“.
وأضافــــت المصادر أن ”هذه الحركات 
بعــــد اندماجها قامــــت بحملات توعية في 
ســــكان صحاري شمال مالي تؤكد لهم بأن 
تجمعها لحماية السكان بما سموه الحرب 
الصليبية ضد المسلمين وفي الوقت ذاته 
هددت تلك الحركات المتشــــددة الســــكان 
بالقتل إذا عملــــوا أو تحدثوا مع الجهات 

الأمنية“.
ويتكــــون التجمــــع الجديــــد للحركات 
الجهادية في مالي من حركة ”المرابطون“ 
بقيادة الجزائري مختار بلمختار المكنى 
خالــــد أبو العبــــاس و“إمــــارة الصحراء“ 
التي يقودها جزائري آخر وهو يحيى أبو 
بزعامة المالي  الهمام، وكتائب ‘‘ماســــنا‘‘ 
أحمد كوفــــا الفلاني، إضافــــة إلى جماعة 
”أنصار الدين“ بقيــــادة إياد أغ غالي الذي 

يقود هذا التجمع الجديد.

ــــــة  الجهادي الجماعــــــات  نوعــــــت 
ــــــي عملياتها التي  المتمركزة في مال
تستهدف قوات الأمن وقوات برخان 
الأجنبية التي تقودها فرنسا، وذلك 
فتيل  وإذكاء  القرويين  باســــــتهداف 
والإثنيات،  ــــــل  القبائ ــــــين  ب النعرات 
ــــــي يعزز نمو  إذ أن كل تناحــــــر قبل
الجماعات الجهادية ويوســــــع نطاق 
تجنيدهــــــا للمقاتلين الجدد الباحثين 

عن الثأر و الانتقام.

قرويون يدفع بهم نحو التشدد

بصمات جهادية تتخفى 
وراء مذبحة مالي القروية 

النعرات القبلية بيئة ملائمة لتنفيذ العمليات الإرهابية
 طهــران - هاجمــــت صحــــف إيرانيــــة 
الاتحــــاد  موقــــف  الثلاثــــاء،  محافظــــة، 
الأوروبي مــــن اتفاق العــــام 2015 النووي 
واشــــنطن، واتهمت  انســــحبت منه  الذي 
وزيــــر الخارجيــــة الألمانــــي هايكو ماس 
بإظهار مزيج من العجز والغطرسة خلال 
المحادثات التي أجراهــــا في طهران أول 

أمس.
ومنــــذ انســــحاب الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب مــــن الاتفاق في مايو العام 
الماضي، أكد الاتحاد الأوروبي مراراً على 
التزامــــه بالاتفــــاق وتعهد بمكافــــأة إيران 
علــــى امتثالها له عبر تخفيــــف العقوبات 

المفروضة عليها كما ينص الاتفاق.
وتســــبب فشــــل الاتحاد الأوروبي في 
إيجاد آلية فعّالة تسمح لشركاته بمواصلة 
التعامل تجاريًا مع الجمهورية الإسلامية 
عقب إعادة فــــرض العقوبــــات الأميركية، 

بخيبة أمل متزايدة بالنسبة لطهران.
وأثــــارت انتقادات الاتحــــاد الأوروبي 
الشــــديدة الشهر الماضي لقرار إيران الرد 
عبر إعلانها عــــن نيتها التخلي عن بعض 
التزاماتها الــــواردة في الاتفاق المزيد من 

الغضب في الجمهورية الإسلامية.
الإيرانية  ”غــــوان“  صحيفة  ونشــــرت 
المحافظة المتشددة على صفحتها الأولى 
رســــما كاريكاتيريــــا يظهر مــــاس مرتديا 
ربطة يــــد عليها صليب معكوف وشــــارب 

كشارب هتلر وهو يؤدي التحية النازية.
وأرفقت الرسم بمقال جاء فيه ”تتجلى 
رواســــب النازية والفاشية العفنة في روح 

أوروبا الأضعف في التاريخ“.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ”أرسل 
مندوبــــه إلــــى إيــــران ليقول إنــــه لا يمكن 
لأوروبا أن تطبق أي شــــيء دون الموافقة 
الأميركيــــة لكــــن لا يمكنهــــا كذلــــك القبول 

برفض إيران تطبيق بعض التزاماتها“.
وذكّــــرت صحيفة ”كيهــــان“ المحافظة 
كذلــــك بتورط شــــركات ألمانيــــة في تقديم 
مواد اســــتخدمها نظــــام الرئيس العراقي 
الســــابق صدّام حســــين لتطوير أســــلحة 
دمار شــــامل اســــتخدمت فــــي الحرب بين 
إيران والعراق (1980-88)، وفق الصحيفة.
وقالــــت ”كان علــــى ألمانيــــا بصفتها 
واحدة من أبــــرز مزودي صدّام بأســــلحة 
الدمــــار الشــــامل أن تعتذر لإيــــران وتعيد 
النظر في سياســــتها بــــدلاً من التعبير عن 

قلقها حيال قدرات إيران الدفاعية“.
ومنذ العام 2015، واصلت إيران تطوير 
واختبــــار صواريخ باليســــتية تصر على 
أن هدفهــــا دفاعي بحــــت ولا تخالف بنود 
الاتفاق النــــووي، لكن الاتحــــاد الأوروبي 
كــــرر الانتقــــادات الأميركيــــة للاختبارات 

ودعا إيران لضبط النفس.
أمــــا صحيفــــة ”رســــالت“ المحافظــــة 
فســــخرت من تعهــــدات أوروبــــا المتكررة 
بإنقاذ الاتفاق النووي مشــــيرة إلى أنه ”لا 

يمكن للعاجزين تحقيق المعجزات“.
واختتــــم وزيــــر الخارجيــــة الألماني 
هايكو ماس محادثاته مع نظيره الإيراني 

محمد جــــواد ظريف الاثنيــــن في طهران، 
دون التوصــــل إلى نتائج محددة في إطار 
مســــاعي الحفــــاظ على الاتفــــاق النووي. 
ودون عــــروض جديــــدة لضمــــان فوائــــد 
اقتصادية لإيران تمكنها من الالتفاف على 

العقوبات الأميركية.
ووعد ماس نظيره الإيراني باستمرار 
عمل ألمانيا علـــى الإيفاء بالتزاماتها في 
الاتفاق النـــووي المثير للجدل، وقال ”لن 
نصنـــع المعجـــزات هنا، لكن سنســـعى 
بـــكل قوتنا لبـــذل كافة الجهـــود لتجنب 

الإخفاق“.
وذكر ظريف أنه دون إنهاء العقوبات 
الأميركية لا يمكن أن يكون هناك حل، وقال 
”كل التوترات الحاليــــة في المنطقة تعود 
إلــــى الحــــرب الاقتصادية للســــيد دونالد 
ترامب ضد إيران“، مطالبا ألمانيا وباقي 
الشــــركاء الآخرين فــــي الاتفــــاق النووي 

بالعمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

وترفض إيران الى حد الآن التفاوض 
مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي 
جديـــد يتضمـــن برنامجهـــا الصاروخي 
الباليستي الذي تعتبره واشنطن مزعزعا 
لاســـتقرار المنطقـــة، لكن تقاريـــر غريبة 
ترجح أن تذعن طهران في نهاية المطاف 
للمطالـــب الأميركيـــة تحت وطأة قســـوة 

العقوبات.
ورجّح تقرير أميركـــي أن تقبل إيران 
التفاوض مـــع الولايات المتحدة بشـــأن 
اتفـــاق نووي جديـــد، في ظـــل تعرضها 
علـــى  كبيـــر  بشـــكل  أثّـــرت  لعقوبـــات 
اقتصادها، فيما عجزت أوروبا حتى الآن 
عن مســـاعدة طهـــران فـــي الالتفاف على 

العقوبات الأميركية.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويـــرى 
”إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تفضل 
حلا سياســـيا مع طهران على أساس أن 
التجـــارب الســـابقة أظهـــرت أن الدخول 
في حرب أســـهل بكثير من الخروج منها، 
فالحرب ستكون باهظة الثمن للطرفين“.

إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
”واشـــنطن تهـــدف بشـــكل أساســـي إلى 
إنهاء دعم إيران للإرهاب والميليشـــيات 
الحليفـــة لها في المنطقـــة، وفرض قيود 
والتفاوض  الصاروخيـــة،  برامجها  على 
بشـــأن اتفـــاق نـــووي جديد يحـــل مكان 
اتفـــاق عام 2015 الموقـــع بين طهران و6 
دول كبـــرى، والذي انســـحب منه ترامب 

العام الماضي“.

 رومــا - بدأت الثلاثــــاء، محاكمة ميمو 
لوكانــــو، العمدة الســــابق لبلــــدة صغيرة 
بجنوب إيطاليا، تشــــتهر بتبني سياسات 

صديقة للمهاجرين.
ويواجه لوكانو، الذي كان يترأس بلدة 
ريتشــــي في كالابريا حتى العام الماضي، 
اتهامات بالاختلاس وإســــاءة اســــتخدام 
الســــلطة والتحريــــض علــــى الهجرة غير 
القانونية وانتهاك قوانين الإنفاق العامة 
وارتــــكاب جرائــــم خطيرة أخــــرى. ونفى 

لوكانو جميع التهم الموجهة إليه.
وأثنــــاء تولي لوكانو لرئاســــة البلدة، 
تم اعتبار بلدة ريتشــــي نموذجا للتكامل، 
حيــــث إنه دمج ســــكان البلاد مــــع المئات 
من المهاجرين الذيــــن تلقوا أيضا تدريبا 
لممارســــة الحرف وتم تقديم مخصصات 

مالية ووظائف لهم.
ومثّــــل عصيــــان العديــــد من رؤســــاء 
مراســــيم  تطبيــــق  الإيطاليــــة  البلديــــات 
حكومية تسعى لتشديد إجراءات الهجرة 
واللجوء، ضربة للحكومة الشــــعبوية في 
روما، ما يفتح الأبواب أمام أزمة حكومية، 
قــــد تعصف بالائتلاف الحاكم الهش، فيما 

لم يستبعد مراقبون توسع دائرة التمرد.
وأعلــــن عدد من رؤســــاء بلديات كبرى 
المدن الإيطالية أنهم لن يطبقوا المرسوم 
القانونــــي حــــول الأمــــن والهجــــرة الذي 
أصــــدره وزيــــر الداخلية وزعيــــم اليمين 
المتطــــرف ماتيو ســــالفيني، بدءا برئيس 
بلدية باليرمو الذي اعتبــــر القانون ”غير 

و“يــــؤدي إلى الإجــــرام“. وبدأ  إنســــاني“ 
رئيس بلدية العاصمــــة الصقلية المنتمي 
إلى وســــط اليســــار، ليولــــوكا أورلاندو، 
العصيان بقولــــه للإذاعة العامة الإيطالية 
إنه ”يعلق تطبيق القانون حول ما يتصل 

بصلاحيات البلديات“.
واحتــــج رئيس البلدية خصوصا على 
التدبيــــر الــــذي يحــــرم شــــخصا لديه إذن 
بالإقامة من الحصول على حق الاقامة، إذ 
يمنع البلديات مــــن إمكانية إصدار بطاقة 
هوية أو التســــجيل فــــي الجهاز الصحي 
الوطني، وهمــــا إلزاميان للاســــتفادة من 
المســــاعدات الصحية، مثــــل زيارة طبيب 

العائلة.
واقتــــدى عدد مــــن رؤســــاء البلديات 
بزميلهم الصقلي، ومنهم رؤساء البلديات 
اليســــاريين لنابولــــي وفلورنســــا وبارما 
أيضا، فيديريكو بيزاروتي، المنشــــق من 
حركــــة 5 نجــــوم، الحزب الشــــعبوي الذي 
يشــــكل مع الرابطة التحالــــف الحاكم في 

إيطاليا.
وفي نوفمبر، أصدر ماتيو ســــالفيني 
مرسوم قانون يراه الكثيرون مثيرا للجدل 

شدد كثيرا سياسة الهجرة إلى إيطاليا.
والتدبيــــر الرئيســــي لهذا المرســــوم 
القانــــون يلغي أذونات الإقامة الإنســــانية 
الممنوحة حتى الآن للأشخاص الضعفاء 
أو العائــــلات أو النســــاء الوحيــــدات مع 
أطفــــال، وضحايا الصدمات أثناء رحلتهم 

إلى إيطاليا.

لمّ الشمل وحده كفيل 
بأن يسمح لنا بالبقاء، 

لأننا نواجه مسألة البقاء

إبراهيم بوبكر كيتا

ل

إيران يائسة من الأوروبيين 
لتفادي العقوبات الأميركية

بدء محاكمة عمدة سابق لبلدة 
إيطالية صديقة للمهاجرين

واشنطن تهدف بشكل 
أساسي إلى إنهاء دعم إيران 

للإرهاب والميليشيات 
الحليفة لها في المنطقة، 
وفرض قيود على برامجها 

الصاروخية

اليمين المتطرف في أوروبا 
الغربية، أمر مجموعاته 
بالتدريب على الرماية 
وحيازة أسلحة بطرق 

قانونية أو غير قانونية

فرنسا تفكك خلية يمينية متشددة 
خططت لاستهداف دور عبادة



  موســكو – خلال مؤتمر نادي فالداي 
للحــــوار حــــول الشــــرق الأوســــط، الــــذي 
اســــتضافته روسيا في سنة 2018، تناقلت 
وســــائل الإعلام صورة لوزيــــر الخارجية 
الإيرانــــي جــــواد ظريف وهــــو جالس إلى 
جانب نظيره الروســــي ســــيرجي لافروف 
على مقاعد جلدية بيضاء. عكست الصورة 
تقاربــــا وحميميــــة لافتة، دعمهــــا ظريف 
بقوله ”مواقف إيران وروسيا حول العديد 

من القضايا الإقليمية متقاربة للغاية“.
مــــع ذلــــك، لــــم تكــــن الصــــورة مقنعة 
للكثيريــــن ممن يعتبر التحالــــف الإيراني 
الروســــي هشّــــا، ونهايته التفكك. ومثلما 
قوّى هــــذا التحالف أواصره في ســــوريا 
فإن نهايتــــه، وفق المتابعين، ســــتكون في 
سوريا أيضا. فأهداف السياسة الخارجية 
الروســــية والإيرانيــــة تتقــــارب أو تتباين 

حسب الموضوع والمرحلة.
اليــــوم، بات الحديث عن التباعد، على 
الأقل في سوريا، أقوى من حديث التحالف، 
رغم الســــعي الروســــي للتقليل من أهمية 
هذا التوجه، الذي بدا واضحا في وسائل 
الإعلام ومراكز الأبحاث الإسرائيلية، التي 
كثفت مؤخرا من الحديث عن تحالف جديد 
في الشــــرق الأوســــط بدأت تظهر ملامحه 
بين روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة.

من المبشــــرين بهــــذا التجالف المحلل 
العســــكري زفــــي بارئيل، الــــذي كتب في 
صحيفــــة «هآرتس» الإســــرائيلية، أن هذا 
”التحالــــف هو من ســــيكتب نهايــــة الأزمة 
فــــي ســــوريا“. وأكّد علــــى الفكــــرة ذاتها 
دانييل بي- ســــابيرة، الباحــــث في معهد 
دراســــات الأمــــن القومــــي في تــــل أبيب، 
مشــــيرا في تقرير آخر لصحيفة «هآرتس» 
إلــــى أن الاجتمــــاع الذي تم عقــــده مؤخرا 
بين مستشاري الأمن القومي في الولايات 
المتحدة وروســــيا وإسرائيل ناقش أدوات 
وثمن إخراج الجيش الإيراني من ســــوريا 
وتكلفــــة إدخــــال روســــيا إلــــى المعســــكر 

المناهض لإيران.
واتفقت إســــرائيل وروسيا والولايات 
المتحدة علــــى عقد قمة لمستشــــاري الأمن 
القومي في إســــرائيل هذا الشــــهر لبحث 
الملف الإيراني. ووفقًا لمصادر غير مؤكدة، 
تتوقــــع روســــيا مــــن الولايــــات المتحــــدة 
الاعتراف بنظام الأســــد ورفــــع العقوبات. 
في المقابل، ستعمل روسيا على طرد إيران 

من سوريا.
ويــــرى بارئيل أن هــــذا الاجتماع غير 
عــــادي، حيــــث ســــتبحث الــــدول الثــــلاث 
التطــــورات الإقليمية باعتبــــار هذه الدول 
شــــركاء متســــاوين، مشــــيرا إلى أن مثل 
هذه القمــــة، حتى لو لم تســــفر عن نتائج 
ملموســــة فورية، تبعث برسالة إلى إيران 
والمنطقــــة تفيــــد بــــأن المحــــور الروســــي 
الأميركي الإســــرائيلي هو الذي سيصوغ 

خارطة الطريق الجديدة للشرق الأوسط.

أهمية الدور الروسي

ركزت التغطية الإسرائيلية على أهمية 
الــــدور الروســــي والعلاقات الإســــرائيلية 
الروسية، التي يمكن أن تخلق، إلى جانب 
العلاقــــات الإســــرائيلية الأميركية، توازنا 

تحتاج إليه إسرائيل في المنطقة. 
وبــــدا ذلــــك واضحا من خلال دراســــة 
نشرها موقع مؤتمر هرتسيليا، جاء فيها 
أن إســــرائيل والولايات المتحــــدة تنظران 
إلى روسيا بشــــكل مختلف؛ فبالنسبة إلى 
صانعي السياسة الأميركيين، تعد منافسة 
القــــوى الكبــــرى مــــع روســــيا (والصين) 
عنصرا رئيســــيا في إســــتراتيجية الأمن 

القومي الأميركي وإستراتيجية الدفاع.
وتقول الدراســــة، التي أعدها عدد من 
الخبراء فــــي الأمن القومي الإســــرائيلي، 
يعرف الإســــرائيليون اهتمامات واشنطن 
على  الحفــــاظ  وضــــرورة  الإســــتراتيجية 
نظــــام دولــــي تقــــوده الولايــــات المتحدة، 
لكنهم مجبرون على إشــــراك روسيا. وهو 
ترتيب تنظر إليه إسرائيل من خلال عدسة 
التهديــــد الذي تشــــكله إيران في ســــوريا. 
وإحباط مخططات إيران في ســــوريا يأتي 

في مصلحة إسرائيل على أعلى مستوى.
فــــي  أنــــه  إلــــى  الدراســــة  وتخلــــص 
النهاية يجــــب على إســــرائيل أن تتعامل 
إســــتراتيجيا وتكتيكيا مع قــــوة خارجية 
جديــــدة على حدودهــــا بطريقــــة لا يمكن 
تصورها بالنســــبة إلى الأميركيين، حيث 
تتمتع روسيا بحماية جيدة من المحيطين 

ودون  والمســــتقرين.  الودودين  والجيران 
تبــــادل مخصص ومنتظم حول الشــــؤون 
الروســــية بين الحليفين، قد تزداد الأفكار 

الخاطئة وسوء الفهم.
تأتي أهمية هذه الدراســــة من كونها 
ورقة مــــن بين مجموعــــة أوراق وأبحاث، 
أعدهــــا خبراء إســــرائيليون، لمناقشــــتها 
خلال مؤتمر هرتسيليا، الذي يعدّ المؤتمر 
الأمني الإســــرائيلي الأهــــم، ويعقد من 30 
يونيــــو إلى 2 يوليــــو. ويطلــــق على هذا 
المؤتمر اسم عقل إسرائيل الإستراتيجي، 
ويتابعــــه مختلف المســــؤولين فــــي العالم 
باعتباره مقياسا ومؤشر على ما يمكن أن 

تشهده المنطقة من تطورات.
الســــابقة،  الســــنوات  غــــرار  وعلــــى 
ســــتكون إيران حاضرة بقــــوة في مؤتمر 
هرتسيليا. وسبق أن ناقش مؤتمر السنة 
الماضية الإستراتيجية الأميركية لمواجهة 
إيــــران، في عهد دونالد ترامب، وســــتكون 
إســــتراتيجية التعاون مع روســــيا محور 
مؤتمر هذه السنة. ويراهن الإسرائيليون 
علــــى التصدّعــــات الحاصلة فــــي العلاقة 
الروســــية الإيرانيــــة في ســــوريا، والتي 
عكستها عدة تطورات من ذلك الاشتباكات 
المحلية الأخيرة بين الميليشــــيات الموالية 

لإيران والميليشيات التي تدعمها روسيا.

هــــذه  علــــى  بارئيــــل  زفــــي  ويعلــــق 
الاشــــتباكات مشــــيرا إلى أنهــــا تبدو في 
الظاهر حوادث محلية، لكن الأمر يختلف 
على نطــــاق أوســــع حيث تدرب روســــيا 
عبــــر  وتســــلحها  المحليــــة  الميليشــــيات 
شــــركاتها الخاصة. يرتــــدي المقاتلون زي 
الجيش الروســــي ويســــتخدمون أسلحة 
البــــلاد. ويقــــول المحلــــل الإســــرائيلي إن 
روســــيا أعطــــت الضوء الأخضــــر لقوات 
النظام السوري لإطلاق النار على الضباط 
والجنــــود الموالــــين لإيــــران. كمــــا يتولى 
الضبــــاط الــــروس قيادة بعــــض وحدات 

الجيش السوري.
فــــي خضــــم ذلــــك، وجهــــت روســــيا 
صفعتــــين مؤلمتــــين لإيران. كانــــت الأولى 
عندما رفضت روســــيا طلبا إيرانيا لشراء 
منظومة الدفاع الصاروخية إس 400. أما 
الثانية، فقد تمثلت في تعاون روســــيا مع 
إسرائيل من خلال تعطيل منظومة الدفاع 
الصاروخي إس 300 تزامنا مع كل هجوم 

إسرائيلي على سوريا.
وعندما تحدث ترامــــب عن رغبته في 
التفاوض مع إيران دون شــــروط مسبقة، 
رفضــــت إيران ذلــــك بينما بقيت روســــيا 
صامتــــة. وحين أعلنت إيــــران عن قرارها 
تخفيض مــــدى التزامها بالاتفاق النووي 
أعلنت في بيان أنها ”تتفهم“ موقف إيران، 
إلا أنه بعد أيــــام على ذلك نصح فلاديمير 
بوتين إيران بالبقــــاء في الاتفاق النووي، 
بل ذهب أبعد من ذلك عندما قال ”روســــيا 
ليست فرقة إطفاء، ونحن غير قادرين على 
إنقاذ كل شــــيء، خاصة مــــا لا يعتمد على 

إرادتنا بالكامل“.
بالنسبة إلى إيران، هذه التصريحات 
رســــالة تدل على أن روســــيا لن تقف إلى 
جانبها إذا هاجمتها الولايات المتحدة أو 
إســــرائيل. كما فهمت أن لروسيا مصلحة 

في إبقاء إيران معزولة.
ويبــــدوا 
أن  واضحا 

تحول 

موقــــف بوتــــين أغضــــب المســــؤولين في 
طهران. وكتب الســــفير الإيراني الســــابق 
لــــدى الأمم المتحدة، علي خرّم في صحيفة 
آرمان اليومية ”طعنت روســــيا إيران في 

ظهرها فيما يتعلق بسوريا“.

تاريخ معقد

يجمــــع روســــيا وإيران تاريــــخ معقد 
مــــن الصراعات مــــا يجعلهما بعيدتين كل 
البعــــد عن أن تكونــــا حليفتين طبيعيتين. 
فعلى مدى قرون، كانت روســــيا المجاورة 
طرفــــين  الفارســــية  والإمبراطوريــــات 
متنافســــين. وخاضتا سلسلة من الحروب 
بين القرنين الســــابع عشر والتاسع عشر، 
مــــا أجبر إيــــران على التنــــازل عن أراض 
لروسيا في ما أصبح اليوم بلدان جورجيا 
وأرمينيا وأذربيجان، إلى جانب ممتلكات 

أخرى في القوقاز وآسيا الوسطى.
وأدى احتــــلال روســــيا لإيــــران أثناء 
الحرب العالمية الثانية -ورفضها المغادرة 
بعــــد ذلك- إلى أولى الأزمــــات في مجلس 
الأمــــن الدولي الــــذي كان حديث النشــــأة 
آنــــذاك.  وكان النظــــام الملكــــي الإيرانــــي 
يخشــــى النظــــام الشــــيوعي إلــــى درجة 

ه ســــمح لوكالة الاســــتخبارات المركزية  أنَّ
الأميركيــــة ببنــــاء موقــــع تنصــــت كبيــــر 
بمحاذاة الحدود. وبعد ثورة 1979، أدانت 
النشــــأة  حديثة  الإســــلامية  الجمهوريــــة 

جارتها ”الملحدة“.
العراقية  الإيرانيــــة  الحــــرب  وخــــلال 
ســــلّح الاتحاد الســــوفييتي العراق وقدّم 
لــــه المشــــورة. وكانت موســــكو محل عداء 
الإيرانيين على قدر عداء واشــــنطن. وبعد 
انهيــــار الاتحاد الســــوفييتي فــــي 1991، 
نت العلاقات بشكل محدود ولغرض  تحسَّ
خدمــــة مصالح ذاتيــــة؛ إذ تولَّت روســــيا 
الضعيفــــة بناء مفاعل نــــووي تجاري في 
مدينة بوشــــهر الســــاحلية جنــــوب غرب 

البلاد.
ويلفــــت ديمتــــري ترنين، مديــــر مركز 
أســــاس  أن  إلــــى  موســــكو،  كارنيغــــي- 
العلاقات بين روسيا وإيران ضعيف وغير 
الاقتصادية  فالعلاقــــات  نســــبيا؛  متوازن 
ضعيفة وغيــــر مؤثرة، فضلا عــــن انعدام 

الثقة المتبادلة.
ويضيــــف ترنــــين أن أكثــــر مــــا يمكن 
أن تأملــــه موســــكو وطهــــران هــــو علاقة 
براغماتيــــة قائمة علــــى مصالح الدولتين، 
علــــى النحو الذي يحــــدده قادتهما، حيث 
يختلــــف ثقــــل كلا الدولتين وكذلك شــــبكة 
اتصالاتهمــــا الدوليــــة بشــــكل كبير، مما 

يخلق عدم تناسق واضحا. 

موقف الأسد

فــــي بدايــــة التحالــــف غطــــى صوت 
المدفعية الروسية المتقدمة في سوريا على 
الشقوق في التحالف الروسي الإيراني في 
ســــوريا، لكن مع تقدم الوضع واســــتعادة 
نظام الأســــد، بدعم روسي وإيراني، لجزء 
كبير من الأراضــــي، وتغير المعادلة بحيث 
الحديث  خفــــت 
لأممــــي  ا

والدولــــي عن نهايــــة نظام الأســــد، بدأت 
الاختلافــــات تظهــــر على الســــطح وتعلو 
مع علو الحديث عن إعادة إعمار ســــوريا 

ومرحلة ما بعد الحرب.
ولا تنوي روســــيا إعادة ســــوريا إلى 
ســــيطرة الأســــد ببســــاطة، فهي ترى في 
البــــلاد قــــوة ضغط تعــــزز قبضتهــــا على 
الشرق الأوســــط. ويخدم ذلك خططها في 
بناء روابط مع المملكة العربية الســــعودية 
وبقــــاء طويل الأمد في الشــــرق الأوســــط، 
وإقامــــة تحالف اقتصادي مــــع مصر عبر 
منحها المســــاعدات العسكرية، والتخلص 
مــــن العقوبــــات الأميركيــــة والأوروبيــــة، 

وبالتالي تعزيز مكانتها في العالم.
وتــــرى إلينــــا ســــوبونينا، الخبيــــرة 
الروســــية في شؤون الشــــرق الأوسط، أن 
روســــيا ترغب فــــي أن تســــيطر الحكومة 
الســــورية على أكبر مساحة ممكنة. يؤكد 
علــــى ذلك أيضــــا رئيــــس مركز المشــــرق 
الإســــتراتيجية فــــي بيروت،  للدراســــات 
سامي نادر بقوله ”تحمل روسيا مصلحة 
في إخــــراج إيران من ســــوريا وإضعافها 
دون التسبب في انهيارها لأنها قد تخسر 
بذلــــك نظام الأســــد الــــذي تعتبــــره ورقة 
رئيسية في لعبتها. إنها تريد إبقاء إيران 

تحت سيطرتها ورقابتها“.
لكــــن هــــذه الطموحــــات الروســــية لا 
تتوافــــق مع رغبة إيــــران؛ ترى طهران في 
ســــوريا موقعا إســــتراتيجيا يحافظ على 
نفوذهــــا في لبنــــان، ومحطــــة إقليمية لا 
تقل أهمية عن العراق للبقاء فاعلا مؤثرا 
فــــي المنطقة. كمــــا تفتح ســــوريا الطريق 
إلى البحر المتوســــط أمام إيــــران وتكمّل 
التحالفــــات التــــي أقامتهــــا مــــع العراق 

وتركيا.
وتــــرى كل مــــن إســــرائيل والولايات 
المتحدة وروسيا هذا كتهديد إستراتيجي 
لها. وهنا يطرح سؤال كبير لا يتعلق فقط 
بالموقــــف الإيراني مما يجــــري، بل يتعلق 
أيضــــا بموقــــف النظــــام الســــوري الذي 
يدين لموســــكو وطهران على حد السواء، 
وصلــــت  الــــذي  وبالوضــــع  باســــتمراره 
إليــــه المعادلــــة بعــــد ثماني ســــنوات من 

الحرب.
يســــتطلع زفي بارئيل فــــرص النظام 
السوري مشيرا إلى أن خيار قيام روسيا 
بإخــــراج القوات الإيرانية من ســــوريا ما 
زال «غير واقعي». وسبق أن فشلت روسيا 
أيضــــا في الوفاء بوعدهــــا بإبقاء القوات 
الإيرانية على بعد أكثــــر من 80 كيلومترا 
من حدود إسرائيل في مرتفعات الجولان، 
وهناك شــــكوك حول ما إذا كان بإمكانها 

جعل إيران تنسحب في هذه المرحلة.
وكان الصحافــــي بــــاراك رافيــــد قــــد 
صــــرح على القنــــاة 13 الإســــرائيلية بأن 
روسيا عرضت على إسرائيل إقناع إيران 
بالانسحاب من سوريا في مقابل أن ترفع 
عنهــــا الولايات المتحــــدة العقوبات. ولكن 

رفضت إسرائيل الاقتراح.
وهنا يشير بارئيل إلى فرضية أخرى 
وهي الضغط على الأســــد لإخراج القوات 

الإيرانية من ســــوريا، لأنــــه يبقى الطرف 
الذي دعاها. وســــتجد إيــــران صعوبة في 
البقاء هنــــاك إذا لم تجــــد الترحيب الذي 
عهدته. فــــي المقابل، قد يعتــــرف الجانب 
الأميركي بنظام الأســــد لتعده إســــرائيل 
حينهــــا بعدم مهاجمة ســــوريا بعد رحيل 
القــــوات الإيرانية. كما قــــد يتلقى نظامه 
التزامــــا مــــن دول المنطقة بالمشــــاركة في 
تمويــــل إعــــادة بنــــاء البلاد، إلــــى جانب 
التمتع بالدعم الإســــتراتيجي الروســــي. 
وتعتبــــر قيمة هذه الوعود أكبر مما يمكن 

أن تقدمه إيران لسوريا.

لكــــن مشــــكلة الأســــد تكمــــن فــــي أنه 
ســــيتعين عليــــه أن يشــــرح لإيران ســــبب 
رحيلهــــا وبقــــاء روســــيا إذا وافــــق على 
طرد القوات الإيرانية. كما ســــيجد نفسه 
معتمدا على الولايات المتحدة وإســــرائيل 
وروســــيا التي صرحــــت بــــأن اهتمامها 
بســــوريا لا يقتصر على شــــخص واحد. 
بمعنى آخر، لا تهتم هذه الأطراف بمصير 

الأسد في نهاية المطاف.
فــــي المقابل، دعمت إيران الأســــد منذ 
البدايــــة، ومنحته مســــاعدات تصل إلى 8 
مليارات دولار. كانــــت إيران موجودة في 
صف الأسد قبل بدء الحرب بفترة طويلة. 
ما زال من المبكر الحديث عن تحديد موقف 
واضح، ســــواء من جهة الأسد أو من جهة 
إيران وروســــيا، خاصة وأن معركة إدلب 
مفتوحة، وتركيا طــــرف آخر فاعل ومؤثر 

علاقته منقسمة بين واشنطن وموسكو.
لكن، فــــي النهايــــة كل الأوراق تلتقي 
عند نقطة مشتركة، وفي لحظة ما سيتعين 
عليهــــا تحديد اتجاهها وتــــرك باب واحد 
مفتوح. وإذا كانــــت البداية بغلق صفحة 
تنظيــــم داعش، فــــإن الخبــــراء يتوقعون 
أن تكــــون الصفحــــة التالية هــــي صفحة 

ميليشيات إيران.
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إيران تصبح الطرف الأضعف في الميدان السوري

الإسرائيليون يربطون نهاية الحرب في سوريا بإخراج إيران منها

إسرائيل تجمع موسكو وواشنطن في تحالف جديد يحدد مستقبل المنطقة
تسعى إســــــرائيل جاهدة للتقريب بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا 
وتوحيد الجبهة بما يولد تحالفا جديدا في الشــــــرق الأوسط، يقود المرحلة 
ــــــى إيران. لكن، هذا الوضــــــع الجديد قد يضع  ــــــة ويضيق الخناق عل المقبل
النظام الســــــوري في موقف صعب من حيث ضــــــرورة اختيار الوقوف مع 

الطرف الذي سينهي معه المعركة وسيحدد مستقبل المنطقة.

ت ري ا هذه إيران، ى إ ب ب
أن روســــيا لن تقف إلى رســــالة تدل على
جانبها إذا هاجمتها الولايات المتحدة أو
إســــرائيل. كما فهمت أن لروسيا مصلحة 

في إبقاء إيران معزولة.
ويبــــدوا
أن  واضحا 

تحول

ى وري ي د الم ي رو ا ي المد
الشقوق في التحالف الروسي الإيراني في
ســــوريا، لكن مع تقدم الوضع واســــتعادة
نظام الأســــد، بدعم روسي وإيراني، لجزء
كبير من الأراضــــي، وتغير المعادلة بحيث
الحديث خفــــت 
لأممــــي ا

روسيا طعنت إيران 

في ظهرها فيما 

يتعلق بسوريا

م
ّ
علي خر

محور روسي أميركي 

إسرائيلي سيصوغ 

خارطة جديدة

زفي بارئيل

روسيا تريد سيطرة 

النظام السوري على 

أكبر مساحة ممكنة

إلينا سوبونينا

أساس العلاقة بين 

روسيا وإيران ضعيف 

وغير متوازن نسبيا

ديمتري ترنين

إسرائيل وروسيا والولايات 

المتحدة تتفق على أن 

طموحات إيران في سوريا 

ومشروع الطريق إلى المتوسط 

الذي تتطلع له يمثل تهديدا 

إستراتيجيا لها



 طهــران – قبل عشــــر ســــنوات، أثارت 
إعــــادة انتخاب الرئيــــس محمود أحمدي 
نجاد موجة احتجاجات وتظاهرات هزّت 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى 
أشــــهر طويلة. تم قمع تلك الاحتجاجات، 
لكن نيرانها ظلت مشتعلة تحت رماد قمع 
النظام وقبضة حرســــه الثــــوري، تذكرهم 
بهــــا أصــــوات قــــادة الحركــــة القادمة من 
منفاهــــم ومعتقلاتهم وأصوات الغاضبين 
الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم، مؤكدين 

أن ثورة التصحيح مستمرة في إيران.
ووفــــق ما قال في وقت لاحق المرشــــد 
الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، 
خلال 19 شهرا، تتالت تظاهرات المحتجين 
والاحتجاجات المضادة الداعمة للســــلطة 
في المدن الكبرى في البلاد، ما جعل البلاد 

”على حافة الهاوية“.

وعلــــى مــــرأى العالــــم بأســــره، كادت 
”الحركة الخضراء“ التي بدأت بتظاهرات 
صامتة ضد إعادة انتخاب أحمدي نجاد، 
الرئيس المحافظ المتشــــدد، مطالبة بإعادة 
فرز الأصــــوات، أن تتحول إلى صراع غير 

متساو بين المحتجين وقوات الأمن.
والهواتــــف  الإنترنــــت  عصــــر  وفــــي 
الذكية، ســــاهم الانتشار الســــريع لصور 
الأحــــداث في تحويل الاحتجاجات ضد ما 
اعتبره المعارضــــون تزويرا انتخابيا إلى 
حركة تندد بالقمع، لكن تصميم الســــلطة 
التــــي لــــم تكــــن ترى فــــي الحركة ســــوى 
محاولة ”انشــــقاق“، نجح أخيرا في خنق 

صوتها عليها. وقال الصحافي والناشــــط 
الإصلاحــــي أحمد زيد آبــــادي الذي أوقف 
غــــداة الانتخابــــات ”بالنســــبة للتاريــــخ، 
ستبقى هزيمة الحركة الخضراء محفورة 
كحــــدث مرير تــــرك مناصريهــــا محبطين 

للغاية جدا“.
تحــــركات  مــــن  النظــــام  ويتخــــوف 
المعارضــــة التي تزيد من هيجــــان الطلبة 
في الجامعات باعتباره مســــألة حساســــة 
بالنســــبة إليه، حيث تعيــــد إلى ذهنه قيام 
الطلبة إبــــان ثورة الخمينــــي العام 1979 
بإشــــعال الشارع في انقلاب على كل ما له 

علاقة بالشاه وخاصة الغرب.
ويعتبــــر المحلل والسياســــي المحافظ 
أميــــر محبيان أن الوضع فــــي إيران تغير 
بشــــكل كبير منذ أن ”أدركــــت الدولة“ عام 
2009 أن ”المعارضــــة وأميــــركا“، العــــدوة 
اللــــدودة للجمهوريــــة الإســــلامية، تقفان 
لهــــذه  إن  ويقــــول  الاضطرابــــات.  خلــــف 
الأسباب اســــتخدمت الدولة ”كل وسائلها 

لاستعادة السيطرة على الوضع“.

أين صوتي؟

شــــهدت الحملة الانتخابية عام 2009، 
وهــــي إحــــدى الحمــــلات الأكثــــر حيوية 
التــــي عرفتها إيــــران، مواجهة بلا هوادة 
بين المرشــــحين، خصوصا بعــــد المناظرة 
المتفجــــرة بين أحمــــدي نجاد ومنافســــه 

الرئيسي مير حسين موسوي.
وبلغت المشــــاركة في يوم الانتخابات، 
الجمعــــة 12 يونيو 2009، نســــبة 85 بالمئة 
رســــميا، مــــا دفــــع إلــــى تمديــــد عمليات 
التصويت إلى وقت متأخر ليلا في الكثير 

من المدن.
ومنذ الصباح، لاحــــظ الإيرانيون في 
ذلك اليوم أمرا غيــــر طبيعي: وقف خدمة 

نظام المراسلة الهاتفية.
واشــــتكى الإصلاحيــــون بســــرعة من 
أن عــــددا مــــن المراقبــــين لــــم يتمكنوا من 
دخــــول مراكز الاقتــــراع. وفي وقت لاحق، 
أغلقت قوات الأمن عددا من المقار التابعة 

لموســــوي في طهــــران. وعقد هــــذا الأخير 
مؤتمرا صحافيا ليلا بعــــد انتهاء عملية 
الاقتــــراع أعلن خلالــــه انتصــــاره، وحذّر 
مــــن أن أي معلومة مخالفة لذلك ســــتكون 

مؤشرا على تزوير.
فــــاز  الرســــمية،  النتائــــج  وبحســــب 
أحمــــدي نجــــاد بحصوله على نســــبة 63 
بالمئة من الأصوات. وما هي إلا ســــاعات 
قليلــــة حتــــى عمّــــت تظاهــــرات غاضبــــة 
طهــــران، وبعدها مدنا كبيرة أخرى. وبعد 
النشر المفصل للنتائج، ندّد الإصلاحيون 
بعدد مــــن المخالفات، الأمر الــــذي زاد من 

الاتهامات بالتزوير.
وفي 14 يونيو 2009، أثار أحمدي نجاد 
غضبا عندما وصف المحتجين بـ“الأوغاد“ 
أثنــــاء تجمع احتفــــالا بانتصــــاره. ودعا 
موسوي والمرشح الإصلاحي الآخر مهدي 
كروبي اللذان حصلا على التوالي على 34 
بالمئة و1 بالمئة من الأصوات إلى تظاهرة 

مضادة في 15 يونيو.
كان التاريخ يوم خميس سارت خلاله 
حشــــود هائلــــة بصمت في طهــــران حتى 
ساحة أزادي (الحرية)، ورفع المتظاهرون 
لافتات كُتب عليها ”أين صوتي؟“ وأعلاما 

خضراء، لون حملة موسوي.
الأســــبوع  كل  التظاهــــرات  توالــــت 
وتحدثــــت معلومــــات عــــن مواجهات مع 
قــــوات الأمــــن. وطلبــــت الســــلطات مــــن 
المرشــــحين ســــلوك الطريق القانوني عبر 
تقديم طعون لدى مجلس صيانة الدستور 
المكلّــــف بتنظيــــم الانتخابات والإشــــراف 

عليها.
مــــن  بالمئــــة   10 فــــرز  إعــــادة  وبعــــد 
الأصوات، تمّ تأكيد فوز أحمدي نجاد. إلا 
أن معسكر الإصلاح رفض النتيجة وشكك 
بحياديــــة أعضاء المجلس. وفي عشــــرين 
يونيــــو من العام نفســــه، تحوّلت تظاهرة 
حاشــــدة جديدة في طهــــران إلى مواجهة 

عنيفة مع قوات الأمن.

موت مؤثر جدا

حُظــــر على وســــائل الإعــــلام المحلية 
والعالميــــة الذهاب إلى مواقع التظاهرات، 
لكــــن ذلــــك لم يحــــل دون نشــــر الكثير من 
الصــــور الصادمــــة. وأثار مقطــــع فيديو 
يُظهر احتضار الطالبة ندى آغا ســــلطان 
البالغة 20 عاما بعد إصابتها بطلق ناري، 

حزنا وغضبا. 

وبعد بضعـــة أيام، وصـــف الرئيس 
الأميركـــي بـــاراك أوباما القصـــة بأنها 

”مؤثرة جدا“.
وبعـــد أشـــهر عدة، في 27 ديســـمبر، 
حصلت تظاهرة دامية أخرى. وتدريجيا، 
أصبحت وتيرة التظاهرات غير منتظمة 
وتراجعـــت وطأتهـــا، ولم تتوقـــف فعليا 
إلا فـــي فبراير 2011 مع وضع موســـوي 
وكروبي في الإقامـــة الجبرية، ولا يزالان 

كذلك حتى اليوم.
ولـــم يُعرف عـــدد الأشـــخاص الذين 
قُتلوا وجرحـــوا وأوقفوا وسُـــجنوا في 

فترة الاضطرابات هذه. وتقول السلطات 
إن العشرات قُتلوا، لاسيما بسبب أنشطة 

”منشقين“.
ويخضع رموز من الحركة الإصلاحية 
بإيران للإقامة الجبرية في منازلهم، منذ 
عام 2011، غيـــر أن الجدل ثار مجددا في 
الشـــارع الإيراني حول تلك المســـألة مع 
الإصلاحـــي مهدي كروبي  توجه الزعيم 

للإضراب عن الطعام في منزله.
ويقبع المعارض مهدي كروبي وزميله 
مير حســـين موســـوي وزوجتـــه زهراء 
رهنورد قيد الإقامـــة الجبرية في المنزل، 

منذ 2011، بذريعة تأييدهم للاحتجاجات 
الشعبية التي شهدتها البلاد.

ويعتبر علي شاكوري راد، وهو أحد 
الإصلاحيـــين النادرين الذيـــن لا يزالون 
ناشطين سياســـيا، أن الإيرانيين انتقلوا 
خلال عشـــر ســـنوات إلى أمـــور أخرى، 
وباتـــوا يهتمـــون اليوم ”بمســـائل غير 
السياسة، مثل وضعهم الاقتصادي“، لكن 
بالنســـبة إلى عدد من المراقبين الأجانب، 
ســـاهم فـــي بزوغ  فـــإن ”صيف طهران“ 
حـــركات الربيع العربي التي بدأت لحظة 

زوال ”الحركة الخضراء“.

 طهــران – لا تشـــكل شـــروط خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العلاقات 
التجارية المســـتقبلية لبريطانيا فقط بل 
ســـتؤثر أيضا في سياســـتها الخارجية. 
وفي خضم فوضى خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، يجب على بريطانيا أن 
تعيد النظر في مكانتها في العالم لحماية 
مقعدهـــا على المســـرح العالمـــي الدولي، 

بـــدءا من الأنشـــطة الاقتصادية إلى غاية 
المشاركة العسكرية الناعمة.

الاقتصادية  المجـــالات  تحديـــد  يتـــم 
المربحـــة عبر الـــدول المتحالفـــة في حالة 
ظهور ســـيناريو دون صفقـــة. وجاء في 
الصفحـــة الإلكترونيـــة لـــوزارة التجارة 
الدوليـــة البريطانيـــة أن ”تـــرك الاتحاد 
الأوروبـــي مقابـــل صفقـــة مـــا زال يمثل 
الأولويـــة العليا للحكومـــة البريطانية“. 
ومع ذلك، تســـتمر الحكومـــة في تأخرها 
عن عقد الصفقة التي ســـتضمن استعداد 

البلاد لكل الاحتمالات.

ومن العـــراق، عبر الخليـــج العربي، 
إلى اليمن، يعد الشـــرق الأوســـط ساحة 
اقتصادية مهمة تمـــارس فيها بريطانيا 
اســـتراتيجية تجمع بين القـــوة الصلبة 
والقوة الناعمة. ويشكل خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي الحل النهائي الذي 
يســـمح للمملكة المتحدة بأن تعيد نفسها 
إلـــى منطقة مزدحمة بالقوى من الولايات 
المتحـــدة وإيـــران وروســـيا إلـــى الصين 

وكوريا الجنوبية واليابان.
وفـــي مؤتمر صحافي في فبراير، قال 
وزيـــر التجارة البريطانـــي، ليام فوكس، 
إنه وأفراد فريقه الـــوزاري قاموا ”بأكثر 
من 150 زيارة خارجية، للأصدقاء القدامى 
وحلفـــاء جدد على حد ســـواء وأســـواق 
كبيـــرة وصغيرة“. وقد أكد تقرير نشـــره 
للاتصالات  الإسرائيلي  البريطاني  المركز 
والأبحـــاث، علـــى ضرورة إقامة جســـور 
لتعزيز أنشـــطة الأعمال والاســـتثمار مع 
الدول الأوروبية، ممـــا يوفر ثقلا موازيا 
لروســـيا ويســـاعد على تقويض وصول 
إيـــران إلـــى خـــارج الحـــدود الإقليميـــة 

وحماية دول المنطقة.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد الإماراتـــي، 
ســـلطان بن ســـعيد المنصـــوري في ذلك 
الوقت، قبل أشـــهر من اســـتقالة رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي، إنه 
كانت هناك خطط تجارية جديدة ولكن لم 
يتـــم تقديم أي تفاصيل ســـوى قول ”هذه 

الاتفاقات تستغرق وقتا“.
ويعد التعاون في مجال الدفاع مجالا 
آخـــر مـــن مجـــالات التركيز التـــي يجب 
على بريطانيـــا أن تأخذها بعين الاعتبار 
في مرحلـــة ما بعد خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي، والتـــي وقعت عليها 
أوروبيـــة أخـــرى  دول بريطانيـــة ودول 
وفقـــا لشـــروط الناتـــو، ويجـــب الحفاظ 

عليها عند مســـتوى 2 بالمئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي أو يمكن أن تتجاوز هذه 

النسبة أيضا.
وتشـــير التوقعات الأولية إلى أن 

البريكســـت يمكن أن يعزز العلاقات 
المملكة  بـــين  والتجارية  الثنائيـــة 
ومع  المتحدة.  والولايات  المتحدة 
ذلك، فإن النظريات التي تشير إلى 
أن خروج بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبي سيتوج بتنسيق عسكري 
أكبر بينهما عبر مختلف ســـاحات القتال 
في الشـــرق الأوســـط، لا تزال متضاربة. 
حيـــث يبلـــغ حجـــم متوســـط التجـــارة 
بـــين الدولتـــين حوالي 200 مليـــار دولار 

سنويا.
البريطانـــي  المركـــز  تقريـــر  وذكـــر 
الإســـرائيلي للاتصـــالات والأبحـــاث أن 
”30 بالمئـــة فقـــط مـــن دبلوماســـيي دول 
الكومنولث في الـــدول الناطقة بالعربية 
يمكنهم التحـــدث باللغـــة العربية مقابل 
64 بالمئـــة من الدبلوماســـيين الأميركيين 
الذين يشغلون مناصب مماثلة“، مضيفا 
أن زيـــادة الميزانيـــة يجـــب أن تؤخذ في 
الاعتبار لتدريب الأشخاص في المناصب 

الدبلوماسية.
كما يطرح الخيار بين تعزيز تحالفات 
الـــدول الأوروبيـــة الإقليميـــة أو صياغة 
سياســـة جديدة قادرا علـــى التفوق على 
الـــدول العربية وتفضيلاتهـــا التجارية. 
وعلى عكس الكتلة الأوروبية التي تشكل 
بريطانيا جـــزءا منها لعقـــود من الزمن، 

يتألف الشرق الأوسط من 22 دولة.
والتعريفـــات  البضائـــع  وتختلـــف 
والثقافـــات  الاقتصاديـــة  والمؤسســـات 
اختلافـــا جذريـــا مـــن دولة إلـــى أخرى. 
باستحالة  البريطانية  الحكومة  وتعترف 
تصميم سياســـة تجارية ذات حجم واحد 

يناسب الجميع، كما يشير إلى ذلك تعادل 
الجاذبية نحو الخليج.

ودول مجلس التعاون 
الخليجي ليست 
المجموعة 
الوحيدة من 
الدول 

العربية 
التي 

ستستمر 
فيها التجارة 

والأعمال 
البريطانية. حيث نشرت 

وزارة التجارة الدولية 
بالمملكة المتحدة إرشادات 

لإبلاغ المصدرين 
البريطانيين في العراق 

والمنطقة الكردية 
بالتغييرات المحتملة، في 

حالة مغادرة بريطانيا 
دون صفقة.

وبما أن وزارة التجارة 
التوجيه  تقـــدم  البريطانية 
إلا  الداخـــل،  في  للشـــركات 
أنها يجب عليها أن تكســـب 

ثقـــة الـــدول الغنيـــة بالموارد 
لتأمـــين معاملـــة ملائمـــة فـــي 

الخـــارج. إن التحالـــف القـــوي 
بـــين الولايات المتحـــدة والمملكة 
المتحـــدة هـــو إحـــدى النتائـــج 

المتوقعـــة، لكن يظل من غير 
المؤكد ما إذا كان ســـيمهد 
تنســـيق  نحـــو  الطريـــق 

عســـكري أوثـــق. وردا علـــى التصعيـــد 
الأخيـــر في الحـــرب الكلاميـــة الأميركية 
الإيرانية، وفي ما يعتبره البعض خطوة 
يمكـــن التنبؤ بها، رددت بريطانيا موقف 
الولايات المتحدة، وذلك ما يكشفه خطاب 
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت 
في مكتـــب الخارجية والكومنولث، حيث 
حث إيران على عدم اتخاذ 
المزيـــد مـــن الخطوات 
والوفاء  التصعيدية 
وتم  بالتزاماتهـــا. 
مقابل  العقوبات  رفع 
القيـــود المفروضة على 
النـــووي  البرنامـــج 

الإيراني.
”إذا  هنـــت  وقـــال 
احترام  عن  إيران  توقفت 
التزاماتهـــا النووية، 
فســـتكون هنـــاك بالطبـــع 
عواقـــب. وطالمـــا تحافـــظ 
إيـــران علـــى التزاماتها، فإن 
المملكة المتحدة ستســـتمر في 

التزاماتها كذلك“.
الأوســـط  الشـــرق  ويعـــد 
ســـاحة اســـتثمارية مهمة ليس 
للمملكـــة المتحـــدة فحســـب، بل 
بالنســـبة للاتحـــاد الأوروبـــي، 
الـــذي تتـــراوح ارتباطاتـــه من 
عمليـــة الســـلام الفلســـطينية 
الإســـرائيلية إلـــى تحفيز نمو 
القطاع الخاص في إيران. إن 
يمكن  سيناريو ”دون صفقة“ 
أن يجبر الاثنين على إتباع 
نهج سياسي مشترك تجاه 
المنطقـــة أو مـــن الممكن أن 
يسرع من القدرة التنافسية 

غير الصحية.

في العمق
الأربعاء 2019/06/12 
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ثورة الشباب مستمرة

نازلي تارزي
كاتبة في العرب ويكلي

عشر سنوات على الحركة الخضراء 

ثورة التصحيح مستمرة  

في إيران

كيف سيكون شكل بريطانيا في الشرق الأوسط بعد البريكست

ســــــنة 2009، انتشــــــرت احتجاجات واســــــعة شــــــملت أكبر المدن الإيرانية 
إثر الإعلان عن فوز الرئيس الأســــــبق محمود أحمــــــدي نجاد بالانتخابات 
الرئاســــــية، وذلك بعد أن أكدت المعارضة أنه تم تزوير النتائج، وقوبلت هذه 
المظاهرات بالقوة المفرطة التي ذهب ضحيتها العديد من القتلى والجرحى 

واعتقل وفُقِد عدد كبير من المتظاهرين.

في عصر الإنترنت ساهم 

الانتشار السريع لصور 

الأحداث في تحويل 

الاحتجاجات ضد ما اعتبره 

المعارضون تزويرا انتخابيا 

إلى حركة تندد بالقمع

تج ن
جاوز هذه

ى أن 
قات
كة 
ع 
ى 
 

ي 
ت القتال
تضاربة.
لتجـــارة
ـار دولار

ريطانـــي
حـــاث أن
دول ــيي
بالعربية
ية مقابل
ميركيين
 مضيفا
ؤخذ في
المناصب

تحالفات
و صياغة
على فوق
لتجارية.
ي تشكل
ن الزمن،

ة.
عريفـــات
ثقافـــات
ى أخرى.
ستحالة
واحد جم

ل ى إ ير ي يع لج ب ي
الجاذبية نحو الخليج.

ودول مجلس التعاون 
الخليجي ليست 
المجموعة 
الوحيدة من 
الدول 

العربية
التي 

ستستمر 
فيها التجارة

والأعمال 
البريطانية. حيث نشرت 
وزارة التجارة الدولية

بالمملكة المتحدة إرشادات
لإبلاغ المصدرين 

البريطانيين في العراق 
والمنطقة الكردية 

بالتغييرات المحتملة، في
حالة مغادرة بريطانيا

دون صفقة.
وبما أن وزارة التجارة
التوجيه تقـــدم  البريطانية 

إلا  الداخـــل،  في للشـــركات 
أنها يجب عليها أن تكســـب 

ثقـــة الـــدول الغنيـــة بالموارد 
لتأمـــين معاملـــة ملائمـــة فـــي
الخـــارج. إن التحالـــف القـــوي
بـــين الولايات المتحـــدة والمملكة
المتحـــدة هـــو إحـــدى النتائـــج
المتوقعـــة، لكن يظل من غير
المؤكد ما إذا كان ســـيمهد
تنســـيق نحـــو الطريـــق

ى ور ق و ري
الأخيـــر في الحـــرب الكلاميـــة
الإيرانية، وفي ما يعتبره البعض
يمكـــن التنبؤ بها، رددت بريطا
الولايات المتحدة، وذلك ما يكش
وزير الخارجية البريطاني جير
مكتـــب الخارجية والكومنو في
حث إيران على ع
المزيـــد مـــن
التصعيدية
بالتزاماتهـ
العقوبا رفع 
القيـــود المفرو

البرنامـــج 
الإيراني.

هن وقـــال 
ع إيران  توقفت 
التزاماتهـــا
فســـتكون هنـــاك
عواقـــب. وطالمـــا
التزام إيـــران علـــى
المملكة المتحدة ستس

التزاماتها كذلك“.
الشـــرق ويعـــد 
ســـاحة اســـتثمارية م
للمملكـــة المتحـــدة فح
بالنســـبة للاتحـــاد الأ
الـــذي تتـــراوح ارتباط
عمليـــة الســـلام الفل
الإســـرائيلية إلـــى تح
القطاع الخاص في
”دون صف سيناريو
أن يجبر الاثنين ع
مش نهج سياسي
المنطقـــة أو مـــن
يسرع من القدرة ا

الصحية. غير



لم يكن الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي هدفا بحد ذاته سوى 

لإيران من جهة، وإدارة باراك أوباما 
من جهة أخرى. هذا ما يفسّر إلى 

حدّ كبير الإصرار الإيراني على 
دعوة أوروبا إلى إنقاذ الاتفاق الذي 
استطاعت استغلاله إلى أبعد حدود 

من أجل الاستمرار في مشروعها 
التوسّعي. هذا المشروع القائم على 

إنشاء ميليشيات مذهبية تكون مجرّد 
ذراع لـ“الجمهورية الإسلامية“ التي 

أسّسها آية الله الخميني قبل أربعين 
عاما.

ليس الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي الذي وقّعته إيران مع مجموعة 
الخمسة زائد واحدا صيف العام 2015 

سوى بضاعة تالفة لم تعد صالحة 
في عهد دونالد ترامب، وذلك من دون 
الذهاب إلى مبالغات في الرهان على 

الإدارة الأميركية الحالية.

لا يمكن إنكار أنّ البلدان الخمسة 
ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن 

وألمانيا كانت ترى في الاتفاق خطوة 
أولى إلى أمام. لكنّ ما لا يمكن تجاهله، 

في الوقت ذاته، أنّ إيران وحدها 
كانت تعتقد أن الاتفاق يمثّل جسرا 
نحو متابعة مشروع توسّعي غضّت 
إدارة أوباما الطرف عنه. لم يتوقف 

البلدان الأوروبيان (فرنسا وبريطانيا) 
عن المطالبة بالذهاب إلى أبعد من 
الاتفاق. فرنسا شدّدت خصوصا 

على الصواريخ الباليستية الإيرانية 
وخطورتها، فيما لم تخف بريطانيا 

حذرها من النشاطات الإرهابية التي 
تمارسها الأذرع الإيرانية، وصولا 

هذه السنة إلى اعتبار ”حزب الله“ 
بجناحيه العسكري والسياسي ”منظّمة 

إرهابية“.
لا حاجة بالطبع إلى توصيف 

الموقفين الصيني والروسي اللذين 
اتسما في كلّ وقت بنوع من المسايرة 
لإيران، فيما راحت ألمانيا التي توجه 

وزير خارجيتها هايكو ماس إلى 
طهران أخيرا تتشدّد أكثر في مواقفها. 

بدأت ألمانيا تكتشف أن الأولوية 
تبقى لعلاقاتها التجارية مع الولايات 

المتحدة. تبقى الأولوية للولايات 
المتحدة وليس لإيران، خصوصا في 

ضوء حجم التبادل التجاري الأميركي 
– الألماني.

في النهاية هناك قوانين جديدة 
للعبة منذ مزّق الرئيس دونالد ترامب 

الاتفاق النووي مع إيران قبل ثلاثة 
عشر شهرا، ومنذ أتبعَ ذلك بفرض 

مزيد من العقوبات عليها كشفت هزالة 
الاقتصاد الإيراني.

شيئا فشيئا بدأت إيران تشعر 
بتأثير العقوبات وبثقل الضغوط 

الأميركية على الأوروبيين الذين ليس 
أمامهم من خيارات غير الرضوخ لما 
تطالب به الولايات المتحدة.  لذلك لا 
معنى يذكر لكلّ التهديدات الإيرانية، 

على الرغم من أنّ هناك شبه إجماع في 
واشنطن على ضرورة تفادي صدام 

عسكري مع ”الجمهورية الإسلامية“. 
في الواقع لا وجود لشهيّة أميركية 
لحرب عسكرية مع إيران في وقت 

يعرف ترامب، تماما، أن الشعب 
الأميركي لا يحبّذ مثل هذه الحرب في 
غياب عمل استفزازي إيراني واضح 

يستهدف الوجود الأميركي في المنطقة، 
خصوصا في مياه الخليج أو العراق.

في كلّ الأحوال، هناك حرب 
أميركية تُشنّ على إيران. طابع هذه 

الحرب اقتصادي. ليس ما يدعو إلى 
حرب عسكرية وصدام مباشر ما دام 
المطلوب توجيه رسالة واضحة إلى 

إيران تشارك فيها دول المنطقة أيضا، 
على رأسها المملكة العربية السعودية 
التي استضافت أخيرا في مكّة ثلاث 

قمم (عربية وإسلامية وخليجية) دانت 
بوضوح شديد التصرفات الإيرانية 

خارج حدود ”الجمهورية الإسلامية“.
فحوى الرسالة أن الاتفاق النووي 
صار من الماضي، وأنّه يستحيل إعادة 

تسويقه بمجرد إيجاد غلاف جديد 
له. ترامب وفريق عمله ليس أوباما 
والمحيطين به، من أمثال مستشارته 

فاليري جاريت التي كانت أقرب 
الناس إليه وإلى زوجته والمعجبة كلّ 

الإعجاب بإيران لأسباب تعود إلى 

كونها ترعرعت فيها عندما كانت لا 
تزال طفلة.

من أجل نجاح الوساطة الألمانية 
التي يقوم بها وزير الخارجية، ومن 

أجل أن ينجح مستقبلا رئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي الذي سيزور 

طهران أيضا، سيتوجب على إيران أن 
تتغيّر. لا يكون هذا التغيير بالكلام 

الجميل المنمّق الذي يتحدث عن اتفاق 
عدم اعتداء مع دول الخليج العربي. 

هذا التغيير مرتبط بالسلوك الإيراني 
في كلّ بلد تمارس فيه الميليشيات 
التابعة لـ“الحرس الثوري“ نشاطا 

محددا في خدمة مشروع واضح يخدم 
عملية زعزعة المجتمعات العربية 

وإيجاد خلل داخلها.
ماذا تفعل إيران في لبنان غير 

ضرب مؤسسات الدولة في هذا البلد 
الصغير الذي يعاني منذ خمسين عاما، 
تاريخ توقيع اتفاق القاهرة، من السلاح 
غير الشرعي المنتشر في أراضيه؟ ماذا 

تفعل إيران في سوريا غير دعم نظام 
أقلّوي دموي يسعى، بالمشاركة معها، 

إلى تهجير أكبر عدد من السوريين من 
ديارهم بهدف إحداث تغيير ديموغرافي 

لا عودة عنه في هذا البلد؟ ماذا تفعل 
إيران في العراق غير السعي إلى 

تكرار تجربة ”الجمهورية الإسلامية“ 
الأداة الأهمّ  حيث ”الحرس الثوري“ 
نفوذه؟ كلّ ما هو  لممارسة ”المرشد“ 

مطلوب في العراق تهميش دور الجيش 
الوطني كي يكون ”الحشد الشعبي“ في 

الصدارة، على أن يلعب ”الحشد“ دور 
”الحرس الثوري“ في إيران.

أخيرا، ماذا تفعل إيران في 
اليمن؟ أي مستقبل لأيّ جزء من 

الأرض اليمنية يتحكّم بها الحوثيون 
(أنصارالله)؟ هل يحتاج اليمن إلى 
مزيد من الجهل والبؤس والتخلّف 
وانتشار المرض في كلّ الميادين؟ لم 

يقل لنا أحد في طهران ما هو المشروع 
الاقتصادي أو السياسي أو البرامج 

التعليمية التي ينادي بها الحوثيون؟
ليست المشكلة في الاتفاق في 

شأن الملفّ النووي الإيراني. المشكلة 
في نظام يعتقد أن ”تصدير الثورة“ 

علّة وجوده. لذلك لا مجال لنجاح أيّ 
محاولات إيرانية لإعادة تسويق الاتفاق 

النووي. أوروبا نفسها ليست مقتنعة 
بذلك، إضافة إلى أن الإدارة الأميركية 

تعرف جيدا كلّ تفاصيل السلوك 
الإيراني في السنوات الأربعين الأخيرة.

هل لدى إيران بضاعة جديدة 
قابلة للتسويق غير الاتفاق النووي؟ 

حسنا، سعت إيران إلى امتلاك السلاح 
النووي، ما نتيجة ذلك؟ النتيجة 

الوحيدة هي إدخال المنطقة في سباق 
تسلّح، خصوصا أن أيّ دولة ذات شأن 
في المنطقة لن ترضخ للأمر الواقع بما 

في ذلك السعودية ومصر وتركيا.
خسرت إيران الحرب الطويلة التي 

اعتقدت أنّها تخوضها مع الولايات 
المتحدة منذ احتجاز دبلوماسيي 

السفارة الأميركية في طهران لمدّة 
444 يوما ابتداء من تشرين الثاني 
– نوفمبر 1979. خسرت تلك الحرب 

لسبب في غاية البساطة. يعود هذا 
السبب إلى أنّها لم تبن اقتصادا قويّا 
على علاقة بالتطورات التي يشهدها 

العالم من جهة، ولم تستطع بناء 
نموذج لتجربة سياسية ناجحة يمكن 

أن تصدّرها إلى خارج أراضيها. 
ليس لديها ما تصدّره سوى تجربة 
في أساسها ميليشيات تعيث خرابا 

وفسادا حيثما حلّت.
تفاوضت أميركا مع إيران أم لم 

تتفاوض، ليست تلك المسألة. المسألة 
هل تتغيّر إيران وتعود دولة طبيعية 
من دول المنطقة، مع ما يعنيه ذلك من 

تغيير أساسي للنظام فيها. هذا تغيير 
لا مفرّ منه حتّى لو كرر ترامب ووزير 

خارجيته مايك بومبيو أن الولايات 
المتحدة لا تستهدف إحداث مثل هذا 

التغيير.

سُئل أحد أبناء القبائل العراقية، 
كيف حالكم، فقال، نحن بخير، 

لا ينقصنا غير الخام والطعام. وحال 
الشعب الإيراني، اليوم، لا يختلف عن 
حال تلك القبيلة، فهو بخير، كما يقول 

المرشد الأعلى ومساعدوه الكبار.
فهم لا يكفّون، دائما وأبدا، عن 
التبجّح والمفاخرة بصمود الشعب 

الإيراني واستعداده لتحمل جميع 
الآلام والأحزان والأضرار التي تنتج 
عن العقوبات الأميركية التي توشك 
أن تصبح عالمية بعد اضطرار الدول 

الكبرى، قبل الصغرى، للامتثال 
لأحكامها، خوفا على مصالحها الضخمة 

في الأسواق الأميركية التي لا تُعوّض.
وحين يغضب الله على أحد، شخصا 
كان أو حزبا أو حكومة، يُخرجه من طور 
الآدمية الاعتيادية المحبّة للعيش بسلام 

مع من حوله، ويزرع في قلبه وعقله 
الشر وحبَّ الغزو والظلم والاعتداء على 

الآخرين، ثم يصيبه بلوثة جنون العظمة، 
ويُدخل فيه الغطرسة وغرور القوة لتحلّ 

عليه اللعنة، مهما طال به الانتظار.
ويبدو أن الطواويس الإيرانية التي 

لا تتوقف عن نفش ريشها على البلاد 
والعباد قد أصابتها اللوثة القاتلة التي 

سقط بها جبابرة، وانتهت بها ممالك، 
واختفت أمم، عبر التاريخ الطويل.

فإلى ما قبل سقوط هيلاري كلينتون 
بأيام وفوز التاجر المتمرس في فنون 

الصفقات والمغامرات والمعاكسات 
والمشاكسات الذي وجد كنزه السياسي 

العلني والسري لإرهاب  في ”عدائه“ 
النظام الإيراني، فجَعَله ورقتَه الانتخابية 
الرابحة، كان المرشد الأعلى علي خامنئي 

يخطب دائما مفاخرا بأن دولته صنعت 
الصواريخ وطيّرت الأقمار الصناعية 

وجعلت العالم يرتعش خوفا من 
جبروتها وقوة جيوشها وكثرة أذرعها 
الخارجية المسلحة التي هزت عروشا، 

ودوّخت شعوبا، وستكون أسلحته 
الضاربة التي يخبّئها ليوم معلوم.
ومن يتابع تصريحات كبارهم 

وصغارهم، وهم يفاخرون بأن العراق 
ولبنان وسوريا واليمن وأفغانستان 

أصبحت ممتلكات مضافة إلى دولتهم 
الفارسية العظمى، يدرك هذه الحقيقة 

دون ريب.
فبطلُ أبطالهم قاسم سليماني، 

مثلا، قد تباهى، ذات يوم، بأن دولة 
مرشده الأعلى أصبحت عظمى تُهاب 

قوتها وسطوتُها، مُستدلاّ بتسارع 
الدول الكبرى والصغرى إلى مُصادقتها 

والتعامل معها، فقال إن ”تاريخ إيران 
لم يشهد في جميع مراحله مثل تأثيرها 
الحاصل الآن في العالم“، وتساءل ”إذا 
كنا في عزلة فلماذا تُصرّ جميع الدول 

على إقامة علاقات مع إيران؟“.
والحقيقة أن قليلين من الإيرانيين 

ووكلائهم العراقيين واللبنانيين 
والسوريين والفلسطينيين واليمنيين، 
يعترفون بمهارة الأميركيين في لعبة 

الكلمات المتقاطعة حين يريدون أن 
يحرقوا أعصاب خصومهم على نار 

هادئة، ودون ضجيج.
فأميركا، مثلا، لم تهدد النظام 

الإيراني بالجعجعة الفارغة والكلام 
الفاضي، بل بما قل ودل، حتى جعلته 

يعرف حده ويقف عنده ولا يكرر حماقاته 

م بأنها  الصغيرة الصبيانية التي توهَّ
كافية لإخافة الرئيس الأميركي وجعله 

يحمل عصاه ويرحل.
فبعبارة قصيرة مؤلفة من بضع 
كلمات ”إذا أرادت إيران أن تحارب 

فستكون هذه نهايتها“، أجبر ترامب 
نظامَ خصومه الإيرانيين على الاستيقاظ 

من سباتٍ طويل، ثم واصل هوايته في 
حرق أعصابهم تقسيطا وعلى مراحل.

ولم تتراجع بوارجه ولم تغادر 
المنطقة، بل تزايدت، عدّة وعددا، في 

مياه الخليج العربي والبحار المحيطة 
بالمنطقة. وعقوباته شغّالة دون توقف 

أو هوادة، بل تضاف إليها، من وقت إلى 
آخر، موجةً بعد موجة، عقوباتٌ جديدة 
لإحكام الحبل الخانق حول رقبة المرشد 
الإيراني علي خامنئي إلى أن يحين يوم 

الحساب والكتاب.
ومن لا يوافقنا على اعتبار النظام 

الإيراني في علبة صفيح مقفلة، وذاهب 
إلى الجحيم فليسأل قاسم سليماني 

الذي فاخر ذات يوم بتهافت الدول على 

كسب مودة وليّه الفقيه، هذا السؤال؛ 
كيف يكون الحصار إذن حين لا يبقى 

حول دولته ”العظمى“، اليوم، غير 
هادي العامري ونوري المالكي وقيس 
الخزعلي وحسن نصرالله والحوثي، 
وهم مضطرون ومجبرون باعتبار أن 

مصيرهم من مصير الاحتلال الإيراني 
للعراق واليمن ولبنان، ثم مقتدى وعادل 

عبد المهدي وكاكه برهم والحلبوسي 
وأبو مازن الجبوري عمالةً أو خوفا من 

خناجرها الغادرة التي تطعن من الخلف، 
وتحت جنح الظلام؟

أما آخر أخبار وزير خارجية إيران، 
محمد جواد ظريف، فهو أنه وجّه تهديداً 

مبطناً إلى الولايات المتحدة بأنها لن 
تكون ”في أمان“؟، وبأن ”مَن يشنّ حرباً 

علينا، لن يكون هو مَن ينهيها“؟، رغم 
أنه منشغل، بحماسٍ غير قليل، باستقبال 

الوسطاء اليابانيين والألمان والعمانيين 
والعراقيين، وبموافقة وليّه الفقيه، طبعا 

ودون ريب.
خبر آخر. نقلت وكالة أنباء رويترز 

عن التلفزيون الرسمي الإيراني أن 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 

عباس موسوي، قال ”حتى الآن لم نشهد 
تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين 
لضمان مصالح إيران، إننا لن نبحث أي 

قضية خارج نطاق الاتفاق النووي“.
وأميركا تعلم، وإيران تعلم، والدنيا 

كلها تعلم بأن تنازل ترامب عن أيٍ 
من شروط وزير خارجيته أمر أشبه 

بالمستحيل قد يكلفه الرئاسة، وأن 
مجرد دخول النظام الإيراني إلى خيمة 
”المفاوضات“، التي لن تختلف كثيرا عن 

خيمة صفوان العراقية عام 1991، هو 
بداية مؤكدة لمسلسل تنازلات متلاحقة 
لن تتوقف ولن تنتهي، وإلى آخر نفَس.
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عته 
ّ

ليس الاتفاق النووي الذي وق

إيران مع مجموعة الخمسة زائد 

واحدا عام 2015 سوى بضاعة 

تالفة لم تعد صالحة في عهد 

دونالد ترامب، وذلك من دون 

الذهاب إلى مبالغات في الرهان 

على الإدارة الأميركية

الإيرانيون لا يكفون عن التبجح 

باستعداد الشعب الإيراني لتحمل 

الأضرار التي تنتج عن العقوبات 

الأميركية التي توشك أن تصبح 

عالمية بعد اضطرار الدول 

الكبرى للامتثال لأحكامها

هل من بضاعة إيرانية جديدة؟

إيران بخير

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
االله خخيرااللهخ
ي ب ي  لا إ

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 



في البدء، لا أحد يتمنى أن تنشب 
حرب في منطقة لا تنقصها 

الويلات، إذ لا تكاد تتوقف أزمة حتى 
تشتعل أخرى في الشرق الأوسط أو 

أطرافه، ولا شيء يؤشر- للأسف- إلى 
نهاية واضحة لهذا الانفلات.

رغم الأجواء المسمومة والمتحفزة 
لنشوب حرب تقرع طبولها مع كل 

تصريح مرسل أو حادثة مفتعلة، لا 
أحد من اللاعبين في المنطقة يودّ أن 

تنقدح شرارة المواجهة الصفرية، والتي 
بالضرورة ستؤذي تبعاتها كل المنطقة 

ولن يسلم من شرورها أحد.
لا شك أن الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بفلسفته المختلفة والمناقضة تماما 
لما كان عليه سلفه باراك أوباما، يريد أن 

يضع حدا لتجاوزات إيران، ويؤسس 
لفضاء مختلف في المنطقة بقواعد 

لعب جديدة تفقد معها طهران أوراقها 
الاستفزازية، وتحد من سلوكها المتهور 

الذي كلف المنطقة الكثير من ورطات 
الحروب والمواجهات الخاسرة.

اختار ترامب الطريق إلى ذلك عبر 
خنق إيران، والتقتير على مواردها 

الاقتصادية التي تغذيها بأسباب الحياة 
وشروط الاستمرار في نهجها الانتحاري، 

وحتى لا تعرقل طهران هذه السياسة 
المستعدة للموت في  عبر ميليشياتها – 
سبيل المرشد- لوّح بقسوة الرد وعصا 

العقوبات العسكرية، ومن بينها احتمال 

الحرب التي ستكون يوم تقع نهاية 
الحلول المكروهة.

تشجع السعودية والإمارات وبقية 
العواصم العربية هذه اللغة الحادة 

تجاه إيران، وزيادة الضغط عليها لتعيد 
التفكير في حساباتها، لاسيما وأن النهج 
الأوبامي الماضي كان قد أغراها – بفضل 

صيغة الاتفاق المتخاذلة- لزيادة طموحها 
والاستقواء بثغراته ونقائصه لتحقيق 

أحلامها الإمبراطورية الفجة ودسّ 
وكلائها في المنطقة وإثخانها بمواسم 

الفوضى والانفلات.
تراهن إيران على شراء الوقت، 

وتود لو تمضي غمامة ترامب بخسارته 
الانتخابات القادمة عبر تمديد حالة 

التردد لديه بعمليات مبعثرة وتنشيط 
وكلائها غير المباشرين، وتعتقد أن 
موقف الولايات المتحدة الراهن هو 

مجرد سحابة صيف ستزول مع الرئيس 
المحتمل القادم، وتبدأ دورة جديدة من 

المماطلات والمراوغات تجرّب خلالها لعبة 
الحظ وتطرق إليه أبوابا مختلفة.

لا أحد مقتنع بأن طهران ستتخلى 
بسهولة عن فلسفتها في الحكم 

والتعاطي مع جيرانها، إذ تسري فكرة 
تصدير الثورة في عروق نظامها الموتور، 
ويحفزها ذلك للتدخل في شؤون الآخرين 

وحشو المنطقة بميليشياتها القابلة 
للانفجار.

لكن الضغط وزيادة كلفة هذه 
الخيارات السياسية على واقع إيران 

سيضطرانها إلى تحجيم تهورها 
المرفوض من العالم، على نحو ما تعانيه 

اليوم بفضل حزمة العقوبات القصوى 

التي فرضها ترامب ضدها. ثمة نذر 
اتفاق جديد قد يلوح في الأفق ستذعن 

له طهران، لاسيما وأن ترامب يستدرجها 
بإغراءات الاتصال به والجلوس معه. 

لو حدث ذلك هل سيكون الخليج العربي 
خارج الطاولة وبعيدا عن تفاصيل اتفاق 

جديد يضمن مصالح دوله ويراعي 
هواجس شعوبه؟

الخليج لا يطلب أكثر من توفير 
ضغط دولي يضطر إيران إلى الكف عن 

سياساتها المزعجة، سواء عبر حرب 
الاضطرار، أو من خلال اتفاق جاد أو 
تنازل من طرف طهران عن سياساتها 

المتهورة. لا يريد الخليج أكثر من تصميم 
المجتمع الدولي على عدم تمرير صيغة 
تراضي تؤمّن للدولة المارقة أن تتنفس 

من جديد وتبثّ سمومها في المنطقة 
والعالم أجمع.

وسواء حدث ذلك أم لم يحدث، 
فإن الخليج، وعلى رأسه السعودية 

والإمارات، مهتم اليوم أكثر من أي وقت 
مضى بتحصين جبهته الداخلية وحماية 
نسيجه وتعزيز مناعته ضد كل اختراق، 

وأن يزيد من كلفة المساس به على 
الطامعين الإقليميين والدوليين، ويحقق 

الاستقلال الكامل في حماية كياناته 
ومواجهة خصومه وصيانة مصالحه، 

وقد ترجم هذا بالمضيّ بعيدا في عمليات 
التسلح وتوطين الصناعات الحربية 

وبناء التحالفات الوثيقة وتطوير قدراته 
الدفاعية وزيادة جودة أدائه العسكري، 

بما يضمن تفوقه ورجحان كفته في 
معادلات الكفاءة وتوازنات الرعب 

وحسابات الخوف في المنطقة.

إرهاب النظام الإيراني بعد أن 
كان في خدمة تمدد مشروع 

صادرات الثورة تحول مع بداية مرور 
سنة على قرار الانسحاب الأميركي 

من الاتفاق النووي إلى مرحلة ترسيخ 
مكتسبات الإرهاب للدفاع عن النظام، 
وذلك ما يضع ولاية الفقيه في حرج 
مع مقلّديها وأتباعها وميليشياتها 

وأحزابها، ويدفعها إلى خوض معركة 
التمنع مع شروط وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو الـ12 شراء 
للوقت أو قتله أو إطلاق النار على 

بعض الشروط دون غيرها.
سياسة مقايضة تغيير بعض 

بنود الاتفاق المتعلقة ببرنامج التسلح 
النووي مقابل مفاوضات غير محددة 

لا تشترط تنفيذ بقية الفقرات في 
أسباب الانسحاب الأميركي، هي 

سياسة تطرحها إيران بدبلوماسيتها 
تنفيذا لإرادة المرشد علي خامنئي 
في المناورة مع الولايات المتحدة، 

رغم أن الحقائق على الأرض تؤكد 
أن الوصايا تتجه إلى تنفيذ الغايات 

التقليدية لولاية الفقيه، وبلورتها 
وضبط توقيتاتها حتى مع اتضاح 
سذاجة مبررات زعماء محسوبين 

عليها، كتلك المواقف لرئيس وزراء 
العراق عادل عبدالمهدي التي حاول 

فيها التقليل من أهمية حرائق 
الحنطة والشعير التي التهمت الآلاف 
من الأفدنة وما زالت وبأعداد متنقلة 
من الحرائق تجاوزت المئات، إضافة 
إلى خسائر في حياة المزارعين الذين 

استبسلوا في الذود عن ممتلكاتهم.

رئيس الوزراء تضامن مع 
طروحات وزارة الزراعة عن تعمّد 

حرق المزارعين لأرضهم لأن في حرقها 
فوائد للتربة ستؤتي ثمارها في 
تخصيب الأرض وزيادة إنتاجها 

في المواسم المقبلة، دون أن ينسى 
الالتفات إلى بعض الأخطاء لعدم 

تحسّب بعضهم لانتقال النيران إلى 
حقول مجاورة لم تكتمل فيها عملية 

الحصاد.
أن يتصدى زعيم ميليشيا 

للحرائق في ذات التوقيت 
وبذات المضامين التي وردت في 

المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء 
وباستهانته أيضا بحجم الخسائر، 
لا يمكن أن يكون ذلك إلا بالتنسيق 
لاستثمار الأرض المحروقة في بذر 

نوايا الميليشيات للإيقاع ببقايا أبناء 
الموصل عندما تم ربط الحرائق هناك 

بعمليات قام بها المتضررون من 
إرهاب بعض الأفراد من تنظيم داعش 

للانتقام من أهلهم المزارعين الذين 
عادوا إلى أرضهم بعد ”تحرير“ 

الموصل.
الفتنة ومقاصدها 

الطائفية ليست نائمة ويراد 
للهيبها أن يرفع رأسه 
مجددا بقرار ومنهجية 

الأقبية المظلمة، وما ينبعث 
منها من سياسات تتصل 

بتداعيات أزمة خانقة 
تعصف بنظام 

الولي الفقيه. وآن 
للعراقيين أن 

يتحملوا تكاليف 
العقوبات على 
إيران وتسديد 
فواتير باهظة 
الثمن نتيجة 

تراجع الاحتلال الإيراني عن بلادهم 
أو ثمن أي انهيار أو تقنين أو 

تهميش أو تجميد أو حل للميليشيات 
استجابة لتنازلات مقبلة تفرضها 

شروط بومبيو على الأذرع الإيرانية 
في العراق والمنطقة.

ليس بعيداً ما يجري من تهجير 
قسري واغتيالات واعتقالات تعسفية 

في محافظة ديالى عن العاصمة بغداد 
بعد مسببات شحن طائفي استهدف 

قوة أمنية أدت إلى سقوط عدد من 
الضحايا بينها في قضاء الطارمية، 
كان مقابلها شعارات جاهزة ومعدة 

لتجريف البساتين وتهجير المواطنين 
بقوة رغم مجالس العزاء التي 

أقامتها عشائر حزام بغداد للحيلولة 
دون إعادة سيناريو ناحية جرف 
الصخر التي تحولت إلى منطقة 

مغلقة للحرس الثوري ومعسكراته 
التدريبية ومعتقلاته الخاصة، وتلك 

ليست معلومات خافية أو سرية إنما 
هي حالة مسكوت عنها لأن ما وراءها 

مصير المغيّبين ونداءات المهجّرين 
قسريا، عدا من قتل من أبنائهم.

ديالى، مدينة البساتين المحاذية 
للحدود الإيرانية، تعاني من تهديدات 

تتوعدها بمصير مماثل للموصل 
ونكبة ”تحريرها“، وهذا يعني أن 
الموصل تحولت إلى وحدة قياس 

وتحذير متبادلة بين القوى السياسية 
في مجالس المحافظات ومجلس 

النواب، فمن يهدد يتوعد الآخر بما 
ر بأن  آلت إليه الموصل، ومن يحذر يُذكِّ
المحافظة التي ينتمي إليها انتخابيا 

أو تحت إرادتها القومية والمذهبية لن 
تكون موصلا أخرى.

العراق يتهاوى تحت مطرقة ولاية 
الفقيه بما تستحضره من برامج ترفع 

من نسبة تخصيب الفتنة الطائفية 
على أيدي من يتبرأ منها من زعماء 
الميليشيات الذين يجاهرون بسيادة 

القانون ودور القوات النظامية 
والأمنية في حماية المواطنين، لكن 
الحقيقة تكمن في قوة تتفوق على 
بعض رهانات الاحتراف والمهنية 
في تلك الأجهزة التي تعاني من 

إحالات غير مفهومة على التقاعد 
لكبار الضباط أو نقلهم إلى أماكن 

ليست بحاجة إليهم، أو إعادة بعض 
الضباط المتهاونين مع الميليشيات 

إلى مواقعهم المنقولين منها رغم 
إصرار عدد من المسؤولين من أبناء 

المحافظات على محاسبتهم لانكشاف 
تورطهم في الفساد أو تسهيل مهمة 

الميليشيات والمافيات.
التغيير الديموغرافي والطائفي 

في حزام بغداد مشروع إيراني 
استيطاني يتهيأ لتنازلات وتعهدات 
سياسية ومساومات أمنية دولية في 
المنطقة، ستنال من التواجد الإيراني 

وتسعى لتقليم مخالب الحرس 
الثوري بالتزامن مع التهديدات 

الإيرانية للولايات المتحدة أو ابتزازها 
للاتحاد الأوروبي.

من الطبيعي ألا يستقطب حزام 
بغداد في هذه الظروف اهتمام 

المجتمع الدولي، لكن ما يجري فيه 
نذير متغيرات خطيرة في الشأن 
العراقي حفّزت بعضهم للمطالبة 

بتدويل طوق بغداد الجغرافي لأنه 
يجمع نقائض المشروع الإيراني 

بأهدافه المستدامة مع نتائج كارثة 
الاحتلال الأميركي التي تحول من 

خلالها هذا الحزام إلى حزام إيراني 
ناسف في الشكل والمضمون. حزام 
سيأتي على البقية الباقية من أمل 
في وحدة العراقيين واستقرارهم 

وعروبتهم.

الأربعاء 2019/06/12 

9آراءالسنة 42 العدد 11375

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

حذام خريف 

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

العراق يتهاوى تحت مطرقة 

ولاية الفقيه بما تستحضره 

من برامج ترفع من نسبة 

تخصيب الفتنة الطائفية على 

أيدي من يتبرأ منها من زعماء 

الميليشيات الذين يجاهرون 

بسيادة القانون ودور القوات 

الأمنية في حماية المواطنين

إيران.. تخصيب 

الطائفية في العراق

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لان الك ا

ي ر ب

جذور المأزق الفلسطيني الراهن 

أحد من اللاعبين
تنقدح شرارة المو
بالضرورة ستؤذ
ولن يسلم من شر
لا شك أن الر
ترامب بفلسفته 
لما كان عليه سلفه
يضع حدا لتجاو
لفضاء مختلف ف
لعب جديدة تفقد
الاستفزازية، وتح
الذي كلف المنطقة
الحروب والمواج
اختار ترامب
إيران، والت خنق
الاقتصادية التي
وشروط الاستمر
وحتى لا تعرقل ط
عبر ميليشياتها
سبيل المرشد- لوّ
العسك العقوبات

بعمليات قام بها المتضررون من
إرهاب بعض الأفراد من تنظيم داعش 

للانتقام من أهلهم المزارعين الذين 
”تحرير“ عادوا إلى أرضهم بعد

الموصل.
الفتنة ومقاصدها 

الطائفية ليست نائمة ويراد 
للهيبها أن يرفع رأسه 
مجددا بقرار ومنهجية

الأقبية المظلمة، وما ينبعث
منها من سياسات تتصل

بتداعيات أزمة خانقة 
تعصف بنظام 
الولي الفقيه. وآن

للعراقيين أن 
يتحملوا تكاليف 
العقوبات على
إيران وتسديد
فواتير باهظة
الثمن نتيجة 

سيأتي على البقية الباقية من أمل
في وحدة العراقيين واستقرارهم 

وعروبتهم.

حرب الخليج الرابعة؟ 
عمر علي البدوي
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يمر الكيان الفلسطيني في هذه 
الأثناء، بأعمق المآزق التي عرفها 

منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية 
في العام 1964. ومأزق هذه الأثناء، 

متعدد الأبعاد والجوانب، ومتداعٍ بحكم 
ترحيل سلبيات وإحباطات كل مرحلة، 
وانسدادها، إلى المرحلة التي تتلوها.

ومعلوم أن تاريخ الكيان الفلسطيني، 
انقسم بمعايير توصيف المهام وأدوار 

الأشخاص وعلاقة المنظومة الفلسطينية 
نفسها بالآمال القصوى للشعب 

الفلسطيني؛ إلى مرحلتين: الأولى، 
المشبّعة بالتفاؤل وانتعاش التمنيات، 

والثانية التي أعقبت الورقة ذات النقاط 
العشر، التي خرجت بعد عشر سنوات 

من التأسيس، وقد اعتمدتها دورة انعقاد 
المجلس الوطني (برلمان المنفى) في 

يونيو 1976 وقد شهدت ولادة السياسة، 
لكي تكبر في محاذاة الكفاح المسلح، مع 

انحسار نسبي للغة الداعية إلى التحرير 
الكامل من النهر إلى البحر.

فحتى تلك الأيام، كانت فكرة الكفاح 
المسلح، تهيمن على الخطاب الفلسطيني 

طوال السنوات العشر المنقضية. وفي 
الحقيقة، كانت ورقة 1967، التي لعب 
اليسار الفلسطيني دورا مركزيا في 

صياغتها (الجبهة الديمقراطية) أحد 
أصداء حرب أكتوبر 1973 التي أسست 

لمقاربات عديدة للتسوية، بمعنى أن تلك 
المقاربات بدأت مبكرا عشية الحرب، 
وترتب عليها أن ثابر النظام العربي 

على تأهيل منظمة التحرير لكي تتعاطى 
مفردات التسوية، من خلال نقلها إلى 

فضاء السياسة الإقليمية والدولية، 
بتأمين مشروعيتها في هذا الفضاء، ولها 

ألا تغادر سريعا فضاءها الأول، الذي 
يمثله الكفاح المسلح!

كانت الورقة ذات النقاط العشر، 
تقترب من فكرة مشروع فض النزاع، 

بصياغة تعمدت الإبقاء على الروح 
القتالية، مع التأكيد على فكرة العدالة 

وحق الفلسطينيين في الاستقلال، على 
أي مساحة من الأرض يجلو الاحتلال 
عنها، دون إدارة الظهر لفكرة اللجوء 

إلى السلاح، كوسيلة وحيدة. فقد اجتهد 
منظّرو ذلك التوجه، للبرهنة على قصور 

شعار ”الوسيلة الوحيدة“.
كان المُرتجى، في الورقة، هو إنشاء 
سلطة وطنية على أي قطعة محررة من 
أرض فلسطين، والعمل الفاعل لإنشاء 

”دولة علمانية، ثنائية القومية، في 
فلسطين، يتمتع فيها كل المواطنين، 

بالمساواة في الحقوق، بغض النظر عن 
العرق والجنس والدين“.

على الجانب الآخر من النزاع، لم تكن 
إسرائيل، وعلى الرغم من وجود حزب 

العمل في السلطة آنذاك، مستعدة لإظهار 
حتى قدر أقل من الليونة، وظلت تنظر 

إلى الحيثيات الفلسطينية الكامنة وراء 
الشريحة السياسية الفلسطينية الطافية 

على السطح، وتحاذر من التعاطي مع 
الوجهة الفلسطينية الجديدة، باعتبارها 
فخا يُنصب لها. بل إن أدبيات إسرائيل 
في تلك الفترة، دفعت في اتجاه مضاد، 
يؤكد أن تلك الليونة، أخطر عليها من 

وجهة العمل المسلح بكثير، لأنها ستتيح 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدخول في 
مفاوضات معها، على نقاط يصعب عليها 

أن تتشدد فيها، ما يجعلها مضطرة إلى 
أن تقدم ما تسمية ”تنازلات“ يستغلها 
الفلسطينيون ”الذين يخفون نواياهم، 
لتحسين وتعزيز مواقعهم الهجومية“.

ومن المفارقات، أن إسرائيل نفسها، 
هي التي أهدت الفلسطينيين بشكل غير 

مباشر، وأهدت نفسها، وصفا لمقاربة 
التسوية، عندما اخترعت هي وليس 

غيرها، تعبير ”البرنامج المرحلي“ الذي 
تلقفه الفلسطينيون لتعليل وتسويق 

فكرة التسوية التي تسلم ببقاء المشروع 
الصهيوني في فلسطين، ومحاججة 
المتشددين منهم بهذا المصطلح. ففي 

الوقت نفسه، تمسك الإسرائيليون 
بالمصطلح، كأحد أهم العناصر التي تبرر 
رفضهم وتشددهم. وكلما استمر الساسة 

الفلسطينيون في التأكيد على مرحلية 
التسوية، كان الطرف الآخر، يتلقى 

الهدية لصالح خطابه المتشدد.
وفي ذلك السياق، لم يكن أيٌّ من 

الساسة الفلسطينيين مستعدا أو قادرا 
على المجاهرة برأي كان مستقرا في 

قناعاته المسكوت عنها، وهي أن التسوية 
تسوية، ليس بعدها صراع مسلح، وهذا 

سكوت طبيعي ومفهوم، بحكم عدم 

قدرة أي قائد فلسطيني على المجاهرة 
بحقيقة الأمر، على النقيض من الموروث 

السياسي للعمل الوطني الفلسطيني، 
والمدركات التاريخية التي تؤكد على 

عدالة القضية الفلسطينية بكامل 
جوانبها، وعلى النقيض من مظلومية 
الشعب الفلسطيني وحقوقه في بيوته 

وحقوله وممتلكاته المستلبة.
كأنما منظمة التحرير الفلسطينية، 

قدمت بورقة النقاط العشر في يونيو 
1974 كتاب اعتمادها لدى المنظمات 

الإقليمية والدولية. فلم تكن فلسطين، 
حتى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني 
في يونيو 1976، عضوا في جامعة الدول 

العربية. فقد كانت هناك إدارة ضمن 
هيكلية ”الجامعة“ تسمى ”إدارة شؤون 

فلسطين“. وبعد ورقة النقاط العشر، 
بثلاثة أشهر، وتحديدا في التاسع من 

سبتمبر من العام نفسه، قُبلت فلسطين 
عضوا كامل العضوية، وأبحرت سفينتها 
وسط مناخ بين صحو وملبد، ومرت على 

محطات منظمات: التعاون الإسلامي، 
حركة عدم الانحياز، ثم الأمم المتحدة!

قبل ذلك بتسع سنوات، عندما كان 
أحمد الشقيري مؤسس منظمة التحرير، 
رئيسا للجنة التنفيذية، ووقعت هزيمة 

يونيو 1967 ثم انعقد مؤتمر القمة 
العربية في الخرطوم (29 أغسطس 1967) 
وعلى الرغم من قرارات التشدد الظاهري 

التي خرج بها المؤتمر الذي وُصف 
بمؤتمر ”اللاءات الثلاث“ (لا اعتراف 

ولا صلح ولا مفاوضات) اعتزم النظام 
العربي، إقصاء الشقيري والمنظمة عن 

المؤتمر، ولما نجحت جهود شخصية من 
شفيق الحوت، عضو تنفيذية المنظمة 

ورئيس مكتبها في بيروت آنذاك، لتأمين 
حضور الرئيس الشقيري، مستفيدا 

من صداقته لرئيس الوزراء السوداني، 
الشاعر والكاتب محمد أحمد محجوب؛ دبّر 

له بعض ممثلي الدول العربية، هجوما 
بالكلام، نفذه في قاعة المؤتمر، ممثل 
الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، 

المنجي سليم، الذي اعترض على 
حضوره، باعتباره ليس رئيس دولة ولا 

وزير خارجية لدولة عربية!
اختلف الأمر في العام 1967 عندما 

أصبحت التسوية مشروعا عربيا 
فلسطينيا. غير أن الرياح لم تجر مثلما 

اشتهت سفن فلسطين. فقد توالت 
الحلقات، من محاولة إلى محاولة، ومن 

تسويف إلى تسويف، وازدادت إسرائيل 
تشددا، وأخفق الفلسطينيون أنفسهم 

في إصلاح عرباتهم ”لكي لا تسخر 
الطرقات منهم“ حسب تعبير الشاعر 

محمود درويش، حتى وصلوا إلى مأزقهم 
الراهن، الذي يتوجب أن نتناول جوانبه 

وأبعاده، في سطور لاحقة!

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني



 لندن -  نقلت شــــركة غوغــــل التحذيرات 
مــــن تداعيات الحظــــر على شــــركة هواوي 
الصينيــــة إلــــى ذروة جديــــدة، بعــــد تقارير 
كثيرة تؤكد تضرر الشركات الأميركية، الذي 

بدا واضحا في تراجع أسهم الكثير منها.
وحـــذرت غوغل إدارة ترامب بشـــكل 
مباشـــر من أنها تخاطـــر بتعريض الأمن 
القومـــي الأميركي للخطـــر، إذا واصلت 
المضـــي قدما في فرض قيود على تصدير 
المنتجات إلى هـــواوي، ومواصلة فرض 
القيود على التعامل مع الشركة الصينية، 
التـــي أدرجتهـــا فـــي القائمـــة الأميركية 

السوداء في الشهر الماضي.
تايمـــز  فايننشـــال  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عـــن ثلاثـــة مصـــادر مطلعة 
تأكيدها أن كبار المسؤولين التنفيذيين في 
شركة غوغل بدأوا بالضغط على مسؤولي 
الإدارة الأميركية لإعفاء الشركة من الحظر 
المفروض على الصادرات إلى هواوي، دون 

الحصول على ترخيص من واشنطن.
وأعلنـــت إدارة ترامـــب الحظـــر بعد 
انهيـــار المحادثات التجارية بين الولايات 
المتحـــدة والصين، مما أثـــار احتجاجات 
التكنولوجيا  شـــركات  من بعض كبـــرى 
الأميركيـــة، التي تخشـــى أن تتضرر من 

تداعيات الحظر.
وشـــركات  غوغل  أســـهم  وتضـــررت 
أخرى مزودة لهواوي مثل إنتل وكوالكوم 
وبرودكـــوم، بشـــكل كبيـــر مـــن الحظـــر 
الأميركي، إضافة إلى شركات أخرى مثل 
أبل، التي تخشـــى مـــن انتقام صيني ردا 

على عقوبات هواوي.
ويكمن الســـبب الرئيسي لقلق غوغل 
فـــي أن يؤدي عدم الســـماح لها بتحديث 
نظام التشـــغيل أندرويـــد التابع لها على 
هواتف هواوي الذكية، إلى ابتعادها عن 
نظـــام أندرويد، خاصـــة أن هواوي أكدت 
بالفعـــل أنها طورت نظامـــا بديلا ويمكن 

أن تطرحه في الخريف المقبل.

وذكـــرت فايننشـــال تايمـــز نقلا عن 
مصادرهـــا أن غوغل تجـــادل بأن اعتماد 
هـــواوي المؤقـــت علـــى نســـخة أندرويد 
المفتوحـــة المصـــدر ســـيكون أكثر عرضة 
تطويـــر  وســـيعجل  القرصنـــة،  لخطـــر 
نظـــام التشـــغيل الخـــاص بها بســـرعة 

كبيرة.
وأكد أحد مصادر الصحيفة أن غوغل 
تقول إن الولايات المتحدة تخاطر بإنشاء 
نوعـــين مـــن نظـــام التشـــغيل أندرويد: 
الهجين  والإصـــدار  الأصلـــي،  الإصـــدار 
المفتـــوح المصدر، إذا أصـــرت على منعها 

من التعامل مع هواوي.
وأضافت غوغـــل أن ”من المحتمل أن 
يحتوي الإصدار الهجين على ثغرات أكثر 
مقارنـــة بالإصدار الأصلـــي، وهذا يعني 
أن الهواتـــف ســـتكون أكثر عرضة لخطر 

الاختراق، ليس أقلها من قِبل الصين“.
وكانت واشـــنطن تعبر منذ ســـنوات 
عـــن قلقهـــا مـــن أن بكـــين قد تســـتخدم 

معدات الاتصالات التـــي تبيعها هواوي 
للتجســـس علـــى الـــدول الغربيـــة. لكن 
تلـــك المخاوف بلغـــت ذروتها منذ وصول 
دونالـــد ترامـــب إلـــى رئاســـة الولايات 

المتحدة.
وتشمل القرارات التي اتخذتها إدارة 
ترامب ضـــد هواوي في الشـــهر الماضي 
إعطاء وزارة التجارة ســـلطة منع شركة 
هواوي من بيع معـــدات الجيل الخامس 
للاتصالات فـــي الولايات المتحدة، وكذلك 
فـــرض حظـــر شـــامل يمنـــع الشـــركات 
الأميركية من بيـــع منتجاتها للمجموعة 

الصينية.
وبعد فـــرض الحظر، أوقفـــت غوغل 
نشـــاطها التجاري مع هـــواوي، وقطعت 
لنظـــام  المســـتقبلية  التحديثـــات  عنهـــا 
أندرويـــد. لكـــن الإدارة الأميركيـــة عادت 
ومنحت مهلـــة 90 يوما للشـــركات لقطع 
التعامل نهائيا، بعد تصاعد الشكوى من 

تداعيات الحظر.

 أبوظبي - تسعى شركة أوبو الصينية 
إلـــى حجـــز موطـــئ قـــدم لها في ســـوق 
الهواتف الذكية الآخـــذ في النمو، بعدما 
تراجـــع موقعهـــا في غابة من الشـــركات 
العملاقـــة فـــي مقدمتهـــا أبـــل وهواوي 

وسامسونع.
المنافســـة بقوة،  إلـــى  تعـــود  وحتى 
اختـــارت أوبو، الرابعـــة عالميا من حيث 
المبيعـــات، تعزيـــز تواجدهـــا مـــن بوابة 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا من 
خلال عقد شـــراكة مع لولو هايبرماركت 

الإماراتية.
أوبـــو  خطـــوة  إن  خبـــراء  ويقـــول 
ستساعدها على الانتشار أكثر في الشرق 
الأوسط من بوابة السوق الإماراتية، التي 
لولـــو العالمية، إحدى  تحتضن مجموعة 
أكبر المجموعات النشيطة والتي تمارس 

البيع بالتجزئة في منطقة الخليج.
وترى الشركة الصينية الرائدة عالميا 
فـــي مجال الهواتـــف الذكيـــة أن تحقيق 
مســـاعيها الرامية إلى توسيع حضورها 
في المنطقة لا يمر إلا عبر إبرام شـــراكات 

مع موزعين جدد لأجهزتها الذكية.
وقـــال رئيس منطقة الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا فـــي شـــركة 
أوبـــو أنـــدي شـــي علـــى هامش 

توقيـــع الاتفاقية بين الطرفين مؤخرا 
”يســـعدنا إبـــرام هذه الشـــراكات 

الطموحـــة مع علامـــات تجارية 
مرموقـــة علـــى غـــرار مجموعة 

اللولو العالمية“.
وأوضح شـــي أنه من شـــأن 
أن  الجديـــدة  العلاقـــات  هـــذه 
انتشـــار  تعزيز  فـــي  تســـاعدنا 

علامة أوبو في أرجاء المنطقة، وذلك 
مـــن خلال تقديم هواتفنـــا الذكية عبر 

مجموعة من متاجر التجزئة المفضلة لدى 
الزبائن والتي تتمتع بمواقع حيوية“.

واعتبـــر أن نمـــو مبيعـــات الشـــركة 
فـــي المنطقة دليـــل على نجـــاح ”علامتنا 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  التجاريـــة 
الخليجـــي، ويبشـــر بحقبة جديـــدة من 
التطـــور المتواصـــل للشـــركة فـــي هـــذه 

الأسواق المميزة والواعدة“.
ولولـــو هايبرماركت، هـــي واحد من 
كيانات مجموعة اللولو، الشركة قابضة، 
التي تم تأسيســـها في العام 1996 ويعمل 
بها أكثر من 40 ألف موظف، وتدير متاجر 
البيـــع بالتجزئة ومحـــلات للمجوهرات 
وشركات بيع الأثاث والدواجن واللحوم.

كمـــا تقـــوم بتأمين عمليات الشـــحن 
وإدارة وكالات الســـفر وصـــرف العملات 

الأمـــوال  تحويـــل  وخدمـــات  الأجنبيـــة 
وتشغيل وإدارة مركز المؤتمرات.

تأخـــذ  التـــي  المجموعـــة،  وحققـــت 
مـــن إمـــارة أبوظبـــي مقـــرا لهـــا، نموا 
كبيـــرا وأصبحـــت إحـــدى المجموعـــات 
الدوليـــة التي تنتشـــر أعمالها في ثلاث 

قارات.
وقد تم تصنيـــف المجموعة على أنها 
إحدى أهم الجهات الفاعلة الرئيسية في 
قطاع تجارة التجزئة بالشـــرق الأوســـط 
مـــع أكثر من 100 متجـــر في دول الخليج 

والبعض من الدول العربية.
ومن خـــلال هذا التوســـع المتواصل 
الاســـتفادة  أوبـــو  تريـــد  للمجموعـــة، 
قدر المســـتطاع مـــن لولـــو هايبرماركت 
الإماراتية حتى تزيد من حجم مبيعاتها.

وخلال الأشهر الأخيرة، أظهرت أوبو 
التزامها المتواصل تجاه الشرق الأوسط، 
وذلك عبر إبرام عدد من الشراكات المحلية 
مـــع نخبة من مزودي خدمات الاتصالات، 

علاوة على شركاء التوزيع.
كما أسســـت الشركة، مقرها الإقليمي 
في دبـــي، واختارت الإمارة أيضا لإطلاق 
أول سلســـلة لهواتف أوبـــو رينو الذكية 

عالميا، في أعقاب إطلاقها في الصين.
ولدى الشـــركة خطط كما هو الحال 
مع منافستها المحلية الأوسع انتشار 
فـــي العالم هواوي لتكون مســـاهما 
رئيسيا في منظومة الجيل الخامس 

في المنطقة في السنوات المقبلة.
أوبو  فـــي  المســـؤولون  ويعكف 
على وضع بصمة مميزة للشركة في 
استشراف الجيل المقبل من تقنيات 
الاتصـــالات مـــن خلال إســـهاماتها 
فـــي تطوير الأبحـــاث والبرمجيات 
والأجهزة، وكســـب رؤى معمقة عن 
الزبائن لتطوير أعمالها وتوســـيع 

رقعة انتشارها.

تشير تحركات الأسواق إلى أن  
المستثمرين يشعرون بالارتياح 

كلما انحسرت حدة الحروب التجارية. 
لكن، هل حقا أن أوضاع الاقتصاد 

العالمي مريحة ولا تدعو للقلق إذا ما 
انتهت الحروب التجارية؟

لاحظنا تفاؤل الأسواق وارتفاعها 
في جميع أنحاء العالم بعد سحب 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدا 
بفرض رسوم على المكسيك، خاصة 

أنه زاد الآمال في التوصل إلى اتفاق 
لتهدئة النزاع التجاري مع الصين.

يبدو أن المستثمرين انهمكوا كثيرا 
في متابعة تفاصيل الحروب التجارية، 

وفاتهم أن هناك مشاكل ومخاوف أخرى 
في العالم، لا ينبغي التغاضي عنها، 

خاصة أن المؤشرات كانت ترجح حدوث 
أزمة اقتصادية قبل حرب الرسوم 

الجمركية.
وقد أكد ذلك تقرير الوظائف 

الأميركية الأسبوع الماضي حين أظهر 
أن الوظائف الجديدة كانت أقل بكثير 
من توقعات الاقتصاديين، إضافة إلى 

الضغوط الكبيرة على أرباح الشركات.
ويرى ريتش وايس، كبير مديري 

محافظ أميركان سنتشري أنفستمنتس 
إن ”واشنطن إذا قامت بإطفاء الحرب 

التجارية التي أشعلتها فإن ذلك لن 
يحدث فارقا كبيرا في سوق الأسهم. 

ستعالج المشكلة قصيرة الأجل فقط لأن 
العوامل الأساسية في الأساس ليست 

قوية“.
لا يزال الكثيرون في وول ستريت 

يتوقعون حصد مكاسب كبيرة هذا 
العام. ويكمن التفاؤل في توقعات 

المحللين بأن يتسارع نمو الأرباح في 
وقت لاحق من العام، والأهم أن المجلس 

الاحتياطي الفيدرالي ألمح إلى أنه 
قد يساعد في إنقاذ السوق من خلال 

خفض أسعار الفائدة إذا اتسعت 
لأضرار الحرب التجارية.

لكن المتشككين يقولون إن المتفائلين 
لا يدققون بعمق في جميع المشكلات 
التي غطت عليها النزاعات التجارية.

ينبغي الإقرار بأن الاقتصاد 
الأميركي لا يزال قويا، فسوق العمل 

قوية، طالما أن تقرير الأسبوع الماضي 
المخيب للآمال لا يشير إلى تحول 
هيكلي. فمعدل البطالة لا يزال في 

أدنى مستوى له منذ عام 1969 عند 3.6 
بالمئة، وهو المفتاح عندما يمثل إنفاق 

المستهلكين ثلثي الاقتصاد.
لكن المتشككين يشيرون إلى التقارير 
الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت ضعفا 

في أبريل الماضي، قبل اندلاع المخاوف 
التجارية الأخيرة ومن بينها انخفاض 

معدلات شحن البضائع في أميركا 
الشمالية، وتباطؤ نمو الصناعات 

التحويلية بدرجة تفوق توقعات 
الاقتصاديين وضعف الإنفاق التجاري 

على المعدات.
ويرى مايكل ويلسون، استراتيجي 

الأسهم في شركة مورغان ستانلي، 
علامة تحذير في انخفاض أرباح 

العديد من متاجر التجزئة، رغم أن 
الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا 

العام قد تبدو مناسبة بسبب المكاسب 
الكبيرة التي حققتها أمازون.

وكتب ويلسون في تقرير بحثي أنه 
يرجح ”استقبال المزيد من خيبات الأمل 
المحتملة للنمو“ بعد أن شهدت شركات 

مثل نوردستروم وغيرها من تجار 
التجزئة انخفاضات كبيرة.

وبحسب مؤشر أسهم ستاندرد أند 
بورز 500، فقد سجلت الشركات أرباحا 
ثابتة تقريبا في الربع الأول من العام 

الحالي، حيث لم تعد تحصل على دعم 
كبير من برنامج خفض الضرائب.

لكن المحللين يشعرون بتفاؤل أكبر 
بشأن الاتجاهات في وقت لاحق من هذا 

العام ويتوقعون تسارع النمو إلى 7 
بالمئة في الربع الرابع من هذا العام، 

وفقا لشركة ”فاكت سيت“.
ويعتبر ذلك أمرا أساسيا لأن 

أسعار الأسهم تميل إلى تتبع مسار 
أرباح الشركات على المدى الطويل. 

لكن المتشككين يقولون إن سقف تلك 
التوقعات مرتفع للغاية.

ويتوقع باري بانيستر، الخبير 
الاستراتيجي في شركة ستيفل، الذي 

كان من أوائل المحذرين من تراجع 
الأسهم في العام الماضي، أن تكون 

الأرباح في النصف الثاني من عام 2019 
أقل من توقعات المحللين، خاصة في 

مجال التكنولوجيا والرعاية الصحية 
وصناعات الطاقة.

ومع ثبات قوة سعر الدولار وتراجع 
التصنيع في الولايات المتحدة، يبحث 

بانيستر عن مدراء تنفيذيين لإعطاء 

توقعات بالأرباح للنصف الثاني من 
عام 2019 دون توقعات المحللين، مع 

صدور إعلانات في أقرب وقت الشهر 
المقبل، عندما تبدأ الشركات في الإبلاغ 

عن نتائج الربع الثاني من العام.
وتدفع الشركات أيضا أجورا أعلى 

لموظفيها، حيث ارتفع متوسط   الأجر 
بنسبة 3.1 بالمئة في مايو، مما يرفع من 

تكاليفها.
ويقارن تشون وانغ، كبير المحللين 

في شركة لويتهولد بين ارتفاع 
التكاليف مع مؤشر أسعار المستهلك، 
والذي يعطي نافذة على مدى سهولة 

قيام الشركات بتمرير زيادات الأسعار 
إلى عملائها. ويقول إن ارتفاع معدل 

مؤشر أسعار المستهلك كان متواضعا 
منذ عام 2011 وإن كان ثابتا عند 2 

بالمئة في أبريل الماضي.
كل هذه الضغوط يمكن أن تؤدي 

إلى انخفاض هوامش أرباح الشركات، 
التي بلغت مستويات قياسية في الآونة 

الأخيرة.
وإذا كانت الشركات غير قادرة على 

جني نفس القدر من الأرباح من كل 
دولار من الإيرادات، فسوف تحتاج إلى 

تعويض ذلك عن طريق تحقيق المزيد 
من المبيعات. لكن تباطؤ الاقتصاد 

سيجعل ذلك صعبا.
التأثيرات السياسية على الأسواق 

لا تقتصر على المواجهات التجارية، 
حيث بدأت السلطات التنظيمية بفتح 
تحقيقات بشأن مكافحة الاحتكار في 
بعض أكبر شركات التكنولوجيا مثل 
أبل وأمازون وغوغل، التي كانت من 

أفضل الشركات أداء في السنوات 
الأخيرة، لكن تعرضت لخسائر كبيرة 

في الآونة الأخيرة.
في يوم 3 يونيو، ارتفع ما يقرب من 

ثلاثة أرباع جميع الأسهم في مؤشر 
ستاندرد أند بورز 500 لكن المؤشر 

انخفض بنسبة 0.3 بالمئة بسبب 
انخفاض شركات التكنولوجيا الكبرى.
كما يمكن لأسعار النفط أن ترتفع 
بعد أن تعهدت إدارة ترامب بممارسة 
”أقصى ضغط“ على إيران، إضافة إلى 

احتمال وقوع اضطرابات أخرى في 
الشرق الأوسط.

وفي أوروبا، لا تزال بريطانيا 
تتفاوض على خروجها من الاتحاد 

الأوروبي، والمستثمرون قلقون بشأن 
علامات التوتر المتزايد بين الاتحاد 

وإيطاليا.
ويرى وايس من شركة أميركان 

سنتشري أن ”إصلاح الوضع في 
الصين يؤدي لإصلاح بقية العالم. هو 
أمر إيجابي على المدى القصير، لكنه 

لا يعالج جميع المشكلات الأخرى التي 
نواجهها“.
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هموم الأسواق أكبر من الحروب التجارية

مخاوف متبادلة من الطلاق الإجباري

ستاين كوي

غوغل تخشى من ابتعاد 

هواوي عن استخدام 

نظام التشغيل أندرويد 

في هواتفها الذكية

انحسار المواجهات التجارية لا يعني نهاية الأزمات

غوغل: حظر هواوي يهدد

الأمن القومي الأميركي
الشركة تطالب بالسماح لها بالتعامل مع هواوي

قيود قلبت شــــــركة غوغل طاولة الجدل بشــــــأن الحظر، الذي فرضته إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركة هواوي، بخروجها عن التحفظ 
وإعلانهــــــا أن ذلك الحظر هو الذي يهدد الأمــــــن القومي الأميركي، في رد 

مباشر على مزاعم ترامب بأن الشركة الصينية تمثل ذلك الخطر.

مشاكل الاقتصاد العالمي

أعمق من حروب التجارة

أوبو تتسلل لدول الخليج

عبر لولو هايبرماركت

الشرق  الانتشار أكثر في
السوق الإماراتية، التي 
لولـــو العالمية، إحدى  ة
النشيطة والتي تمارس 

منطقة الخليج. ي
الصينية الرائدة عالميا  ة
تـــف الذكيـــة أن تحقيق 
ية إلى توسيع حضورها 
ر إلا عبر إبرام شـــراكات 

لأجهزتها الذكية.
 منطقة الشـــرق 
يـــا فـــي شـــركة
ــي علـــى هامش

بين الطرفين مؤخرا 
هذه الشـــراكات م

لامـــات تجارية 
غـــرار مجموعة 

أنه من شـــأن  ي
أن الجديـــدة   
انتشـــار تعزيز 

رجاء المنطقة، وذلك
هواتفنـــا الذكية عبر

جر التجزئة المفضلة لدى 
متع بمواقع حيوية“.

تروإدارة وكالات الســـفر وصـــرف العملات  للمجموعـــة، 
قدر المســـتطاع
الإماراتية حتى
وخلال الأشه
التزامها المتواص
وذلك عبر إبرام ع
مـــع نخبة من مز
علاوة على شرك
كما أسســـت
في دبـــي، واختا
أول سلســـلة لهو
عالميا، في أعقاب
ولدى الشـــر
مع منافسته
فـــي العالم
رئيسيا في
في المنطقة
ويعكف
على وضع
استشراف
الاتصـــالات
فـــي تطوير
والأجهزة،
الزبائن لت
رقعة انتش

نهاية الحرب التجارية الأميركية 

الصينية أمر إيجابي على المدى 

القصير، لكنها لن تعالج جميع 

مشاكل الاقتصاد العالمي



 المنامة - عزّزت البحرين من رهاناتها 
لجعـــل القطاع الســـياحي واحدا من أهم 
قاطرات النمو والتنمية مســـتقبلا، وذلك 
فـــي إطار رؤيتهـــا الاقتصادية الشـــاملة 

لتنويع مصادر الدخل والإنتاج.
وتســـعى الحكومة من خلال برنامج 
الإصلاح للاســـتفادة من ميـــزات الإنتاج 
التنافســـية، التـــي تتمتع بها الســـياحة 
والحوافـــز التـــي تقدمهـــا ســـواء لجهة 
توفر الكوادر الوطنيـــة المؤهلة أو لجهة 

إغراءات البيئة الاستثمارية المشجّعة.
وكشـــف مجلس التنمية الاقتصادية، 
وهو الهيئة المعنية بالترويج للاستثمار 
في البلاد، أنه يخطط لإطلاق استراتيجية 

متكاملة للنهوض بالقطاع.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
الرســـمية للرئيـــس التنفيـــذي للمجلس 
خالد الرميحي قوله إن ”التركيز مســـتمر 
فـــي العام الجـــاري علـــى تنميـــة قطاع 
والسياح  الفنادق  واســـتقطاب  السياحة 

والشركات العاملة في هذا المجال“.
وأرجـــع الســـبب في ذلـــك إلى حجم 
الأمـــوال المســـتثمرة في القطـــاع وكذلك 
نوعيـــة الوظائـــف المقدمـــة، مقارنـــة مع 

قطاعات أخرى، ومنها التقنية المالية.
زيـــادة  الاســـتراتيجية  وتســـتهدف 
نسبة إسهام السياحة في مجمل النشاط 
الاقتصـــادي للبلاد في غضـــون العامين 
المقبلـــين مـــن خـــلال تطويـــر القوانـــين 

والإجراءات المعمول بها.
وبحســـب بيانـــات هيئـــة الســـياحة 
والمعـــارض، فقد نمـــت حركـــة الوافدين 

إلى البلاد عبر منافذها المختلفة لاســـيما 
منها البرية بنحو 5 بالمئة العام الماضي، 
بمقارنـــة ســـنوية ليبلغ عدد الـــزوار 9.1 

مليون شخص.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
مســـاهمة الســـياحة في النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي تتراوح حاليا بين 8 و10 بالمئة 

ســـنويا، ولكـــن المنامة لديهـــا طموحات 
لتحسين تلك المؤشرات

وتتطلع المنامة لتفعيل حزمة واسعة 
من المبادرات لتســـريع نمو الاستثمارات 
متســـلحة بخطـــة تشـــمل القطاعات ذات 
مقدمتهـــا،  وفـــي  العاليـــة  التنافســـية 
الســـياحة والترفيـــه والصناعـــة والنقل 
والخدمات اللوجيستية والخدمات المالية 

والتكنولوجيا.
ولتنفيـــذ برنامجها، رصـــدت الدولة 
15 مليار دولار لتنفيذ مشـــروعات جديدة 
يتوقع أن يتم تدشـــينها بحلول 2024، من 

بينها 22 فندقا جديدا.

وتعد البحريـــن من أفقر دول الخليج 
في امتلاك المـــوارد النفطية وتنتج حاليا 
200 ألـــف برميـــل من الخـــام يوميا، وقد 
أعلنت فـــي يوليو الماضي عن اكتشـــاف 
احتياطـــات من الغـــاز قبالة ســـواحلها 

تتراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعب.
ويؤكد خبـــراء أهمية الخطوات التي 
تتخذها المنامة لتشـــجيع وتحفيز قطاع 
الأعمـــال وخاصـــة في المجال الســـياحي 
أمـــام  الاســـتثمار  إجـــراءات  وتســـهيل 
أصحاب المشـــاريع كونهـــا تعزز معدلات 
النمـــو الاقتصـــادي للدولـــة الخليجيـــة 

الصغيرة.

وظهرت خـــلال الآونة الأخيـــرة عدة 
مؤشـــرات تؤكد صحة نهج الحكومة في 
مســـيرتها التنموية لزيادة إســـهام هذا 

القطاع.
وكان علـــى رأس المؤشـــرات حضور 
البحرين في أحد أهم المعارض السياحية 
العالميـــة الذي أقيم أواخـــر مايو الماضي 

بمدينة فرانكفورت الألمانية.
واســـتعرضت المنامـــة خلال المعرض 
مقومـــات الجـــذب الســـياحي التاريخية 
التحتيـــة  وبنيتهـــا  والترفيهيـــة  منهـــا 
الحديثة القادرة على اســـتقطاب صناعة 
المعارض والمؤتمرات العالمية، لاسيما مع 

إنجاز مركز المعارض الجديد 2021.
وهناك مؤشـــرات أخرى تعكس حجم 
الجهـــود المبذولة لتطوير مـــوارد القطاع 
ســـياحية  كوجهة  للبحريـــن  وللترويـــج 
بشـــكل عام والاستفادة من كونها من بين 

أهم نقاط جذب الأسر الخليجية.
ويغلـــب علـــى حركـــة الـــزوار للبلاد 
الطابعـــين العائلـــي والترفيهي، وخاصة 
تلك الوافـــدة من الســـعودية، الأمر الذي 
يزيـــد من تنشـــيط دوران عجلة منشـــآت 

الضيافة والإشغال الفندقي.
وكانت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
قد أشـــارت قبل مدة إلى أن عدد السياح، 
الذين زاروا المواقع الأثرية العام الماضي 
بلغ 765 ألف سائح مقابل 626 ألف سائح 

قبل عام.
ومن بين المواقع الســـياحية والأثرية 
التي تعمـــل المنامة على إعـــادة تأهيلها 
محميتـــي العريـــن ورأس ســـند وخليج 
توبلي وشـــجرة الحياة وقـــلاع بوماهر 
والبحرين وعراد والشـــيخ سلمان الفاتح 
ومقابر سار وبيت الشيخ عيسى بن علي 
وبيت الجسرة ومتحف البحرين الوطني.

وتظهر الأرقام كذلك أن السياحة تقود 
فورة اســـتثمارات متســـارعة فـــي البلاد 

بفضـــل اســـتراتيجية مجلـــس التنميـــة 
الاقتصاديـــة الهادفة إلـــى تطوير البيئة 

التنافسية للأعمال.
ومن بـــين أهم الأشـــياء التـــي تدعم 
رهـــان المنامة على هـــذا القطاع الحيوي 
قرب الانتهاء من مشـــروع توســـعة مطار 
البحريـــن الدولي، حيث يتوقـــع أن يبدأ 
التشـــغيل التجريبي له قبل نهاية الشهر 

الجاري.
ويتوقـــع الانتهـــاء من المشـــروع في 
الربـــع الثالث مـــن العام الجـــاري، وهو 
يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف 
تطوير المنافذ الخاصة بالمملكة، لاســـيما 

منها الجوية.

ويعتبـــر المشـــروع، الـــذي ســـيكون 
واحدا مـــن بين أفضل مئة مطـــار عالميا، 
مـــن أكبـــر مشـــروعات تطويـــر البنيـــة 
التحتية فـــي تاريخ البلاد، لأنه ســـيزيد 
قدرته الاســـتيعابية إلى نحـــو 14 مليون 
مســـافر وبكلفـــة تزيـــد عـــن 1.1 مليـــار 

دولار.
وكانـــت بيانات رســـمية نُشـــرت في 
مارس الماضي قد أشـــارت إلـــى نمو في 
عدد المســـافرين جوا عبر مطار البحرين 
ممـــن  العابريـــن  فيهـــم  بمـــن  الدولـــي 
المطـــار ”الترانزيت“  اســـتخدموا مرافق 

بنسبة 17 بالمئة بمقارنة سنوية.
ويتوقع مجلـــس التنمية الاقتصادية 
أن ترتفع إيرادات القطاع الســـياحي إلى 
أكثر مـــن 3 مليـــارات دولار بحلول العام 

المقبل.

 عمــان - أحيَـــت بئر جديدة اكتشـــفت 
في حقل الريشـــة للغاز شرق الأردن آمال 
السلطات بفتح الباب لمصدر محلي جديد 
قد يكـــون مجديا للطاقة، فـــي بلد تطوّقه 
دول حققـــت اكتشـــافات لمصـــادر الطاقة 

التقليدية.
ويعتبر بند الطاقة في الموازنة العامة 
للدولة من أكبر هواجس الحكومة بسبب 
كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز 

الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.
وأعلنـــت الحكومة في مايـــو الماضي 
أن شـــركة البترول الوطنية اكتشفت بئرا 
جديدة في الحقل، الذي يضم 44 بئرا، منها 

12 بئرا تنتج نحو 9.5 ملايين قدم مكعب.
وبهذا الاكتشـــاف يرتفع عـــدد الآبار 
المنتجـــة فـــي الحقل إلـــى 13 بئـــرا، لكن 
الإنتـــاج الفعلـــي من هذه الآبـــار لا يكفي 
الطلـــب المحلي المتزايد رغـــم الطموحات 
بتجـــاوز الاكتفاء الذاتي وبلـــوغ مرحلة 

التصدير.

ومـــع ذلـــك، دفعـــت هـــذه النتائـــج 
المسؤولين إلى إعلان تفاؤلهم بأن تساهم 
البئـــر في رفـــع إنتاجية الحقـــل، ليغطي 
كميـــات أعلى مـــن اســـتهلاك الأردن من 

الغاز.
وكتب رئيس الوزراء عمر الرزار عبر 
صفحته الرسمية على تويتر تغريدة قال 
فيهـــا إن ”الأخبار المشـــجعة تتوالى من 

حقل الريشة“.
وأوضح أن نتائج تقييم أول بئر غاز 
تحفرها شركة البترول الوطنية منذ 2011 
في المنطقة، أكدت أن البئر تنتج 7 ملايين 
قـــدم مكعب يوميا، وهذا يرفع إنتاج حقل 
الريشـــة إلـــى 16 مليونا والذي يشـــكل 5 

بالمئة من الاستهلاك اليومي للبلاد.
يحتـــاج  الـــذي  الأردن،  ويســـتورد 
بالمتوســـط إلى 350 قدم مكعبة يوميا، كل 
حاجته مـــن الغاز حاليا، مـــن مصر عبر 

خـــط الغاز العربـــي لتوليد أكثـــر من 85 
بالمئة من استهلاكه للكهرباء.

وبـــدأت عمّان منذ ســـبتمبر الماضي، 
تنفيـــذ عمليـــات ضخ تجريبيـــة ناجحة، 
مـــن الغاز المصري إلـــى الأردن، بناء على 

تفاهمات مشتركة.
والثـــروة  الطاقـــة  وزيـــرة  وأعلنـــت 
المعدنية هالة زواتـــي الاثنين الماضي أن 
لدى شـــركة البترول الوطنية خطة للعام 
الحالـــي لحفر 3 آبـــار، بهدف اكتشـــاف 
المزيد من الغاز في حقل الريشـــة، لزيادة 
مســـاهمة المصادر المحلية من الطاقة في 

إجمالي الطاقة المستهلكة.
وقالـــت في بيـــان أصدرته الـــوزارة، 
إنه ”لا حاجة لجذب أي مســـتثمر أجنبي 
للحقل“، مشيرة إلى أن العلاقة مع شركة 
بريتش بتروليوم متوقفة منذ 2014، فيما 
أنهيـــت الاتفاقية مع شـــركة آي.بي.جي 
في ينايـــر 2017، ما جعـــل كامل الحقوق 
والامتيازات في حقل الريشـــة محصورة 

بشركة البترول الوطنية.
وقدرت الشـــركة ســـابقا الاحتياجات 
التمويلية اللازمة لتطوير حقل الريشـــة 
خـــلال الفترة مـــا بـــين 2019 وحتى 2030 
بنحـــو 100 مليـــون دينـــار (141 مليـــون 
دولار)، ســـتغطى غالبيتهـــا مـــن خـــلال 

تمويل ذاتي من قبل الشركة.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول لمصـــدر 
حكومي مســـؤول، فضل عدم نشر اسمه، 
قولـــه إن ”زيـــادة الاعتماد علـــى مصدر 
محلي جديد للطاقة ستســـاهم في تقليل 
الاســـتيراد، والاحتفاظ بالعملة الصعبة، 

وضمان أمن التزود“.
ولفت إلـــى أن أزمـــة مديونية الأردن 
ســـببها الأساسي انقطاع التزود بالطاقة 
المستوردة عدة مرات، مثل النفط العراقي 

ثم الغاز المصري.
وســـرّع الأردن خطواتـــه مع الجانب 
العراقـــي في قطـــاع الطاقـــة، فبعد زيارة 
الملـــك عبداللـــه الثاني لبغـــداد في يناير 
الماضي، وهي الأولى له منذ 10 ســـنوات، 
تبعه وفد حكومي رفيع المستوى، لمناقشة 

قضايا الطاقة والاقتصاد.
وتوّجـــت تلـــك اللقـــاءات باتفاق بين 
البلدين على خفض رســـوم البضائع إلى 

بغـــداد عبر ميناء العقبة، مقابل تخفيض 
سعر النفط العراقي لعمّان.

وكان الجـــاران قـــد أبرما فـــي أبريل 
2013، اتفاق إطار لمشـــروع أنبوب بطول 
1700 كيلومتـــر لنقل النفـــط، بكلفة تقدر 
بنحـــو 18 مليـــار دولار، وســـعة مليـــون 

برميل يوميا.
ويقول المدير العام الســـابق لســـلطة 
المصـــادر الطبيعية، موســـى الزيود، إن 
جميع الاكتشافات والشـــواهد من النفط 
والغاز، تمت بجهود من ســـلطة المصادر 

الطبيعية.
وأوضـــح في تصريـــح للأناضول أن 
الإنتـــاج في حقل الريشـــة بـــدأ بنحو 35 

مليون قدم مكعبة عند اكتشـــافه منتصف 
ثمانينات القرن الماضي.

وأشـــار إلى أن محدودية الإمكانيات 
المادية حالت دون الاســـتمرار في تطوير 

الحقل والحفاظ على إنتاجيته.
ويـــرى الخبيـــر الجيولوجـــي حازم 
الراميني، أن الحقل مبشـــر جـــدا إذا تم 
توفير الإمكانـــات المادية والفنية اللازمة 

لتطويره ورفع إنتاجيته.
وقـــال في تصريح لوكالـــة الأناضول 
إن ”حقل الريشـــة يعتبر من الحقول غير 
التقليدية من حيث طبيعة إنتاجها، وهو 
ما يستلزم جهودا خاصة من أجل العمل 

فيه“.

وتشـــتري الحكومـــة الغـــاز المنتـــج 
محليـــا بمبلـــغ 4 دنانيـــر (5.6 دولارات) 
لكل مليـــون وحـــدة حراريـــة بريطانية، 
والثـــروة المعدنية،  لـــوزارة الطاقة  وفقا 
وهي تســـعيرة تعدل شهريا ضمن قائمة 
أسعار المشتقات النفطية التي تعلن عنها 

الحكومة.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية، تراجع 
إنتـــاج البلاد من الغاز الطبيعي بنســـبة 
الخمـــس  الســـنوات  خـــلال  بالمئـــة   39
الماضيـــة، حيـــث تقلـــص الإنتـــاج العام 
الماضي إلى 3.3 مليارات قدم مكعبة العام 
الماضـــي، بدلا من 4.6 مليارات قدم مكعبة 

في 2014.

مساهمة حقل الريشة 

سترتفع إلى 5 بالمئة 

من الاستهلاك اليومي

عمر الرزاز

التركيز مستمر على 

تنمية السياحة عبر 

جذب الاستثمارات

خالد الرميحي

محاولات لإيقاظ صناعة الترفيه

دماء جديدة في الاقتصاد الأردني
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رهان بحريني على قطاع السياحة لإنعاش الاقتصاد
تزايد رهان البحرين على الســــــياحة بفضل اســــــتراتيجية تسويقية جديدة 
اعتمدتها الحكومة للنهــــــوض بالقطاع، الذي يقود قاطرة الاقتصاد المحلي 
المتعطش للنمو، باعتباره إحدى الركائز المهمة في طريق تنفيذ الإصلاحات 

الاقتصادية للخروج من أزمتها.

الأردن يأمل خفض فاتورة الطاقة بعد اكتشاف للغاز
طموحات بتجاوز الاكتفاء الذاتي وبلوغ مرحلة التصدير

اتســــــعت طموحــــــات الأردن بخفض فاتورة الطاقة بعــــــد أن أعلن أمس عن 
اكتشــــــاف جديد للغاز، يرجح أن يضعــــــه في طريق مفتوح لتجاوز الاكتفاء 
الذاتي وبلوغ مرحلة التصدير مســــــتقبلا في حال تم اســــــتثماره بالشــــــكل 

المطلوب.

 عمــان - أعلـــن الأردن أمـــس أنـــه 
أوقف اســـتيراد البضائع من سوريا 
نهائيـــا ردا على قـــرار مماثل اتخذته 

دمشق في وقت سابق.
وقال وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
طـــارق الحمـــوري فـــي حديثـــه مـــع 
صناعيـــين بشـــمال البـــلاد، إن بلاده 
”حاولت مع دمشق للسماح باستيراد 
الصناعـــات الأردنية، غير أنها لم تلق 

أي استجابة في هذا الشأن“.
ولفت إلى أن القرار مرتبط بموقف 

سوري مماثل.
وكانت عمّان قد قـــررت في أبريل 
الماضي حظر اســـتيراد 194 سلعة من 
ســـوريا، وذلك في ظـــل التراجع الذي 
ســـجلته صـــادرات البلاد منـــذ بداية 

العام الجاري.
اتحـــاد  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
مصدري المنتجـــات الزراعية الأردني 
ســـليمان الحياري مؤخـــرا إن ”حركة 
التصدير للعراق وســـوريا في الآونة 
الأخيرة عبر معبـــري طريبيل وجابر 

نصيب، منعدمة“.
وبينّ أن ”ضعـــف حركة التصدير 
للعراق يأتي بســـبب تذبـــذب موقف 
بغداد، أما انعدام حركة التصدير مع 
الجانب الســـوري فسببه عدم تطبيق 
الأردن للاتفاقيات المبرمة مع الجانب 

السوري قبل إغلاق المعبر“.
ويعتبر معبـــر جابر نصيب مهمّا 
لحركة الشـــحن فـــي منطقة الشـــرق 
الأوسط، وكانت تمر عبره قبل اندلاع 
الأزمة السورية المئات من الشاحنات 
يوميـــا، تنقـــل البضائع من ســـوريا 

وتركيا ولبنان إلى الخليج.
ودبّـــت الحياة علـــى الحدود بين 
البلدين قبل ثمانية أشـــهر، بعد ثلاث 
ســـنوات من الإغلاق بســـبب سيطرة 

تنظيمات مسلحة على المعبر.
وخـــلال الأزمـــة الســـورية، التي 
اندلعـــت فـــي 2011، تراجعـــت حركة 
الجاريـــن  بـــين  التجـــاري  التبـــادل 
لمستويات قياسية إلى حدود التوقف 
النهائي بعـــد أن كانت تصل إلى 615 

مليون دولار سنويا في عام 2010.

ان توقف دخول
ّ
عم

البضائع السورية
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 واشــنطن - فـــي الوقت الذي تســـعى 
فيه مدن مثل نيويورك ولندن وشـــنغهاي 
الصينية التي تزخر بناطحات السحاب، 
أقـــلّ  الشـــاهقة  عماراتهـــا  جعـــل  إلـــى 
اســـتهلاكا للطاقة وأكثـــر مراعاة للبيئة، 
مازلت مناطـــق نائية فـــي العالم تعيش 
دون كهرباء. وفيمـــا تريد الدول المتقدمة 
التي تملك أنظمة إنارة متطورة ومكيفات 
هـــواء وأجهـــزة تدفئـــة متقدمـــة جـــدا 
ومصاعـــد متعددة وغيرها مـــن الأنظمة 
التـــي تســـتهلك قـــدرا كبيرا مـــن الطاقة 
وتصـــدر كمية هائلة من انبعاثات غازات 
الدفيئـــة إلى تعزيز مكانتهـــا الرائدة في 
النضـــال من أجل المناخ، فـــإن العديد من 
الدول مازلت تعيش فـــي الظلام، يضاف 
إليهـــا مـــا تعانيه مـــن مشـــكلات بيئية 

واقتصادية واجتماعية خانقة.
وحســـب خبراء البنك الدولي يشكل 
تعميـــم الحصـــول علـــى الطاقـــة تحديا 
مـــن  لأن  الدولـــي،  للمجتمـــع  بالنســـبة 
يعيشـــون دون هذه الخدمـــة حتى اليوم، 
إما يقيمـــون في مناطق نائية، وإما أنهم 
فقراء. وفي المدن، هناك مجتمعات فقيرة 
لا تـــزال دون إمدادات كهرباء وينبغي أن 
يســـهل الوصول إليها، على الرغم من أن 
العشـــوائيات التي يقيم فيها الكثير من 
هـــؤلاء الفقراء قد يتعـــذر خدمتها ببنية 
تحتيـــة دائمة، أما بالنســـبة للأســـر في 
المناطـــق النائية، فيمكـــن أن يكون تمديد 
الشبكة الرئيســـية باهظ التكلفة. وحتى 
اســـتخدام أنظمة خارج الشـــبكة لخدمة 
هـــذه المجموعـــات الســـكانية المنخفضة 

الكثافة يمكن أن يشكل تحديا ماليا.

ويعــــد نقص القــــدرة الكافيــــة لتوليد 
الكهرباء، وضعف البنيــــة التحتية للنقل 
الإمــــداد  تكاليــــف  وارتفــــاع  والتوزيــــع، 
للمناطق النائيــــة، أو مجرد نقص القدرة 
علــــى تحمــــل تكاليف الكهربــــاء، من أكبر 
العقبــــات التي تعترض ســــبيل توســــيع 
نطــــاق الكهربــــاء القائمة على الشــــبكة. 
أما بالنســــبة للكهربة خارج الشبكة، بما 
فــــي ذلــــك الشــــبكات المصغرة، فــــإن أكبر 
التحديات هي السياسات الضعيفة، وعدم 
كفاية الأنظمــــة، ونقص التخطيط والدعم 
المؤسســــي، ونقــــص التمويــــل لأصحاب 
المشــــاريع من خارج الشبكة، وقدرة الأسر 

الأكثر فقرا على تحمل التكاليف.
الســــنوات  فــــي  المتوقــــع  مــــن  وكان 
الأخيــــرة أن تنجح الثــــورة الرقمية التي 
يشــــهدها العالم في إزالة متاعب السكان 
وتســــهيل عملية توســــيع نطاق الوصول 
إلى الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة، 
إلا أن توزيع الطاقة مازال يســــير بشــــكل 
بطــــيء فــــي الــــدول الفقيرة حيــــت تركز 
الجهــــود على الحد من اســــتهلاك الطاقة 

بدل توفيرها لمن يحتاجها.
الــــذكاء  تقريــــر  أشــــار  أن  وســــبق 
الاصطناعــــي وقطاع الطاقــــة الصادر عن 
معرض الشرق الأوســــط للكهرباء إلى أن 
الذكاء الاصطناعي ســــيؤثر بشــــكل كبير 
علــــى الأدوار الوظيفية فــــي قطاع الطاقة 
إقليميا، حيث من المتوقع حدوث تغيرات 
كبيرة في وظائف عمليــــات معامل توليد 
الطاقــــة الكهربائية والصيانــــة مع تزايد 

والتحول  الحساسات  على  الاعتماد 

الرقمي والتعلم الآلي. وشــــرح كيف يمكن 
أن يــــؤدي تبنّي الــــذكاء الاصطناعي إلى 
الاســــتفادة في تعزيز كفاءة الطاقة، وقدّم 
توليــــد الكهرباء وإدارة الإنــــارة الطرقية 
كأمثلة أساسية على المواضع التي يمكن 
للذكاء الاصطناعي فيها أن يعزز من إنتاج 
الأنظمة التي تســــتهلك كميات كبيرة من 
الطاقة، مع إتاحة إمكانية اتخاذ القرارات 
في الوقت الحقيقي ليمكّن المشــــغلين من 
التعرف السريع على القدرات ومتطلبات 

الاستثمار.
ومع ذلك يعتقد الخبــــراء والمراقبون 
أن هذه الجهود غير كافية لتعميم الطاقة 
في العالم. ويستنتج هؤلاء أن تكنولوجيا 
الــــذكاء الاصطناعي بــــدل أن تقدم حلولا 
للدول المنكوبــــة والفقيرة، عمقت الفوارق 
الاقتصادية والاجتماعية بين دول الشمال 
والجنــــوب، ولم تغيّــــر وجــــه العالم إلى 

الأفضل كما وعدت.

دول دون كهرباء

بعـــد عقد مـــن التقـــدم المطـــرد، بلغ 
المعدل العالمـــي لتوفير الكهرباء 89 بالمئة 
وكان 153 مليون شـــخص يحصلون على 
الكهربـــاء كل عام. وعلـــى الرغم من ذلك 
يظل التحدي الأكبر فـــي المناطق النائية 
على مســـتوى العالم وفي أفريقيا جنوب 
الصحـــراء حيـــث لا يـــزال 573 مليـــون 

شخص يعيشون في الظلام.
ولا يـــزال ضمـــان حصـــول الجميع 
بتكلفة ميســـورة علـــى خدمـــات الطاقة 
الحديثة المنتظمة والمستدامة بحلول عام 
2030 ممكنا، غير أنه سيتطلب بذل المزيد 
من الجهود المستمرة، ولاسيما للوصول 
إلى بعض أفقر ســـكان العالم وتحســـين 
اســـتدامة الطاقة، وذلك حســـبما ورد في 

تقرير أممي صدر حديثا.
وحذر تقرير أعدته خمس مؤسســـات 
دولية من أن 650 مليون شخص بالإجمال، 
هو عدد الذين لـــن يتمكنوا من الحصول 
علـــى الكهربـــاء فـــي 2030 فـــي العالـــم، 
خصوصا فـــي أفريقيا جنوب الصحراء، 

إذا لم يُتخذ التزام سياسي قوي.
وأضافت معلومـــات جمعتها الوكالة 
الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقات 
المتجـــددة والأمم المتحدة، والبنك الدولي 
ومنظمة الصحة العالميـــة أن ”الحصول 
علـــى الطاقـــة قـــد أحـــرز تقدمـــا كبيرا 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وتراجـــع عدد 
الأشـــخاص الذين ليس لديهم كهرباء من 
1.2 مليـــار في 2010 إلى مليـــار في 2016 
في 2017. من  والى حوالي 840 مليونـــا“ 
جهة أخـــرى، بلغت نســـبة الاســـتخدام 
العالمـــي للكهرباء 89 بالمئة، ويحصل 153 
مليون شـــخص إضافي على الكهرباء كل 

سنة.
وتُعـــد الهنـــد وبنغلاديـــش وكينيـــا 
وبورما من بين البلدان التي تســـجل أهم 
تقـــدم منذ 2010، كما لاحظ ذلك معدو هذا 
التقرير الذي نشـــرت نسخته الرابعة في 

مايو الماضي.
وتقيـــس هذه الدراســـة 
الطاقة،  صعيد  على  التقدم 
الهـــدف  إلـــى  بالنســـبة 
الشـــامل المتمثـــل بتأمـــين 

معقولـــة  بأســـعار  طاقـــة 
ومســـتدامة  وموثوقـــة 

للجميـــع  وحديثـــة 
حتى 2030.

ويبدو أن 
جهودا كبيرة قد 

بذلت لنشر 

تكنولوجيـــا الطاقـــة المتجـــددة من أجل 
الكهربـــاء وتحســـين فعاليته في  توليد 
جميع أنحاء العالـــم. إلا أن أفقر البلدان 
وأكثر المناطق النائية في أفريقيا جنوب 

الصحراء، هي التي تحرز تقدما بطيئا.
وأقـــر فاتح بيرول، المديـــر التنفيذي 
للوكالة الدولية للطاقة بالحاجة إلى بذل 
المزيد من الجهد لوضع العالم على المسار 
الصحيح لتحقيق جميع مقاصد الطاقة 
العالمية المحددة في أهداف الأمم المتحدة 
للتنمية المســـتدامة لعـــام 2030. وأعرب 
بيرول عن قلقه قائلا ”إنني أشـــعر بقلق 
بالغ بســـبب الافتقار الكبير إلى إمكانية 
الحصول علـــى طاقة موثوقـــة وحديثة 
ومســـتدامة في أجزاء معينة من العالم، 
ولاســـيما في أفريقيا جنوب الصحراء، 
وهي منطقة يتعين علينا تركيز جهودنا 
عليها في حقيقة الأمر“. وأكد أن الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة ســـتواصل تعاونهـــا 
مـــع البلـــدان والمنظمات للتأكـــد من أن 
الحلول الناجحة يجري نشـــرها بكفاءة 
حتـــى لا تتخلى ثورة الطاقة المســـتدامة 
عن أي شخص. وســـلط التقرير الضوء 
أيضا على التأخير في استخدام الطاقة 

المتجددة للتدفئة والنقل. وقد شكلت هذه 
الطاقات 17.5 بالمئة من إجمالي استهلاك 
الطاقة فـــي 2016 مقارنة بـ16.6 بالمئة في 

.2010
وتبدو هنـــاك حاجة إلى زيادة كبيرة 
أخـــرى في الطاقة المتجـــددة من أجل أن 
تصبـــح تكلفـــة أنظمة الطاقة ميســـورة 
ومنتظمة ومســـتدامة، مـــع التركيز على 
الاســـتخدامات الحديثـــة. ولأن مصـــادر 
الطاقـــة المتجددة آخذة فـــي التحول إلى 
اتجاه ســـائد، يجب أن تشمل السياسات 
ذات الصلة دمج مصادر الطاقة المتجددة 
فـــي نظـــام الطاقة الأوســـع نطاقـــا وأن 
تأخذ فـــي الاعتبـــار الآثـــار الاجتماعية 
والاقتصاديـــة التي تؤثر على اســـتدامة 

عملية التحول وسرعتها.
 وقد شـــهدت كفاءة استخدام الطاقة 
تحســـينات أكثر اســـتدامة في السنوات 
الأخيـــرة، وذلك بفضل الجهود المنســـقة 
في مجال السياســـات فـــي الاقتصادات 
الكبيـــرة. وعلـــى الرغم من ذلـــك، لا يزال 
المعـــدل العالمي لتحســـين كثافـــة الطاقة 
التقديرات  وتشـــير  متراجعـــا،  الأوليـــة 
إلـــى حدوث تباطؤ كبيـــر في عامي 2017 

و2018.
 وسيكون تعزيز السياسات الإلزامية 
لكفاءة استخدام الطاقة، وتوفير الحوافز 
الضريبية أو المالية الموجهة، والاستفادة 
من الآليات المستندة إلى السوق، وتوفير 
معلومـــات عاليـــة الجـــودة عـــن كفـــاءة 
استخدام الطاقة أمورا أساسية لتحقيق 

هذا الهدف.

الأمل في الطاقة الشمسية

لتوفير الكهرباء للأســـر الأشـــد فقرا 
والأكثر صعوبة من حيث الوصول إليها، 
ســـتكون الحلول خارج الشـــبكة، بما في 
ذلك اســـتخدام الطاقة الشمسية للإضاءة 
المنزليـــة  الشمســـية  الطاقـــة  وأنظمـــة 
والشـــبكات الصغيرة بشكل متزايد، أمرا 

بالغ الأهمية.
وقد أعطـــت الطاقة الشمســـية بارقة 
أمـــل وغيّـــرت حيـــاة الكثيرين مـــن عدة 
دول مـــن ذلك ســـكان مـــالاوي، وهو بلد 
غير ســـاحلي في جنوب شـــرقي أفريقيا، 

ويعاني أزمة كهرباء طاحنة.
ومـــالاوي بلد فقير، حيـــث يعيش 53 
بالمئـــة مـــن ســـكانه (18.62 مليون) تحت 
خط الفقر، وتتوفر الطاقة الكهربائية لـ10 
فقـــط  بالمئـــة 
الســـكان.  من 
الفئـــة  وحتـــى 
بالتيار  المحظوظة 
تنعم  لا  الكهربائـــي 
به باســـتمرار؛ بسبب 
المتكـــرر،  انقطاعـــه 
يوميا،  الأحمال.  لتخفيف 
تتوفـــر الكهرباء لمـــا بين 6 
و10 ســـاعات، وأحيانا ينقطع 

التيار لثلاثة أيام. 
أمام ذلـــك المشـــهد الصعب، 
ظهـــر بصيـــص أمـــل فـــي قريـــة 
تشـــيموالا، حيـــث واجهت النســـاء 

القرويـــات الثماني هـــذا التحدي، وفي 
النهايـــة تمت إضـــاءة الريف. وأصبحن 
ماهـــرات فـــي إدارة محطـــات الطاقـــة 
الشمسية الصغيرة، رغم حصولهن على 

التعليم الابتدائي فقط.
وتحظى مالاوي بإمكانات شمســـية 
غير مســـتثمرة، بمعدل ثلاثة آلاف ساعة 
من أشعة الشمس سنويا. لكن رغم ذلك، 
تعد مـــالاوي أقل دول العالم وصولا إلى 

الكهرباء.
وحســـب البنك الدولـــي هناك نماذج 
إيجابيـــة أخـــرى، حيـــث حقق عـــدد من 
البلدان تقدما واضحا في توســـيع نطاق 
الوصـــول إلـــى الكهرباء في الســـنوات 
الأخيرة – وهناك عوامل مشتركة بين هذه 
المجموعة. ويشمل ذلك الالتزام السياسي 
المســـتمر وتوفير التمويل اللازم، وإيجاد 
والمؤسســـات  والحوافـــز،  السياســـات 
القويـــة، والتـــوازن الصحيـــح للحلـــول 
المعتمدة على الشـــبكة أو خارج الشبكة. 
كما قامـــت البلـــدان الناجحـــة بتحقيق 
التوازن بين هدف الجدوى المالية لموردي 
الكهربـــاء والحاجـــة إلـــى إبقاء أســـعار 
المســـتهلكين فـــي المتنـــاول، على ســـبيل 
المثال من خلال الاستخدام الاستراتيجي 
والموجـــه للتمويل العام. ويمكن أن يتخذ 
تطبيـــق هذه الخطوات أشـــكالا مختلفة، 

اعتمادا على الظروف المحلية.
ومـــن بين البلـــدان الرائدة في مجال 
الطاقة الشمسية دولة الإمارات العربية 
المتحدة التـــي أطلقت العام الجاري عبر 
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر“، 
للطاقة الشمســـية المنزلية  أنظمة ”نور“ 
تعزيزا لجهودها في مجال توفير حلول 
الطاقـــة المتجددة التجاريـــة المخصصة 
للمجتمعات النائية الواقعة خارج نطاق 

شبكة الكهرباء في جميع أنحاء العالم.
وتمثل أنظمـــة ”نـــور“، التي تحمل 
التجارية، حلا متكاملا  علامة ”مصـــدر“ 
للطاقـــة مـــن حيـــث قابليـــة ”التوصيل 
والتشـــغيل“ وتتكون مـــن لوحة ضوئية 
بالطاقـــة  تعمـــل  ببطاريـــة  موصولـــة 
الشمســـية. ويمكن لهذه التقنية أن توفر 
طاقة كهربائية موثوقة دون أن تترك أي 
تأثيرات سلبية على البيئة، كما بالإمكان 
ومعدات  لتشـــغيل أجهزة  اســـتخدامها 
كهربائية من ضمنها المصابيح والمراوح 

والثلاجات وأجهزة التلفاز.
وقـــد نجحت وحدة خدمـــات الطاقة 

حتـــى الآن في تركيب  في ”مصـــدر“ 
نحـــو 28 ألـــف نظام منزلـــي للطاقة 
المغـــرب  مـــن  كل  فـــي  الشمســـية 

وأفغانســـتان ومصـــر ودول جزر 

المحيط الهادئ. ويقـــدم المغرب نموذجا 
وترشـــيد  توفيـــر  فـــي  آخـــر  إيجابيـــا 
اســـتهلاك الطاقة منـــذ افتتاحه في عام 
2016 محطـــة ”نور �1 للطاقة الشمســـية 
والتي يطمح مـــن خلالها إلى تغطية 24 
بالمئة مـــن احتياجاته من الطاقة بحلول 

عام 2020.

ويشــــدد الخبراء على توفيــــر الطاقة 
عبر حلول مدعومة ببيئة تمكينية تشمل 
كل ما هو صحيح على صعيد السياسات 
والمؤسســـات والتخطيط الاســـتراتيجي 
واللوائـــح والحوافـــر، لتحقيق الأهداف 
المرجوة وهي: وصول شـــامل للكهرباء. 
وحـــذر هؤلاء من أن الفشـــل فـــي توفير 
الطاقة ســـيعيق التنمية الاقتصادية في 
الدول الناشـــئة. وعلى الرغم مما تحقق 
مـــن خطوات، فـــإن هذا التقـــدم لا يكفي 
المتعلقة  والغايـــات  الأهـــداف  لتحقيـــق 

بالطاقة في أجندة عام 2030.
ينطبق ذلك بصفة خاصة على البلدان 
الناميـــة والبلدان الأقل نمـــوًا، والبلدان 
النامية غير الســـاحلية، والدول النامية 
الجزريـــة الصغيـــرة. حســـب ســـتيفان 
شوينفيست، مدير شعبة الإحصاءات في 
إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، الذي أشـــار إلـــى وجود 
ثغرات في الإحصاءات الرسمية بالنسبة 

لهذه البلدان. 
إلـــى  بحاجـــة  أنهـــا  واســـتنتج 
اســـتثمارات في النظم الإحصائية 
للطاقة للحصـــول على بيانات 
أفضـــل لتوجيـــه السياســـة 
بدقـــة ودفـــع التنميـــة 

المستدامة.

مناطق في العالم تعيش حياة بدائية في عصر الثورة الرقمية
جهود نشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء لم تنقذ مناطق نائية من الظلام

 الدول الفقيرة متأخرة على صعيد الوصول إلى الكهرباء

حلول بدائية

استبشر العالم بالتطور التكنولوجي والثورة الرقمية اللذين كانا من المتوقع 
أن يقع اســــــتثمارهما بشــــــكل مكثف لتخليص العالم من مشاكله المتعددة 
خاصة فــــــي المناطق النائية منه، وعلى الرغم ممــــــا تقدمه هذه التكنولوجيا 
ــــــم النامي وأخرى فقيرة محرومة من  مــــــن حلول، بقيت دول كثيرة في العال
أبسط الضروريات، إذ يعيش الكثير من سكان أفقر البلدان وأبعد المناطق 
دون كهرباء. وتقدر أرقام للبنك الدولي بأن نحو مليار شــــــخص يعيشــــــون 
دون كهرباء، ومئات الملايين يعيشــــــون بإمدادات غير منتظمة أو مكلفة، ولم 
ــــــل إنهم مهددون بمواصلة  ــــــص الثورة الرقمية هؤلاء من حياة بدائية ب تخلّ

العيش في الظلام مستقبلا إذا لم يقع تزويدهم بالطاقة.

تحديات

لتوفير الكهرباء للأسر الأشد 

فقرا والأكثر صعوبة من 

حيث الوصول إليها، ستكون 

الحلول خارج الشبكة، بما 

في ذلك استخدام الطاقة 

الشمسية للإضاءة وأنظمة 

الطاقة الشمسية المنزلية 

والشبكات الصغيرة بشكل 

متزايد، أمرا بالغ الأهمية

ب لأصح ل تموي ا ص ونق ي، المؤسس
المشــــاريع من خارج الشبكة، وقدرة الأسر

فقرا على تحمل التكاليف. الأكثر
الســــنوات فــــي  المتوقــــع  مــــن  وكان 
الأخيــــرة أن تنجح الثــــورة الرقمية التي
يشــــهدها العالم في إزالة متاعب السكان
وتســــهيل عملية توســــيع نطاق الوصول
إلى الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة،
إلا أن توزيع الطاقة مازال يســــير بشــــكل
بطــــيء فــــي الــــدول الفقيرة حيــــت تركز
الجهــــود على الحد من اســــتهلاك الطاقة

بدل توفيرها لمن يحتاجها.
الــــذكاء تقريــــر  أشــــار  أن  وســــبق 
الاصطناعــــي وقطاع الطاقــــة الصادر عن
الأوســــط للكهرباء إلى أن معرض الشرق
الذكاء الاصطناعي ســــيؤثر بشــــكل كبير
علــــى الأدوار الوظيفية فــــي قطاع الطاقة
إقليميا، حيث من المتوقع حدوث تغيرات
كبيرة في وظائف عمليــــات معامل توليد
الطاقــــة الكهربائية والصيانــــة مع تزايد

والتحول  الحساسات  على  الاعتماد 

تخدام الاس ب نس ت ب رى، أخ جه
9العالمـــي للكهرباء 89 بالمئة، ويحصل 153
على الكهرباء كل مليون شـــخص إضافي

سنة.
وتُعـــد الهنـــد وبنغلاديـــش وكينيـــا
تســـجل أهم وبورما من بين البلدان التي
2010، كما لاحظ ذلك معدو هذا 0تقـــدم منذ
التقرير الذي نشـــرت نسخته الرابعة في

مايو الماضي.
وتقيـــس هذه الدراســـة 
الطاقة، صعيد  على  التقدم 
الهـــدف إلـــى  بالنســـبة 
الشـــامل المتمثـــل بتأمـــين

معقولـــة  بأســـعار طاقـــة 
ومســـتدامة  وموثوقـــة 
للجميـــع وحديثـــة 

حتى 2030.
ويبدو أن 
جهودا كبيرة قد

بذلت لنشر 

الأمل في الطاقة الشمسية

لتوفير الكهرباء للأســـر الأشــ
والأكثر صعوبة من حيث الوصول
بم ســـتكون الحلول خارج الشـــبكة،
ذلك اســـتخدام الطاقة الشمسية للإ
الم الشمســـية  الطاقـــة  وأنظمـــة 
والشـــبكات الصغيرة بشكل متزاي

بالغ الأهمية.
وقد أعطـــت الطاقة الشمســـية
أمـــل وغيّـــرت حيـــاة الكثيرين مــ
دول مـــن ذلك ســـكان مـــالاوي، وه
غير ســـاحلي في جنوب شـــرقي أف

ويعاني أزمة كهرباء طاحنة.
ومـــالاوي بلد فقير، حيـــث يعي
بالمئـــة مـــن ســـكانه (18.62 مليون
الطاقة الكهربائ خط الفقر، وتتوفر
بالمئـــة
الس من 
وحتـــى
ب المحظوظة 
لا الكهربائـــي 
به باســـتمرار؛
المت انقطاعـــه 

الأحمال. لتخفيف 
تتوفـــر الكهرباء لمـــا
0و10 ســـاعات، وأحيانا

التيار لثلاثة أيام. 
أمام ذلـــك المشـــهد الص
ظهـــر بصيـــص أمـــل فـــي
تشـــيموالا، حيـــث واجهت الن

ب

حيث الوصول إليها، ستكون

الحلول خارج الشبكة، بما

في ذلك استخدام الطاقة 

الشمسية للإضاءة وأنظمة 

الطاقة الشمسية المنزلية 

والشبكات الصغيرة بشكل 

متزايد، أمرا بالغ الأهمية

أشعر بقلق بالغ بسبب الافتقار 

الكبيـــر إلى طاقـــة حديثة في 

أجـــزاء مـــن العالم، لاســـيما في 

أفريقيا جنوب الصحراء

"

فاتح بيرول

650
مليون شخص مهددون 

بالعيش دون كهرباء في العام 

2030

والثلاجات وأجهزة التلفاز.
وقـــد نجحت وحدة خدمـــات الطاقة

حتـــى الآن في تركيب  في ”مصـــدر“ 
ألـــف نظام منزلـــي للطاقة 28 8نحـــو
المغـــرب مـــن  كل  فـــي الشمســـية 
وأفغانســـتان ومصـــر ودول جزر

إلـــى بحاجـــة أنهـــا  واســـتنتج
اســـتثمارات في النظم الإحصائية
للطاقة للحصـــول على بيانات
أفضـــل لتوجيـــه السياســـة
بدقـــة ودفـــع التنميـــة

المستدامة.



 القاهــرة - هــــل يمُكّــــن الجمــــع بــــين 
الشــــريعة الإســــلامية والقانون الوضعي 
من بلوغ أســــمى درجــــات الدولة الحديثة 
الخارجة عن ســــياق الدولــــة الدينية؟ هذا 
هو السؤال الذي ظلّ مرافقا لجل المفكرين 
وحتــــى بعــــض الفقهاء عنــــد الحديث عن 
الآليات الممكنة للقيام بإصلاح ديني يكون 
متناســــقا مع متطلبــــات الوضع ورغبات 

الشعوب.

لقــــد ظلّــــت الثقافــــة الإســــلامية، رغم 
وعــــي شــــرائح واســــعة مــــن المســــلمين 
بــــأن التشــــريعات القائمة على الشــــريعة 
الإســــلامية تعد مــــن أكبــــر العوائق التي 

تحول دون إدراك الحداثة، متشــــبثة بإرث 
دينــــي لا يقبل التشــــريعات الوضعية، أي 
القانون الخــــارج عن دوائر الدولة الدينية 

كمصدر لحكم أو مبدأ الدولة الرئيسي.
هــــذه المعضلة الجداليــــة والتاريخية، 
صعــــدت بقوة في الســــنوات الأخيرة بعد 
أن فــــرض الواقــــع المتغير ذلــــك، ما جعل 
جــــزءا كبيرا من الباحثــــين المختصين في 
الشــــأن الديني والحضــــارة ينكبون على 
تقديم بحوث ودراســــات وآثار باحثة عن 
مخــــارج ضروريــــة بإمكانهــــا أن تخــــرج 
المســــلمين مــــن دهاليــــز زمــــن ثقافــــي لم 
يعــــد بإمكانه مســــايرة ســــرعة التحولات 

الحضارية والثقافية والمجتمعية. 
وفي هــــذا الجــــدل يخــــوض الباحث 
الحضــــارة  أســــتاذ  الرياحــــي،  ســــامي 
الحديثة بجامعة تونس في كتابه ”العرف 
والشــــريعة“، مؤكــــدا علــــى أن اســــتمرار 
الجمع الســــطحي بين مرجعــــين مختلفين 
من مراجع الفكر والتشــــريع ونمط العيش 
كــــرّس أزمة ما زالــــت الثقافة الإســــلامية 
تتخبّــــط فيهــــا منــــذ انبلاج فجــــر العصر 

الحديث.
ويرى الباحث التونسي في كتابه أنه 
في حين أوجــــد الغربيون انســــجاما بين 
نمط عيشهم  وجعلوها تتفاعل مع التطور 
التدريجــــي لمقولة الحداثة، فإنّ المســــلمين 
ظلّــــوا متمسّــــكين بزمــــن ثقافــــي ينطوي 
علــــى تناقض بين القبــــول بالحداثة نمطا 
حضاريا لا غنى عنــــه، والرفض لمقولاتها 
وقيمها التي تبدو لهم متعارضة مع أسس 

الضمير الدّيني الإسلامي.
ويقــــول الرياحــــي إنــــه إذا كان هناك 
اقتنــــاع تــــام يبلغ حــــدود اليقــــين الجازم 
باستحالة تغيير هذا النمط بمنوال الزمن 
الثقافي التقليــــدي القائم في جوهره على 
مطلــــب إعادة تطبيــــق الشــــريعة وإحياء 
مفهــــوم الدولــــة الإســــلامية عمليّــــا فــــي 
صورتهــــا النموذجية التي تحفل بها كتب 
التــــراث الديني والفقهي، فإنّ ذلك لا يعني 
بالضرورة طيّ صفحة الماضي بإشــــكالاته 
والتباس بعض مفاهيمه. إذْ لا تزال بعض 
قضاياه المســــكوت عنها أحيانا عقبة أمام 
تحوّل المسلم المعاصر نحو إصلاح وفكره.
ويضيف ”على الرغم من تضمّن الشــــريعة 

المستمدّة من هذا الماضي أحكاما قانونية 
متعارضة مع قيــــم العصر، فإنّها تظلّ في 
متخيّل المســــلمين حاملة صــــورة المجتمع 
المثالي، ومصــــدرا لليقين والحق، ووصالا 
تعبّديا مع الله، وسبيلا للسمو بالنفس“.

وأوضــــح أن وراثة التصور المثالي قد 
يكون لعصر الشــــريعة الخالــــي، باعتباره 
عصــــرا مثاليّــــا لــــم يعــــرف الاضطــــراب 
ولا التوتّــــر ولا دمــــار الطبيعــــة كما يراه 
المســــلم اليوم، عاملا مساعدا على انتشار 
فكرة التشــــبث بالشــــريعة وحــــلا لإخفاق 
الحداثة في العالم الإســــلامي في تحقيق 

طموحاتها.
وخلافــــا لهــــذا التصــــور المتعالي عن 
منطــــق التّاريــــخ، عرف المســــلمون قديما، 
فــــي ظل تشــــبثهم بالشــــريعة، مراحل من 
الاضطــــراب والبــــؤس والعنف والفســــاد 
والتمــــرّد والردّة والفشــــل أحيانا دون أن 
يؤول إلــــى انفصال تــــام ونهائي بينهما، 
وهو ما يجعل التساؤل قائما حول أسباب 
اســــتمرار هــــذه المنظومــــة التي أرســــاها 

العلماء رغم كثرة المتغيرات.
وأكــــد الرياحي أنه في ظلّ اســــتمرار 
تصــــوّر قائــــم علــــى متخيّل دينــــي مثالي 
يحرّك وجــــدان الملايين من المســــلمين عن 
صــــورة الشــــريعة، ألا يحــــقّ لنــــا القيام 
بمراجعــــات نقدّية غايتها رفــــع الالتباس 
عــــن واقعهــــا الحقيقي، ومراحــــل التطور 
الفعليــــة لمفهومها، ووســــائل تطبيقها في 
التاريخ؟ ثمّ أن نتساءل عن منوال الانتظام 
التشريعي والقانوني، الذي حكمهم طيلة 
قرون، وعن طبيعة الأحكام التي أوجدوها 
لتطبيقهــــا على واقعهم؟ أَكانت الشــــريعة 
مجرّد منوال نظري جــــاف خاضع لمراتب 
المصادر والأدلّة الصارمــــة أم كان واقعها 
مختلفــــا عن الصــــورة التي رســــخت في 
أذهان عامّة المســــلمين؟ ألم تستخدم نخب 
الإصلاحات القانونية الحديثة الشــــريعة 
ذاتهــــا مصدرا مــــن مصــــادر القوانين في 
صياغة المنظومــــة القانونية الجديدة بما 
فيها الدســــاتير؟ أَكان ذلك عاكسا لارتباط 
وجداني بها أم يُظهر عُســــر التخلّص من 
إرث تشريعي قديم ارتبط عضويا بمنوال 

دولة بات مستحيلا تحقّقها اليوم؟
وانطلاقــــا مــــن ذلــــك جاء مــــدار بحث 
الرياحــــي الصادر عن مؤسســــة ”مؤمنون 
بلا حدود“، حيث تبينّ حدود سلطة العرف 
ضمن أدلّة أصول الفقه ومدى تأثيرها في 
صياغــــة أحكام الشــــريعة، ودراســــة هذه 
الإشــــكالية وتحديد جملة مــــن الفرضيّات 
المســــاعدة على بناء تصوّر متماسك لهذا 

البحث.
وتساءل الرياحي في بحثه عن أهميّة 
هذا الجدل في عالم حديث لم يعد فيه إنتاج 
الشــــرائع والقوانين حكرا على الأصوليين 
والفقهاء ومؤسّسات الفتوى دون سواها؛ 
بل مــــن صنــــع الدّولة ومؤسســــاتها. فما 
الجدوى حينئذٍ من مناقشــــة أدلّة أصوليّة 
قديمة مثــــل الإجماع والقيــــاس والعرف؟ 
وإذا كان بديهيــــا الاعتــــراف بانتماء تلك 

النّظريــــات القانونية إلــــى واقعها القديم 
ومــــا كان ينتظرها مقابــــل انعدام صلتها 
بالواقــــع الحديــــث الذي يمتلــــك نظرياته 
ومناهجه القانونية الخاصّة به بما يجعل 
الفارق بينهما قاطعا وواضحا، فهل يغدو 
الانتقــــال مــــن أحدهما إلى الآخــــر حتميا 

وضروريا لا مهرب منه؟
وأضــــاف فــــي الغالــــب تجنــــح بعض 
الأســــئلة المطروحــــة أحيانــــا إلــــى طمس 
المشاغل الأساسيّة المفسّرة لوضع الإنسان 
وكينونته في مســــار الزمان، بغضّ النّظر 
عــــن مشــــاغل واقعــــه الرّاهنة. ومــــن هنا 
قد يبــــدو مفيدا طــــرح بعض الإشــــكالات 
الجوهريــــة المتصلــــة بموضوعنــــا وهي: 
مــــا القصد من التشــــريع؟ ومــــا الغاية من 
القوانــــين؟ أليس مــــن الواجــــب بناؤهما 
وفــــق نظام أخلاقــــي أو فلســــفي معينّ أم 
ينبغي فصلهما عن ذلك؟ ثم ما الصلة بين 
القانون والمعتقد الدّيني؟ وتحديدا ما هي 
علاقة المنظومة الفقهيّة الإسلامية القديمة 
بالنّظريات القانونية الحديثة ومناهجها؟

وأشــــار الرياحــــي إلــــى أن الإصــــلاح 
الدّينــــي ظــــل موضــــوع جــــدل طويلا بين 
النّخــــب المثقفة. وكان مجالا تصارعت فيه 
الأفكار بين أتباع الحداثة وأنصار التقليد. 
وارتكز موقف التيار الأول على اســــتبعاد 
أيّ دور لنظريــــات أصول الفقه في صياغة 
قوانــــين العصر الحديث، فيمــــا أصرّ عدد 
من باحثــــي الفريق الثانــــي على ضرورة 
خضــــوع الإصلاحــــات القانونيــــة لمنوال 

قراءة معيّنة للتراث الفقهي الإسلامي.
ويؤكدالرياحي  على أنه ولئن لم ينتهِ 
ذلك الجدل إلى حســــم نهائي فلأنّ أسبابه 
ظلّــــت قائمــــة ويعــــود أبرزها إلــــى ما ظلّ 

يعتــــري تفكير الفريقينْ مــــن قصور. ومما 
يعكــــس ذاك المظهــــر هو اســــتمرار الجدل 
بــــين رؤية ترى الحلّ في اندثار الشــــريعة 
وانقراضهــــا بحكــــم فعل قــــوى الحداثة، 
وأخرى تتمثّل ذلك في ضرورة اســــتبدال 
الشــــبيهة  الحديثة  القانونيّة  الإصلاحات 
بالعرف الفاسد بما يوافق أحكام الشريعة 
مستقبلا. ومع أنّ النّظام القانوني الناجع 

يقتضي توافر معيارين يتلخصان في:
الواقــــع  خصوصيــــة  أخــــذ  أولا، 
المســــتهدف تنظيمه في الاعتبار من خلال 
تقديم تصوّر شــــامل له دون الانخراط في 

معادلات تبسيطية واختزالية للواقع.

ثانيا، أهميّة الوفــــاء للنّظام القانوني 
التاريخــــي للشــــعوب وخلفياتــــه الثقافية 
دون الوقــــوع في خطــــاب تمجيد تجارب 

الأقدمين أو استهجان تجارب الآخرين.
ورأى الرياحــــي أنّ التطوّر التاريخي 
الذي عرفه مفهوم العرف يبرز أنّ القانون 
في وضع تشكّل دائم ومستمر، وأنّ العرف 
جزء لا يتجزأ من الســــياق الذي يعيد بناء 

ذلك القانون وتشكيله من جديد.
الدّينيــــة،  التعاليــــم  إنّ  إلــــى  ولفــــت 
التــــي ترافق عــــادة آيات الأحــــكام، تتخذ 
دائمــــا صبغة أخلاقيــــة غايتهــــا تكريس 
قيــــم اجتماعية يقوم جوهرهــــا على مبدأ 

الإنصــــاف، وقــــد يكون العرف فــــي معناه 
الظاهــــري صيغة من صيــــغ تنظيم الواقع 
مُســــتمدّة من خلفيات وتصورات مرتبطة 
بســــياقات اجتماعية وثقافيــــة. إلا أنّ هذا 
التعريــــف قــــد يظهر فــــي الغالــــب مضلّلا 
ومراوغــــا. ففي عمــــق الدلالــــة التجريدية 
العقليــــة يتطابــــق مــــع معنــــى الإنصاف. 
وهو ما انتبهنا إليه أثناء حفريات الدّلالة 
اللغويــــة الجامعــــة بين معاني الإحســــان 

والانتظام والقبول والرّضا. 
وقال إنــــه على الرغم من ذلــــك إلا أنه 
لا يمكــــن إنــــكار أنّ التأويليــــة الأصوليــــة 
القديمــــة، بحكــــم مــــا كان يتوافــــر لها من 
معارف وقيم وإكراهات سوســــيو ثقافية، 
كانت تحوّل بيسر الصيغ العرفيّة المعتمدة 
إلى أحكام بســــبب تداخل قيم الأخلاق مع 
قيم القانون والتشريع دون فصل أو تمييز 
مثلما هو الشــــأن في صلة العادة بالعرف. 
ويبــــدو أنّ المقتضيات التــــي كان يفرضها 
الواقــــع العملــــي هــــي من أســــباب حصر 
المقاصــــد الأخلاقية والدّينيــــة في الالتزام 
بتطبيق الأحكام التي كانت تصطدم دوما 
بواقع متغيــــر وغير منضبــــط لتصورات 
بــــدت عاجزة عن التطوّر بعد القرن الثامن 
للهجرة/الرابــــع عشــــر للميــــلاد، وهو ما 
انتهى إلى مأزق تشريعي آل إلى استحالة 

تطبيق الشريعة في العصر الحديث.
وشدد على أنّ التحدّي الفعلي المطروح 
على المسلمين في العصر الحديث يتجسّد 
في انتقال التشريع الإسلامي من الاعتماد 
على العرف منطلقا لمواجهة المشاكل التي 
يثيرها ســــياق معــــينّ إلــــى الاعتماد على 
القانــــون، ومن ثــــمّ التأقلم مــــع المنظومة 

الحقوقية الجديدة.

 تونــس - عــــادة مــــا يتم حصــــر الكلام 
عند الحديث عن جزيرة جربة التونســــية 
الواقعة في جنوب شــــرق البلاد، في معبد 
الغريبــــة اليهــــودي بما يمثله مــــن رمزية 
تاريخية لهذه الديانــــة في تونس، وكذلك 
لما يقدّمه من ملامح في كل ســــنة عند حج 
اليهود إليه عن تسامح وتحابب المسلمين 

واليهود.
لكن هذه الجزيرة تضــــم أيضا علاوة 
كنائــــس أخرى  علــــى كنيــــس ”الغريبــــة“ 
متلاصقة في أغلبها مع مساجد المسلمين 
التي أصبــــح رفع الأذان فيهــــا ليس محل 
اهتمام المسلمين فحسب بل اليهود أيضا 
الذين باتوا يعدّلون ساعات صلاتهم على 

أذان الفجر.
ففــــي جربــــة يــــؤذن المــــؤذن مناديــــا 
المســــلمين لصلاة الفجــــر، بينما تُؤدَى في 
نفــــس التوقيت صلاة أخــــرى في كنائس 
اليهــــود المنتشــــرة فــــي الحــــارة الكبيرة 

بمدينة حومة السوق بجربة.
وفي هــــذا الصدد قال يوســــف وزان، 
بجربــــة  اليهوديــــة  الجمعيــــة  رئيــــس 
(مستقلة)، إن ”اليهود القاطنين في الحارة 
الكبيــــرة يعرفــــون دخول صــــلاة الصبح 
لديهــــم من خــــلال أذان الفجر الموجود في 

مسجد المسلمين“.
وأضاف ”في ديننا توجد ثلاثة أوقات 
صلاة، وهي صــــلاة في الفجر وأخرى في 
الظهر وثالثــــة في الليــــل، ونعرف دخول 
صــــلاة الفجــــر مثلا عنــــد الاســــتماع إلى 

المؤذن في جامع الرحمة القريب من الحي 
الذي نسكن فيه“.

وأشــــار وزان إلى أن هــــذا الأمر يعبر 
بشــــكل كبير عن قيمة التعايش الموجودة 
في جزيرة جربــــة، فحتى القيم التي يدعو 

لها الدين اليهودي والإسلامي هي ذاتها، 
حسب تعبيره.

الغريبــــة الأقدم تاريخيا  ويعد كنيس 
في أفريقيا رمزا لجزيرة جربة التونســــية 
التابعة لمحافظة مدنين، ولكن شــــهرة هذا 

المعبــــد عالميا حجبت كنائــــس أخرى تقع 
وسط الحارة الكبيرة في الجزيرة.

وتبعد الحــــارة الكبيرة قرابة كيلومتر 
من مركز مدينة حومة الســــوق في جزيرة 
جربــــة، ويعيش في هــــذا المكان نحو 1200 

يهودي. وداخل هذا الحي اليهودي تنتشر 
11 كنيســــة يهودية، وهي عبارة عن معابد 

صلاة يومية لليهود، تختلف مساحتها.
وتتكــــون هــــذه الكنائــــس مــــن فضاء 
خارجي واســــع وفضــــاء داخلــــي خاص 
بالصــــلاة، وأداء طقــــوس اليهــــود خلال 

المناسبات الدينية.
ولهذه الكنائس طابع معماري مأخوذ 
من الموروث الأندلسي في مستوى اعتماد 
البســــاطة فــــي الفضــــاء الخارجــــي، أما 
الفضــــاء الداخلي فتحضر فيــــه الأقواس 
في حين كتبت علــــى الجدران بعض آيات 

التوراة باللغة العبرية.
وتابــــع رئيس الجمعيــــة اليهودية في 
جربــــة ”تمتاز هــــذه الكنائس بالهندســــة 
المعماريــــة الأندلســــية، لأن يهــــود جزيرة 
جربــــة جــــاؤوا مــــن إســــبانيا (هربــــا من 
معهــــم  فجلبــــوا  المســــيحي)  الاضطهــــاد 

الموروث المعماري في بناء هذه المعابد“.
وعادة مــــا يرتاد اليهود هذه الكنائس 
ثــــلاث مــــرات فــــي اليــــوم، لأداء الصلاة؛ 
خلافــــا لأيــــام الأعيــــاد الدينيــــة. وأضاف 
وزان موضحــــا ”وظيفــــة هــــذه الكنائــــس 
مثل وظيفة المســــاجد عند المسلمين، فنحن 
نرتادهــــا لأداء صلاة الجماعة خاصة، لأن 
ديننا يحثنــــا على القدوم إلى هنا بدلا من 

الصلاة في البيت“.
وأردف ”بمجــــرد دخــــول المُصلّي إلى 
بيــــت الصلاة عليــــه أولا ارتــــداء الغطاء، 
ويجب أن يغطي الجزء الســــفلي من رأسه 

إلى حدود الذراعين قبل الشــــروع في أداء 
الصلاة“. 

وعــــادة ما يوضــــع هذا الغطــــاء على 
الرفوف المقابلة للباب الرئيســــي لكل بيت 
صلاة يهودي، وهــــو لحاف أبيض خفيف 
يصل طولــــه إلــــى قرابة المتر. ويتوســــط 
الفضاء الداخلــــي للمعبد ”المــــدار“، وهو 
على شــــكل منبر محاط بعمودين طويلين 
يصلان إلى ســــقف الكنيس، ويرتفع قرابة 

50 سنتيمترا عن السطح.

وأشــــار رئيس الجمعية اليهودية في 
جربــــة إلى أن هذا المنبر، الذي يطلق عليه 
باللغة العبرية اســــم ”طبــــاء“، يصعد إليه 
الشــــخص الذي ســــيتولى مهمــــة الإمامة 
في صــــلاة الجماعــــة، لكي يصــــل صوته 
إلى عموم المصلــــين اليهود، خاصة عندما 
يخطب فيهم ويدعوهم إلى القيم والأخلاق 
الحميــــدة. ولــــكل معبد من المعابــــد الـ11، 
مســــؤول يســــهر على نظافته وفتحه أمام 

المصلين وإغلاقه. 

ة مزمنة تعيق إدراك الحداثة
ّ
الهوس بمثالية الشريعة عل

يهود جربة يستيقظون على أذان المسلمين لأداء صلاة الصبح

المسلمون أمام تحدي الخروج من دهاليز زمن لا يساير الواقع

عند الحديث عــــــن مقومات الدولة الحديثة لدى المســــــلمين، دائما ما يُطرح 
خاصة في السنوات الأخيرة التي تغلغلت فيها التيارات الإسلامية ووصلت 
حد مرحلة الحكم، استفسار ملازم للثقافة الإسلامية لا تخرج سياقاته عن 
ــــــك المعضلة المتمحــــــورة حول ما الذي يمكن أن نعتمــــــده كمصدر للحكم  تل
ــــــة القائمة على متناقضات  ــــــادئ الدولة، لتظهــــــر في كل مرة تلك الثنائي ولمب
التشريع الإسلامي والقانون الوضعي. هذا الإشكال المزمن ليس بجديد أو 
وليد اليوم، لكن مقتضيات العصر الراهن هي التي سرّعت في نسق فرضه 
بقوة خاصة مع وجود اعتقاد جامع بين المفكرين على أن الإصلاح الديني 
ــــــة الحديثة لا يكونان إلا عبر التخلص من الهوس  والمرور إلى مرحلة الدول
ــــــى القانون كمصدر  بمثالية التشــــــريع الإســــــلامي والمرور إلى الاعتماد عل

تشريع حديث.

لون بمثالية التاريخ
ّ
المسلمون مكب

الأذان منبه لحلول مواقيت صلاة اليهود 

اليهود القاطنون في 

الحارة الكبيرة يعرفون 

دخول صلاة الصبح عبر 

سماع أذان الفجر في 

مسجد المسلمين

{العرف والشريعة} كتاب 

يبحث في جدل مواصلة 

المسلمين التمسك بزمن 

يثقافي لا يقبل الحداثة

نحن أمام تحدي 

الانتقال من الشريعة 

إلى الاعتماد على العرف

سامي الرياحي

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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  يتحـــدث كل شـــخص ويكتب بلهجته 
وطريقتـــه الخاصة في اســـتخدام اللغة 
العربية وبما اعتاد عليه وورثه عن آبائه 
وأجداده وما تعلمه في المدرسة، وترفض 
الغالبية العظمى منا، وحتى المحسوبين 
علـــى ”المثقفـــين“، أي أصحـــاب الـــرأي 
والفكـــر ودعاة التغيير والتقدم، بكل قوة 
وتشـــدد، تعديل أو تغيير أو حتى مجرد 
مراجعـــة ما يكتبونه وما يقولونه كما لو 

كان كله مقدسا ومفروغا منه.
سبق أن تناول الدكتور هيثم الزبيدي 
فـــي مقال له في ”العرب“ موضوع الطرق 
المتباينـــة التي يكتب بهـــا العرب الكثير 
من الكلمات، وخاصة اســـتخدام الأحرف 
بين الجيم J المعطشة والـg المصرية، وما 

يحدث من مفارقات بسببها.

لغات مختلفة

مـــن واقع تجربتي الشـــخصية هناك 
الكثيـــر مـــن المفارقـــات بـــين اللهجـــات 
واستخدام الكلمات في اللغة العربية في 
العالم العربي، وطبعا من الممكن الآن، أن 
يعترض البعض على اســـتخدامي تعبير 
”العالـــم العربـــي“ بدعوى أن ما أســـميه 
تماما، ففيه  العالم العربي ”غيـــر عربي“ 
مجتمعات تختلط فيها الأعراق والأصول 
المختلفة مثل الأكراد والأمازيغ والنوبيين 
والأرمـــن والأفارقة، وهـــؤلاء لهم ”لغات 
يصرون أيضا على أنها مكتوبة  خاصة“ 
أو يمكـــن كتابتهـــا وأن لهـــا قواعدهـــا 

الخاصة، وهو قول مشكوك فيه كثيرا.

والنثـــر  والشـــعر  الأدب  فأيـــن  وإلاّ 
الـــذي أنتجتـــه هـــذه ”اللغـــات“.. لكنها 
مشـــكلة أخـــرى، ترتبـــط بعـــدم وضوح 
مفهـــوم ”الدولة القوميـــة“ أو ”الوطنية“ 
(هنـــا يختلف الكاتبـــون بالعربية أيضا 

عـــن  للتعبيـــر  الأنســـب  الكلمـــة  حـــول 
national اللاتينيـــة). مـــع ملاحظـــة أنني 
لـــم أســـتخدم التعبير الأكثـــر تعبيرا عن 
الموقف الأيديولوجي القومي، أي ”الوطن 

العربي“.
أعود إلـــى اختيار الكلمـــات وطريقة 
كتابتها، فقد لاحظت مثلا خلال أســـفاري 
العديـــدة فـــي بلـــدان المغـــرب والمشـــرق 
العربيين، الفـــروق الكبيرة بين اللهجات، 
بل وبـــين الاســـتخدامات العربية لنفس 
المعانـــي اختلافـــا يصـــل أحيانـــا إلـــى 

مستوى سريالي.
وقد ناقشت بعض أصدقائي المغاربة 
مـــن الأكاديميـــين الضليعـــين فـــي اللغة 
العربيـــة وســـألتهم لماذا الإصـــرار مثلا 
علـــى كتابة كلمة ”التاكســـي“ بالطاء، أي 

”الطاكسي“؟
أليســـت هـــذه أصـــلا كلمـــة أجنبية 
دخلـــت اللغـــة العربيـــة والأصـــل فيهـــا 
حرف الــــt اللاتيني الذي هـــو أقرب إلى 
”التـــاء“ العربية في حـــين أنه لا يوجد في 
اللغات اللاتينيـــة والجرمانية ما يوازي 
حـــرف الطاء الثقيل فـــي العربية؟ وكانت 
الإجابـــة دائما أن اســـتخدام حرف الطاء 
هـــو الأصـــح، لذلك هـــم أيضـــا يكتبون 
طاركوفسكي (تاركوفسكي)، ورولان بارط 

(بارت)، وريبورطاج (أي ريبورتاج).
وإخواننا فـــي لبنان يكتبـــون أيضا 
”طوني“ وليـــس توني، وفي بلدان المغرب 
بل ”حســـان“،  العربي لا يوجد ”حســـن“ 
وهي في ظني طريقة في النطق مستمدة 

من طريقة نطق الفرنسيين للاسم!
أما في ما يتعلق بالتعبيرات الغريبة 
التي تنم عـــن ترجمة رديئـــة عجيبة، أن 
تجد مثلا كلمة ”إركاب“ في المطارات بدلا 
من ”المغادرة“ أو ”السفر“، أو لوحة يكتب 
عليهـــا في المحـــلات التجاريـــة ”الزبون 

الموالي“، والمقصود ”الزبون التالي“.
وفـــي الجزائـــر يســـتخدمون كلمـــة 
”التربـــص“ بمعنى تدريـــب (وهي أيضا 
ترجمة ســـيئة عن الفرنســـية)، وبالتالي 
أي  تربصيـــة“،  ”دورة  هنـــاك  تصبـــح 
بدلا  تدريبية، كما يســـتخدمون ”قباضة“ 
أي ”جزارة“،  من ”خزانـــة“، و”مجـــزرة“ 
و”رمامـــة وجبـــارة“ بـــدلا مـــن ”ترميـــم 
وتجبير“ العظام، و”إطار“ بمعنى ”خريج 

جامعة“.. وهكذا.
ولا يســـتطيع إخواننـــا العراقيـــون 
التخلـــص بســـهولة كما أشـــار الدكتور 
هيثـــم، مـــن الخلـــط بـــين حرفـــي الظاء 
والضاد، فهم يســـتخدمون الظاء بدلا من 

الضاد التي توصف بهـــا اللغة العربية، 
أي يقـــال إنهـــا ”لغة الضـــاد“، كما يكتب 
معظمهم ”التأريخ“ بمعنى ”التاريخ“ رغم 

الاختلاف المعروف بين المعنيين.
مثـــل  كلمـــات  العراقيـــون  وينطـــق 
”اجيـــش“  ”الجبهـــة“،  أو  ”الجيـــش“ 
و”اجبهـــة“، أي من دون اللام التي تعقب 
الألـــف، وهو مـــا كان يقتضـــي تدريبات 
خاصـــة علـــى الأداء الصوتـــي لزملائنا 
العراقيـــين عندمـــا التحقنـــا بتلفزيـــون 
فـــي منتصـــف  ”بي.بي.ســـي. العربـــي“ 

التسعينات.
والسوريون يكتبون اللون ”الخاكي“ 
بينما يكتبها المصريون ”الكاكي“، ويقول 
الســـوريون والفلســـطينيون ”أهلا فيك“ 
بينمـــا المصريـــون يقولون ”أهـــلا بيك“، 
أي بك.. والمغاربة يعطشـــون الجيم شأن 
غالبيـــة العـــرب، إلاّ في مـــا يتعلق بكلمة 
واحـــدة هـــي (اجلـــس) التـــي ينطقونها 
بالطريقـــة المصريـــة أو مثـــل نطـــق الــــ
g اللاتينيـــة، وعندمـــا ســـألت أصدقائي 
المغاربة عن السبب تطلعوا إليّ مندهشين 
وقالوا إنهم لا يعرفون السبب وبدا أنهم 
اكتشـــفوا لتوهـــم أنهـــم فعـــلا ينطقون 
”اجلس“ بالطريقـــة المصرية وربما أيضا 

اليمنية لا العربية الشائعة عموما.
وفي لبنـــان أيضا يقولـــون ”إجري“ 
بمعنى مليح،  بمعنى رجلـــي، و”منيـــح“ 
و”عمنســـوي“ أو ”عم نـــروح“ وهي التي 
اختصرهـــا المصريـــون في“بنعمـــل“، أو 

”بنروح“.
وإخواننا في مصر ينطقون الأسبوع 
”الإزبوع“، فإذا لفـــت نظر أحدهم إلى أن 
الصحيح هو ”الأسبوع“ يتأملك لبرهة ثم 
يقول ”ولكني نطقتها فعلا كما تقول أنت، 

أي الإزبوع“. يعني لا فائدة ترجى.
يعطشـــون  المصري  الصعيـــد  وفـــي 
الجيـــم مثـــل غالبيـــة العـــرب، ماعدا في 
الكلمـــات التي تقتضـــي تعطيش الجيم 
فعلا فينطقونها بالجيم المصرية، أي دون 
تعطيش مثل ”البيغامة“ يقصد البيجامة، 
وكان لي صديق طبيـــب من الصعيد قال 
لـــي ذات مـــرة إنه يريـــد أن يحافظ على“ 
يقصد ”البرســـتيج“  بتاعه،  البرســـتيغ“ 
الأجنبية، وطبعـــا ”بتاع“ أصلها ”متاع“، 
ولذلك ففي تونس يقولون متاع كذا، ولكن 
فـــي الجزائر ابتكروا كلمـــة ”إنتاع“ التي 
أجدها مســـتعصية على الفهم، فيقولون 

مثلا ”الكتاب إنتاع فلان!“.

كلمات مدغومة

حـــدث ذات مرة أننـــي لفتّ نظر مذيع 
فلســـطيني صديـــق كنت أعمـــل معه في 
إحـــدى القنـــوات التلفزيونية الشـــهيرة 
إلى الخطأ الذي يكـــرره عند نطق بعض 
الأســـماء مثل بيل كلينتـــون وكان ينطقه 
”بيلـــي كلينتـــون“ أو ”بيـــل اكلينتـــون“ 

مدغومـــة معا في شـــبه كلمـــة واحدة لا 
فـــي كلمتـــين منفصلتين كمـــا ينبغي في 

تصوّري. 
وكذلـــك ”صـــدام احســـين“ بـــدلا من 
صدام حســـين، لكنه لم يتمكن من النطق 
الصحيح فقـــد غلبته اللهجـــة المتأصلة، 
ومنتشـــرة حتى  وهي ملاحظة موجودة 
الآن، تمامـــا مثلما ينطق المذيعون العرب 

”واشينطون“ بدلا من واشنطن.
وكنـــت دائما أعتقـــد أن المذيع الجيد 
هو الـــذي لا تســـتطيع أن ترصد لهجته 
الأصلية والبلد الذي جاء منه من طريقته 
في قراءة الأخبار ونطـــق الكلمات، وكنا 
دائمـــا نتراهن مع بعضنـــا البعض على 
أصـــول بعض المذيعـــات والمذيعين، ومن 
أي بلد جاؤوا، ونتمكن عادة من التخمين 

الصحيح، إلاّ في ما ندر.

وكمـــا فـــي مصـــر حيـــث يجـــب أن 
ينطـــق المذيع بلغة ســـكان القاهرة، يتبع 
المســـؤولون فـــي التلفزيـــون البريطاني 
تدريـــب المذيعـــين علـــى قـــراءة الأخبار 
بلهجة ســـكان لندن المتعلمين أو الجنوب 
الشرقي الإنكليزي عموما، وليس اللهجة 
الأسكتلندية أو الأيرلندية أو لهجة شمال 
ومانشســـتر)  وليفربول  (يـــورك  إنكلترا 

التي تختلف عن لهجة لندن.
ويجـــب أن يلاحظ القارئ أنني كتبت 
الإنكليزية بالكاف فقط لكي تتماشـــى مع 
النهج الذي تســـير عليه جريدة ”العرب“ 
وليس ”الســـجائر“ كمـــا أكتبها لو تركت 
وحـــدي.. أما شـــرق لنـــدن، فهـــو يعرف 
أيضا اللهجة الشـــعبية الدارجة المسماة 
عـــادة  تســـتخدمها  التـــي  ”الكوكنـــي“ 
الشريحة الأدنى اجتماعيا (مثل الحمالين 
والسائقين والعمال والباعة.. إلخ)، وفيها 
أيضا بعض الكلمـــات التي لا تُعد ضمن 
الكلمات المحترمة التي يســـتخدمها مثلا 
خريجـــو جامعـــة أوكســـفورد، مثل كلمة 
”كويـــد“ quid بمعنى ”جنيه إســـترليني“ 
بديلا عن ”pound“ المستخدمة على نطاق 

واسع.
كمـــا قرأت، لها أيضا  بيد أن ”كويد“ 
أصـــل لاتيني ويرجـــع اســـتخدامها في 
بريطانيا إلى القرن الخامس عشر، لكنها 
تدريجيا، أصبحت قاصرة على الأوساط 
الشـــعبية جدا، ولا تستخدم مثلا في لغة 
البنوك كما لا تُكتب أبدا. والموضوع على 

أي حال، يطول شرحه!

مفارقات اللهجة والتباس المعاني 

في استخدامات اللغة العربية
المذيع الجيد ذاك الذي لا تستطيع أن ترصد لهجته الأصلية

ــــــرة وأحيانا مربكة  ــــــين اللهجات العربية مســــــألة محي المفارقــــــات اللغوية ب
ومحرجة، فهناك الكثير من الكلمات التي يمكن بكل بســــــاطة أن يساء فهم 
معناها المقصود إذا ما سمعها مثلا العراقي في الجزائر، أو المصري في 
المغرب، أو التونســــــي في مصر. والمشــــــكلة ليست تباين المعاني، بل طريقة 

النطق أيضا.

في اختلاف اللكنات بين العرب أكثر من سؤال (لوحة للفنان نجا المهداوي) 

المسؤولون في التلفزيون 

البريطاني يدربون 

المذيعين على قراءة 

الأخبار بلهجة سكان لندن 

المتعلمين

كنا دائما نتراهن مع بعضنا 

البعض على أصول بعض 

المذيعات والمذيعين، ومن 

أي بلد جاؤوا، ونتمكن عادة 

من التخمين الصحيح

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي

  التفـــرّغ الثقافي والأدبـــي والإبداعي 
حلم لجميع موظفي الدولـــة ”المعتّرين“ 
الذين لا يملكون -بســـبب مشاق الحياة- 
الوقـــت للالتفات إلى مشـــاريعهم الأدبية 
المحتاجة إلى الانعزال والتأمل والتفرغ 
الكامل؛ فهم بين الركض الدائم في سبيل 
توفير لقمة العيش وحياة كريمة لأهاليهم 
وأولادهم وبين حلم ثقافي أدبي يمتلكون 
مفاتحه وأبجدياتـــه وتصورات عامة له، 
لكنهم لا يجدون الوقت ولا المال للبدء في 

خطوتهم الأولى تجاه تحقيق أحلامهم.
يمكن اعتبـــار هذا المطلـــب الثقافي 
بادرة مهمة من وزارة الثقافية السعودية 
غير أنها مثلها مثل غيرها من المبادرات 
والمشـــاريع الجيدة التي ســـتحتاج -إن 
أقرّت- إلى الكثير من المقدمات النسقية 
والســـياقية، وللكثير أيضا من الضوابط 
الصارمة والواضحة حتى لا تؤثر عليها 
شـــللية المثقفين التي يخشى أن تحوّلها 
من اســـتحقاق مفروض على الأديب إلى 
ديوانيـــة علاقـــات عامة، تحـــت وصاية 
رســـمية، قد تحـــوّل المبـــدع إلى موظف 

حكومي مهذّب، يكتب حسب الطلب.
لو رجعنا قليلا إلى ســـنوات ماضية، 
تحديـــدا إبّـــان محاولـــة وزارة الثقافـــة 
والإعلام (قبل الفصل بينهما) إقرار لائحة 
تنظيمية للأندية الأدبية كان هدفها إتاحة 
انتخابات حرة تعزز حق اختيار المثقفين 
المنتمين إلى الأندية في إدارة شـــؤونهم 
الثقافية بأنفسهم. ما الذي حصل؟ بدأ كل 
نادٍ أدبي بتشكيل اشتراطاته الخاصة من 
أجل تقنيـــن العضوية بنـــاء على حنكته 
في المرور من بيـــن ثغرات اللائحة التي 
ســـتمكّن المراوغيـــن منهـــم أن يُدخل أو 
يُخرج من يشـــاء ضمانا لكسب أصواتهم 

في أي استحقاق انتخابي.
لا يزال المثقفون يتذكـــرون المعارك 
الثقافيـــة التـــي كانت تتعالـــى آنذاك في 
المحلية،  بالصحـــف  الملاحـــق الثقافية 
بيـــن فريق مؤيـــد للانتخابـــات -رغم كل 
الســـلبيات-، وفريق معارض -خوفا من 
التكتلات التي ستجعل من عناصر التيار 
الأدبـــي المحافظ مـــدراء للأندية-، الأمر 
الـــذي عدّه البعض خســـارة لمكتســـبات 
ثقافية هي قليلة في الأصل، لاســـيما وأن 
الوضـــع الثقافـــي في تلـــك المرحلة كان 
يشـــكّل حاملـــة ثقافية لتمرير المشـــروع 
الصحـــوي بيـــن أروقـــة الأنديـــة الأدبية 
والثقافيـــة،  التعليميـــة  والمؤسســـات 

وجميع أجهزة الدولة.
وقد قدمـــت الانتخابات بالفعل بعض 
رجالات الدين من المحســـوبين على تيار 
الصحـــوة إلى واجهـــة الأنديـــة الأدبية 
والثقافيـــة دون أن تكـــون لهـــم درايـــة لا 
بـــالأدب ولا بالثقافة، فقد أتوا إلى وظيفة 
محددة تتمثل في ســـدّ الفـــراغ الثقافي، 
وفـــي عـــدم تمكيـــن التيـــار الحداثي في 
الســـعودية من الفـــوز فـــي الانتخابات. 
والمفارقـــة أنه بالإضافة إلـــى هذا الأمر 
فقـــد أثبتت الانتخابات مقـــدار احترافية 
وتنظيـــم التيار الديني، ومدى قدرته على 
التلـــون لأخذ مـــا يريده بـــأدوات النظام 
والقانـــون التـــي وضعهـــا الحداثيـــون 

أنفسهم ثم انقلب عليهم.
إذن، ما الذي يجعـــل مبادرات وزارة 
الثقافـــة مختلفـــة الآن؟ ومـــا الذي يجعل 
المثقف الســـعودي لا يخشـــى عليها من 
الســـرقة؟ وهـــل المتغيـــرات والتحولات 

الســـعودية ضمـــن رؤية 2030 ســـتكون 
مســـوغا لاختـــلاف نظرتنا إلـــى الواقع 
الثقافـــي؟ وهـــل الرؤيـــة -وهـــي لا تزال 
في بداية تشـــكّلها- والموقف الرســـمي 
لانبعـــاث  رادعـــا  ســـيكون  الســـعودي 
الصحوييـــن من جديد؟ وهـــل الموظفون 
الإداريون في الـــوزارة يعون المتغيرات 
ويفهمـــون طبيعـــة المرحلـــة؟ أم إنهـــم 
مجرد موظفيـــن، لا ناقة لهم في الأمر ولا 

بعير؟!
مـــن الواضـــح أن الخلفيـــة والخبرة 
الثقافيـــة والميدانية التـــي تتكئ عليها 
الوزارة وموظفوها ليســـت مهيّأة -حتى 
فمعظمهـــم  المبـــادرات،  لحجـــم  الآن- 
ينحدرون من ســـلك إداري وليس ثقافيا، 
وإن أقـــرّت هذه المبـــادرات -وهذا ما لا 
أتمناه حاليا على الأقل- فســـوف تحوّل 
اشتراطاتُها كتابَنا وشعراءَنا وروائيينا 
وفنانينـــا إلى مبدعين مهذّبين، يمشـــون 
بجانب الحائط. والمبدع -كما هو مأمول 

منه- لا يمكن أن يكون كذلك.

علـــى كل حال، مـــا كان حلما بالأمس 
أصبح اليوم مبـــادرة من مبادرات وزارة 
الثقافة، التي دشّـــنت فـــي أواخر مارس 
الماضـــي، فقـــد عملـــت الـــوزارة بالأخذ 
بتوصيات نخبة من المثقفين السعوديين 
الذين ســـبق وأن اجتمعوا مع ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان، من 
أجل الاســـتماع إلـــى رؤاهـــم وأفكارهم 
التـــي تحوّل معظمها إلـــى مبادرات على 
طاولة الوزير. ومن بيـــن هذه المبادرات 
تأتي مبـــادرة التفرغ الثقافي، والابتعاث 
الثقافـــي، وإقامة الفنـــان، بالإضافة إلى 

أربع وعشرين مبادرة أخرى.
ومـــن خـــلال توقفـــي ومتابعاتي مع 
مجموعـــة من صناع الثقافة الســـعودية، 
يمكننـــي التأكيـــد على أنـــه لا أحد يدري 
-حتى الآن- ما هي الآلية التي ستتبناها 
الوزارة للشروع في مبادراتها، لكن الأكيد 
أن المناطق التي تشـــتغل عليها الوزارة 
حاليا هي مناطق -مع الأســـف- منخورة 
بالشـــللية وبالمحســـوبيات وبالعلاقات 
العامة التي ســـتجعل -بقـــدرة قادر- من 
الســـطحي مثقفا متفرغا، أو فنانا مقيما، 
أو مبتعثا ثقافيـــا. فالأمر ما زال يخضع 
لمنطـــق ”احملنـــي وأحملـــك، وشـــيلني 

وأشيلك، واخدمني وأخدمك“.
مـــن الجيـــد الالتفـــات إلى أنـــه على 
الوزارة قبل إقرار هذه المبادرات المهمة 
أن تهيـــئ الفضـــاء الثقافـــي والفكـــري 
للتحليق الحـــر دونَ أن تمنّ على المبدع 

بالتفرّغ المشروط بغنائه داخل السرب.
ولعل ما يطمئن في هذه المرحلة هو 
قرار تســـلّم وزارة الثقافة للأندية الأدبية 
والجمعيـــة العربيـــة الســـعودية للثقافة 
والفنون، بالإضافـــة إلى جمعيات ثقافية 

أخرى، من وزارة الإعلام.
هذا القرار الاســـتباقي يأتي متناغما 
مـــع وضـــع الآليـــات المناســـبة لإقـــرار 
المبـــادرات، حيـــث لا يجـــب أن تبدأ أي 
مبادرة قبل أن تتشـــكّل المراكز الثقافية 

المستقلة والمشرفة على تفاصيلها.

مبادرات ثقافية سعودية 

حذرة من الشللية

المبدعون والتفرغ (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

وزارة الثقافة السعودية 

قدمت مبادرة التفرغ 

الثقافي، والابتعاث الثقافي، 

وإقامة الفنان، بالإضافة إلى 

أربع وعشرين مبادرة أخرى

زكي الصدير
كاتب سعودي



ثقافة
الأربعاء 2019/06/12

15السنة 42 العدد 11375
الفن المعاصر تجاوز تقاليد المهارة والأسلوب والقواعد القارة

فنانون مغاربة يقدمون أعمالا مفهومية للخروج من شرنقة الهوية

  فـــي كتابـــه عـــن ”الفـــن المعاصـــر“ 
اســـتعمل الناقد ومؤرخ الفن البريطاني 
جوليـــان اســـتلابراس مقارنـــة دالة بين 
الفن المعاصر واقتصاد الســـوق والنظام 
المعولم، حيث الحريـــة لا منطق لها، ولا 
رادع للانتهاكات الممارســـة عبرها، إذ ما 
لبثـــت الحواجز بين الهويـــات واللغات 
والثقافات أن تســـاقطت تباعا، أمام المد 
الجـــارف للمثال الأقـــوى والأكثر تأثيرا، 
وســـرعان مـــا تخفـــف الفن مـــن هوس 
الحـــدود والقيـــم الأصليـــة، باصطنـــاع 
نخبويـــة غيـــر منتســـبة ولا محصورة، 
منحت له إمكانية الســـيحان، بين دوائر 
طالمـــا انغلقـــت علـــى قناعاتهـــا، بصدد 

الجميل والنافذ والمؤثر.
في هذا السياق تحديدا يبدو تجاوز 
الفن المعاصر لتقاليد المهارة والأسلوب، 
والقواعد القارة للتعبير، وعبثه بالأنماط 
والقيـــم المســـتقرة، وبحثـــه عـــن ”لهـــو 
وتأملات زائغة، منطلقا حاســـما  فكري“ 
الاحتجاجي  طموحـــه  تدريجيـــا  حـــوّل 
والتمردي، إلى نـــزوع معارض للنموذج 
المأثور لمقتنيـــات المتاحف، ومعروضات 
الأروقة، ومـــن ثم بـــات مرتبطا بتصور 
ثقافي طارئ، متصل بمواضعات مجتمع 
الاســـتهلاك ونظام السوق المتغول، ليس 
فقـــط فـــي انحرافات التطور وتوحشـــه، 
وإنمـــا أيضا فـــي انتفـــاء الخصوصية 
على نحـــو متفاقـــم، وتعويم الممارســـة 

التشـــكيلية في مدار ملتبس، إذ  ”من 
الممكن دائما- بتعبير جوليان 

اســـتلابراس- أن يشتري 
جامـــعُ تحـــف ألمانـــي 

عبر تاجـــر بريطاني 
عمـــلا لفنان صيني 
مقيم فـــي الولايات 

المتحدة“.

فنانون مغاربة

قبل أسبوعين 
تقريبا، وفي الفترة 

الممتدة من منتصف شهر 
ماي الماضي إلى نهايته، 
التأم في رواق سولغير –
بويل بلندن المختص في

الفن الأفريقي المعاصر، معرض تشكيلي، 
لســـتة فنانين مغاربة من جيل جديد، هم 
علـــى التوالي: مديحـــة الصباني ونافع 
بن كريش ومحمد ســـعيد شاعر ورشيد 
أوهني وجهاد اليسع ونسرين خلتينت. 
أعـــرف معظم هـــذه الأســـماء، وبعضهم 
ســـبق أن درسته قبل ســـنوات، وحملت 
في ذهني دوما تعاطفـــا مع اقتراحاتهم 
الفنية؛ عُنون المعـــرض بالأحرف الأولى 
من الترجمـــة الإنكليزية  لعبارة ”فنانين 
أي ما يعرف اختصارا  مغاربة شـــباب“ 
بـ“YMA“، وقد نســـج على منـــوال حلقة 
”الفنانـــين البريطانيـــين الشـــباب“، لكن 
في  العنـــوان المختصـــر له دلالـــة ”الأم“ 
اللهجـــة المغربيـــة، وكأنمـــا هـــو تعبير 
عن فطـــام ممتنع عن المشـــارب الأصلية 

المتغلغلة في الوجدان.
يُقـــدم العـــرض، في الموقـــع الخاص 
بالرواق البريطاني على الشبكة، بوصفه 
”تعريفـــا بمواهـــب يافعة وحساســـيات 
فنية لمواطنين أفارقـــة وعالميين“، ويبدو 
أن مفردة ”عالميين“ هنا تســـعى أساســـا 
إلـــى تبيـــين الطمـــوح الجماعـــي إلـــى 
التـــواؤم مـــع المنجـــز الفنـــي المعاصر، 
الســـاخر والهجائي من جانـــب، والنابذ 
لشـــرنقة الهوية من جانـــب آخر. بيد أن 
التوصيـــف لا يخلو أيضـــا من رغبة في 
إعـــادة إنتـــاج النظير المتكلـــم للغة غير 
تقليدية، ملتبســـة، ومكتنـــزة بالإحالات 
الرمزية، وإن اســـتندت في بعضها على 

مجازات شائعة.
والحق أنه مـــن الصعب جدا اقتراح 
معـــرض فني مغر علـــى جمهور أوروبي 
فـــي إحـــدى أعـــرق عواصـــم الفنون، 
ومن أهم أســـواق الفن في 
العالـــم، دون أن نقرنه
 بتفاصيل 
النادر والطريف، 
والمتصل 
بنموذج 
مختلف يقتسم 
قواعد الفن 
المعاصر ذاتها، 
في رهانها على 
الجسد والحرية 
والآلة والزمن 
والنفس التهكمي 
المدنس أحيانا، إنما بنكهة 
جنوبية تجعل لسمات 
الاستهلاك والتوحش 

والتســـلط والتدجين، صـــورا نابعة من 
بيئـــة غير أوروبية، لنقل غير مســـتهلكة 
في النموذج البيئي المحتضن لمرجعيات 

الفن المعاصر.

المواطنة العالمية

في منحوتة نافـــع بن كريش كما في 
لوحة محمد سعيد شاعر ثمة رهان على 
وقـــع النقصان والتنميط، التي تكتســـح 
المتـــداول واليومـــي، المنحوتة عبارة عن 
”دجاجـــة“ مختصـــرة، معاقـــة بتعبيـــر 
أدق، تحولت إلـــى مجرد كرة ملفوفة في 
ريش دجـــاج، دونمـــا رأس أو جناحين، 
محمولة على ساقين ذهبيين، أما اللوحة 
فهـــي لجســـدين بلباس مســـدل، ورأس 
مستطيل، وكأنما الجسد يحتمي بلياقته 
ولحميتـــه، إذا شـــئنا، خـــارج الوظائف 
والذهنيات، أو خـــارج الخيال بالأحرى، 
وقريبـــا من التماثل؛ قد نقـــول إنها كتل 
شيئية، صنعها قدرها، ودجّنها الوجود 
في فضـــاء أنهكته حريتـــه، وهروبه من 
تخومه… هل هي هويات دون اشتراطات 
ولا نزوعـــات؟ محتمـــل، بيد أن الشـــيء 
الأكيد أنها أمثولات هاربة من محيطها، 

لأجل اكتساب كنه رمزي.
في أعمـــال أخرى لمديحـــة الصباني 
وجهـــاد اليســـع ورشـــيد أوحنـــي ثمة 
الاحتجاجـــي  النـــزوع  لربـــط  ســـعي 
بســـلط  مضغـــوط  لعالـــم  والتفكيكـــي 
بتنـــوع  ومستنســـخات،  وتراتبيـــات 
تركيبـــي وتصويري يـــراوح بين اللوحة 
والفوتوغرافيـــا والتركيـــب، مـــن لباس 
المـــرأة المنطوي على جوهـــر تكمي، إلى 
الأوانـــي الحاملـــة للمعنى قبل الســـائل 
والصلـــب، إلـــى صور تتراســـل عموديا 
وأفقيا وطرديا فـــي رقم متماثل، لوجوه 
مـــن أعراق وأعمار متنائية، وتتقدم كلها 
ضمن نسق متساند لا تناظر فيه، وإنما 
تشـــوف إلى الإيحـــاء بســـطوة المحيط 
وانتفـــاء التواصـــل، وتغـــول المجتمـــع 

المرتهن لتحولات مهلكة.
والشيء المؤكد أن صيغ الفن المعاصر 
في تشييد مدونته ”المستحدثة“، تتنافى 
متمركز،  مع الاحتماء بنـــزوع ”تذاوتي“ 
بيـــد أن تلـــك الحريـــة ذاتهـــا المرتهنـــة 
للفضاء المفتوح للتلقي، لا تشيد أساليب 
دون ذاكرة، وإلا فإنه لا يبقى ثمة جدوى 

لعرض أعمال قادمة من جنوب، تتساكن 
فيـــه الهويـــات وتتقاطـــع، ضمـــن رواق 
فني فـــي بريطانيـــا، حيث الحساســـية 
تجاه تجـــاوز الأنماط التصويرية قطعت 

أشواطا توازي اندفاعة النموذج الثقافي 
المعولم إلى نفي الخصوصيات.

 مـــن هنـــا يمكـــن التأكيـــد علـــى أن 
”المواطنـــة العالمية“، كمـــا مثلتها أعمال 

هـــؤلاء الفنانين الشـــباب، لم تســـتقم إلا 
بنهلهم الواضح من ذاكرة الحواس التي 
استأنســـت بخيالات الطفولـــة والمعيش 

اليومي وظلال الكلام المكتوم.

أعمال تعبث بالأنماط والقيم المستقرة

ــــــة، بل مزقاها  لم يعــــــد الإبداع والفن الإنســــــانيان رهينين لشــــــرنقة الهوي
للانطلاق إلى ما هو كوني مشــــــترك، خاصة مع ظهور المواطن العالمي، إثر 
انتشــــــار العولمة التي خلقت مجتمعات متشابهة، وبالتالي ظهر فن لا يضع 
رهانه الأول في الهوية داخل حدودها التقليدية، بل هو يحاول التملص من 

كل ما يعيق عالميته وتعدد أبعاده وقضاياه وأساليبه.
هو ي ول ر
كل ما يعيق عالميته و

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

  الشــارقة – صادقـــت أمانـــة جائـــزة 
اليونسكو-الشارقة للثقافة العربية، لدى 
المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلم 
(اليونســـكو)، على تقرير لجنة التحكيم 
بإعـــلان الفائزين في الدورة السادســـة 
عشـــرة. ووفقا لتقرير اللجنة فقد مُنحت 
العربية  للشخصية  المخصصة  الجائزة 
لجمعية الســـمندل (لبنان)، أما الجائزة 
المخصصـــة للشـــخصية غيـــر العربية 
فقد فاز بها مهرجان شـــباك من المملكة 

المتحدة.
وقد اختارت أودري أزولاي، المديرة 
العامة لليونســـكو، الفائزَيـــن بناء على 
توصيـــة لجنـــة دوليّـــة، وذلـــك تكريمـــا 
لتفانيهمـــا في الترويـــج للثقافة العربيّة 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. وســـتمنح 
المديـــرة العامة الفائزَيـــن الجائزة إبّان 
حفل رســـمي ســـيقام في مقر اليونسكو 

بباريس الخميس 13 يونيو الجاري.
 وجمعيـــة الســـمندل منظّمـــة غيـــر 
ربحيّة تقوم على العمل التطوعي وتُعنى 
بالنهـــوض بفـــن القصـــص المصـــوّرة 
(الكوميكـــس) لدى جماهيـــر من الأعمار 

المختلفة.
وقد نشـــرت الجمعية منذ تأسيسها 
في عام 2007 مجموعـــة كبيرة من الكتب 
والمجـــلاّت، فضـــلا عـــن اســـتضافتها 
للعديـــد من حلقـــات العمـــل والمعارض 

حول العالم.
ة جوائز،  ـــمندل عدَّ  وقد حصدت السَّ
من بينها: جائـــزة أفضل مجلّة للقصص 
المصـــوّرة (مهرجـــان الجزائـــر الدولي 
للقصـــص المصـــوّرة، الجزائـــر، 2009)، 

وأفضل رواية عربيّـــة مصوّرة عن قصة 
”مربّى ولبن“ (مهرجـــان الجزائر الدولي 
وجائـــزة  المصـــوّرة، 2013)،  للقصـــص 
أفضل روايـــة عربيّة مصـــوّرة عن قصّة 
يوتوبيـــا، وجائـــزة الجمهـــور عن قصة 
توبيا خلال مهرجان شرق لندن للقصص 
وتجـــدر   .(2018) والفنـــون  المصـــوّرة 
ـــمندل تبذل  الإشـــارة إلى أنّ جمعيّة السَّ

جهودا بارزة في سبيل الترويج للقصص 
المصـــوّرة، باعتبارها وســـيلة للمقاومة 
والتعبير عن القضايا الاجتماعية، الأمر 
الـــذي يجعلها من أبرز المســـاهمين في 
وحمايتها  العربيّـــة  بالثقافة  النهـــوض 
ـــمندل  السَّ وتَنشـــر  لهـــا.  والترويـــج 
أعمالهـــا باللغـــات العربيّـــة والإنكليزية 

والفرنسية.

أمـــا مهرجان شُـــبّاك، فهـــو من أكبر 
المهرجانات التي تعنى بالثقافة العربية 
م بالمملكة  المعاصرة في أوروبـــا، وينظَّ
المتحدة وأيرلندا الشمالية منذ عام 2011، 
مرّة واحدة كلّ عامين. ويمثّل المهرجان 
جســـرا ثقافيـــا يربط الغـــرب بأفضل ما 
تقدّمه الثقافـــة العربية المعاصرة، وذلك 
مـــن خلال تنظيـــم برامج تشـــمل الفنون 

البصريّة والأفلام والموسيقى والمسرح 
والأدب والفعاليات والمناقشات.

م  كمـــا يهـــدف المهرجان، الـــذي ينظَّ
بالتعاون مع جمعيات فاعلة ومؤسسات 
فنية، إلى الاحتفاء بالفنانين العرب على 
الصعيد الدولي. وهو يركّز على الأعمال 
الفرديّـــة للفنانين، مســـلطا الضوء على 
أهميّـــة تعدديّة الأصوات وتنوع وجهات 

النظر المتباينة.
ويصبو مهرجان شُبّاك إلى الترويج 
لنواحي الابتـــكار والإبداع لدى الفنانين 
العَـــرب وإيصالها لعـــدد أكبر من الناس 
في المملكـــة المتحدة وفي العالم أجمع، 
ليُســـهم المهرجان بذلك في الخروج من 
دوّامة روايات وســـائل الإعلام التي تركز 

على النزاعات في العالم العربي.
اليونسكو-الشارقة  جائزة  أن  ونذكر 
للثقافة العربية أُنشِـــئت فـــي عام 1998، 
بتمويـــل من حكومة الشـــارقة (الإمارات 
الجائزة  وتحـــرص  المتحدة)،  العربيـــة 
على مُكافأة العمل الدؤوب الذي يقوم به 
الرجال والنســـاء في ربوع العالم لإثراء 
الثقافة العربيـــة. وتُمنَح الجائزة لاثنين 
من المتفوقين، ســـواء من الشـــخصيات 
العامة أو الجماعات أو المؤسسات، من 

الدول العربية وغيرها.
ويتم منح الفائزيـــن مبلغا قدره 000 
بالتســـاوي  يقسَـــم  أميركـــي،  دولار   60
بينهمـــا، اعترافـــا بإســـهامهما- كل في 
مجـــال اختصاصـــه- في الفـــن والثقافة 
العربيين، أو لمشـــاركتهما في نشـــرهما 
خـــارج العالم العربي. ويمثـــل الفائزون 
جديـــدا  جيـــلا  مجتمعيـــن،  بالجائـــزة، 

مـــن الباحثيـــن والفنانيـــن والفلاســـفة 
والمؤلفيـــن والمترجمين الذين تحدوهم 
رغبة شديدة في إقامة حوار حقيقي بين 

الثقافة العربية والثقافات الأخرى.

وفـــي عصـــر العولمة هـــذا وفي ظل 
والاجتماعيـــة  السياســـية  التغيـــرات 
العميقـــة التي يواجهها العالم، تجســـد 
هذه الجائزة تجســـيدا تاما قيم التفاهم 
المتبادل المدرجة في النظام التأسيسي 
للمنظمة. ومـــن خلال مكافأة المســـيرة 
أمضـــوا  كيانـــات  أو  لأفـــراد  المهنيـــة 
حياتهـــم في بذل الجهـــود لتعزيز ثقافة 
يدينـــون لهـــا بالكثيـــر، تســـعى جائزة 
اليونســـكو- الشـــارقة للثقافـــة العربية 
إلى تعزيز فهم الحضارات الأخرى فهما 
أفضل وتشـــجيع التبادلات على الصعيد 
الدولـــي. ولقد تركـــت الثقافـــة والفنون 
العربية في العالم أجمع آثارا انعكســـت 
إيجابـــا لا على فسيفســـاء الثقافات في 
المنطقة العربية فحســـب بل أيضا على 
ثقافات أبعـــد من ذلك بكثيـــر. ولا يمكن 
للمرء أن يجد طريقة أفضل من هذه لزرع 

بذور السلام.
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  تونــس – يمثــــل الجســــد فــــي الدورة 
الثانيــــة مكانا للذاكــــرة الحية من تظاهرة 
أيام قرطاج الكوريغرافية، التي تحتضنها 
تونس فــــي الفترة الممتدة بــــين 14 يونيو 
الجاري وإلى غاية الـــــ19 منه، والتي أتت 
هــــذا العام للســــنة الثانية علــــى التوالي 
تحت شعار ”لا رقص دون كرامة جسدية“.

وعن الشــــعار تقول مــــريم قلوز مديرة 
أيام قرطــــاج الكوريغرافيــــة ”من المعيش 
تنســــج  الجماعية،  والذاكــــرة  الحميمــــي 
من الجســــد حكايات حيكت من الذكريات 
والنســــيان.. الجســــد يتذكــــر ويعيد خلق 
نفسه ويترجم ذكرياته ضمن كثافة رقصه 

وتلاشي حركاته“.
وتضيــــف لـ”العرب“ ”منذ تأسيســــها 
فــــي  يونيــــو 2018، اتّخــــذت أيــــام قرطاج 
الكوريغرافية ’لا رقص دون كرامة جسدية‘ 
شــــعارا لهــــا، شــــعار يعلن رؤيتــــه الفنية 
والمواطنية فكانت هذه الأيام فضاء للخلق 
والتفكير والمشــــاركة، فضــــاء نريده حرا، 

مواطنيا وملتزما“.

الجسد والذاكرة

ترتكز الدورة الجديدة من أيام قرطاج 
الكوريغرافيــــة على الاســــتمرارية وتطرح 
على نفسها مساءلة كرامة الجسد الراقص 
من زاويــــة الذاكرة، وتونــــس البلد المنظم 
للأيــــام عاشــــت كغيرها من دول الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا العديد من الأحداث 
الشــــعبية،  والانتفاضــــات  السياســــية 
والتحوّلات الجيوسوسيولوجية التي كان 
لها وقع على هــــذه المجتمعات، حيث بات 
فيها الجســــد موضع تجــــاذب، ومن هناك 
اختــــار القائمون على هذه الــــدورة إعلاء 

لغته دون المساس من كرامته.
وتوضح قلــــوز ”بالإضافة إلى برمجة 
فنيــــة تســــلّط الضــــوء على زخــــم وتنوع 
الإبــــداع الكوريغرافــــي الرفيــــع الحالــــي 
لبلــــدان الجنــــوب كقوة اقتــــراح، فإن أيام 
قرطــــاج الكوريغرافية تمثل فضاء للتفكير 
والحــــوار حول ســــبل التبادل فــــي علاقة 
بالرقــــص وطرق نقله، والهدف من ذلك هو 

تدعيم الوعي العام بالثقافة الكوريغرافية 
والدعوة إلى الاعتراف المؤسســــاتي بهذا 
الفن وإضفاء الطابع الرسمي على الرقص 

كممارسة فنية“.
وتشمل أيام قرطاج الكوريغرافية لهذا 
العام ثلاثة عناصــــر، هي: البرمجة الفنية 
الدولية وتعزيز المشــــهد الفني التونسي، 
والتكوين في الرقص وأشكال انتقال ثقافة 
الرقص من خلال المحاضرات والنقاشات.

وتؤكد قلوز ”بما أن الرقص بالنســــبة 
لنا هو فعل فنّي بقدر ما هو فعل سياســــي 
وهو ممارسة تترجم المفارقة الاجتماعيّة، 
ولأن الفــــن ضــــروري في عمليــــة التحوّل 
الديمقراطــــي، فإن هــــذا المهرجــــان يمثل 

فضاء للحرية والمشاركة والفرحة“.
ومريم قلوز، فضلا عــــن كونها مديرة 
أيام قرطــــاج الكوريغرافية للدورة الثانية 
على التوالي، فقد عرفت الشابة التونسية 
بكونها إحدى الكوريغرافيات والراقصات 
اللواتي جمعن بين الجانب التطبيقي لهذا 
الفن وبين الجانب الأكاديمي، سيما وأنها 
أيضا أســــتاذة وباحثــــة جامعية مختصة 
فــــي علــــم اللســــانيات الاجتماعيــــة وفي 

نظريات الأداء الفني.
وهــــي أيضا مؤلفة لعــــدد من الورقات 
العلميــــة متعلقــــة بمــــا يســــمى الجســــد 
الراقــــص في الــــدول العربية والمســــلمة، 
وتشــــتغل على بحوث عــــن تاريخ الرقص 

في الدول العربية وخاصة في تونس.
وتحصلــــت قلــــوز في مســــيرتها على 
وتديــــر  الدراســــية،  المنــــح  مــــن  العديــــد 
حاليــــا مجموعة مــــن الدراســــات العلمية 
في مســــائل متعلقــــة بالعلاقة بــــين الفن، 

الجســــد والسياسة، كما درّســــت وكوّنت 
العديد مــــن الراقصين في مجــــال الرقص 
الشرقي والمغاربي في العديد من المدارس 

والهياكل الثقافية.
الجمعــــة  الافتتــــاح  عــــرض  وتقــــدم 
الفرنسية بمدينة  مجموعة ”بارادوكسال“ 
الثقافة، تحــــت عنوان ”ملكة الــــدم“، فيما 
عــــرض الاختتــــام يقدمه مصمــــم الرقص 
التونسي رضوان المؤدب، بعنوان ”بحيرة 

البجع“.
يخرجــــه  الــــذي  الافتتــــاح،  وعــــرض 
كوريغرافيا الفرنسي ذو الجذور الأفريقية 
راقصــــات مجموعة  عصمــــان ســــي مــــع 
”بارادوكســــال“، هو انتصــــار للمرأة فكرا 
وجســــدا، حيــــث تطلــــق ”بارادوكســــال“ 
راقصات براعتهنّ الفنية وتفردهنّ للكشف 
أو مســــاءلة مــــا يمكــــن أن تكــــون الأنوثة 

المُتحمّلة أو المفروضة من خلال الرقص.

من رحم المسيرة  وتمّ بناء ”ملكة الدم“ 
والتجربة الشــــخصيّة لكل من الراقصات 
الثماني اللواتي ســــيقدّمن عرض الافتتاح 
في تركيز حميمي ونابض بالحياة ينزلق 

داخل جذور الشعبي الذي يتجدّد الآن.
ويعمــــل عصمان ســــي منذ مــــا يناهز 
الثلاثين عاما علــــى ترجمة حركات لاعبي 
كــــرة القدم إلى رقصات، يســــتحضر عالمه 

الفنّــــي لغــــة تتكــــوّن مــــن ركلات الأرجل، 
الســــباقات المتقاطعــــة، التفاعل بين حلقة 
الرّقص والخشبة ســــاعيا لانصهار الذات 

في المجموعة.
ويجمع تمشي سي بين إيقاع الهاوس 
الذي يحمــــل حكايــــات متقاطعة من أصل 
أفريقي المشبع بتراث الرقصات الأفريقية 
وجزر الأنتيل وتقنيات وفنيات كرة القدم، 
بحثــــا عن حركة تعبّر عــــن أنوثة متجدّدة 

ساعية لإثبات الذات.
أما عــــن حفل الاختتام الــــذي يخرجه 
الكوريغرافي التونســــي المقيم في فرنسا 
رضوان المؤدب في أداء لفرقة باليه الأوبرا 
الوطنية لمقاطعة الراين الفرنســــية بقيادة 
برونو بوشــــي، فيقدم فيــــه الكوريغرافي 
التونســــي رضوان المؤدب رؤيته الخاصة 
لبحيرة البجع، رؤيــــة يجمع فيها المؤدب 
بين ثقافتــــين وبين ضفتين، ويُســــائل من 
خلالها أصوله في هذا العمل، ويخلق من 
خلاله مناطق شــــاعرية وخيالية مختلفة، 

ليؤسس كتابة فنية معاصرة ومتجددة.
لرضوان المؤدب هي  فـ”بحيرة البجع“ 
نقطة التقاء بين موســــيقى تشايكوفسكي 
والراقصــــين والمتفرج لإعــــادة بناء البنية 
الدرامية للعمل، مســــتعملا في ذلك أدوات 

الرقص الكلاسيكي بطرح معاصر.
ورضــــوان المؤدب الــــذي تلقى تكوينا 
مســــرحيا وعمل كممثل فــــي أكثر من عمل 
مســــرحي تونســــي وفرنســــي، وجــــد في 
الرقــــص فضــــاء أرحــــب للحريــــة ومجالا 
أوســــع للخلق والإبداع، فمنــــذ العام 2005 
وهو يعمل في مجال الكتابة الكوريغرافية 
الســــواء،  الجماعيــــة والفرديــــة على حد 

ففــــي أعمالــــه تتلاقــــى الطاقــــات والرؤى 
فــــي تمشّ إبداعي تجمــــع حصيلة تجارب 
إنسانية تســــائل الزمن والجسد والحركة 

والأحاسيس.
وبين حفــــل الافتتــــاح والاختتام تقدم 
الدورة الثانيــــة من المهرجــــان 225 فنانا، 
في 37 عرضا، 22 منها أجنبيا، علاوة على 
خمســــة لقاءات وموائد مســــتديرة، وأربع 
ورشــــات، وثلاثــــة عروض رقــــص وبالي، 
وســــبعة عروض أدائية، وخمسة عروض 
خارجية، وإقامة فنية، وعرض مســــرحي، 
وحفــــل راقص شــــعبي مفتــــوح للجميع، 
وتتــــوزع العروض على خمســــة فضاءات 
بالعاصمــــة تونس هــــي: مدينــــة الثقافة، 
مســــرح الحمــــراء، مســــرح الفــــن الرابع، 

مسرح الريو وساحة باب بحر.
فــــي  الكوريغرافيــــة  قرطــــاج  أيــــام 
دورتهــــا الثانية، ستشــــهد أيضــــا تقديم 
لمســــة وفاء لأحــــد أوائل أســــاتذة الرقص 
الشــــعبي التونســــي، الفنان الراحل رضا 
العمروســــي، كما ســــتكرم ثلاث راقصات 
نحتــــت أعمالهنّ معالم الرقص في تونس، 
وهــــنّ مــــلاك الســــبعي وإيمان ســــماوي 

وسندس بلحسن.

بين جيلين 

ملاك الســــبعي التي وشحت صورتها 
مع الشاب التونسي مروان أروين ملصق 
النســــخة الثانية من المهرجان الدولي في 
إشــــارة من إدارة المهرجــــان إلى التواصل 
الحاصل بين جيل الشــــباب والمخضرمين، 
هي أول راقصة تونسية تنضم إلى المعهد 

بباريس،  والرقــــص  للموســــيقى  الوطني 
خاضــــت مســــيرة مهنيّــــة على المســــتوى 
الدولــــي صلب عــــدّة فرق مرموقــــة قبل أن 
تعود إلى تونس لتقاسم شغفها وتناضل 
من أجل انضــــواء الرقص تحــــت العائلة 

الكبرى للفنون.
وهــــي كذلــــك كوريغرافيــــة ومُدرّســــة 
وراقصــــة تبحــــث دائما عن التــــوازن بين 
النضال كمواطنــــة والإبــــداع الفني، فمع 
جمعيــــة ”حــــي الرقــــص“، وضعــــت عدة 
مشاريع حول التكوين في الرقص، وعندما 
كانت عضوا في الشبكة العربية الأوروبية 
للرقص المعاصر والأداء، شاركت في ولادة 

العائلة الكوريغرافية التونسية.
عــــدة  كوريغرافيــــا  أنجــــزت  وهــــي 
أعمال مــــن بينها أعمال تســــائل الموروث 
التقليــــدي التونســــي، أما كمدرســــة، فقد 
كرست الســــبعي عملها في تعليم التقنية 
الكلاســــيكية ووضعت مشــــروعا للتكوين 
مع معهــــد غوته بتونــــس وجامعة بالوكا 

للرقص.
وفي العام 2017 عادت كمؤدية للرقص 
في العمــــل الأخير لرضــــوان المؤدب الذي 

قدم في مهرجان أفنيون.
ومن موســــكو إلــــى نيويــــورك مرورا 
بميونيــــخ وريدجو إميليا وفرقة الشــــمال 
بفرنســــا، أدت ملاك الســــبعي العديد من 
الأعمال لكوريغرافيين مشاهير مثل: هانز 
فــــان مانــــين، أنجيلــــين بريلــــوكاج جيري 
كيليان وإليســــا مونتي، ومعهم شــــاركت 
في عروض مرجعية في الرقص على غرار 
”جيزيل“، ”بحيرة البجع“، ”دون كيشوت“ 

و”كسارة البندق“.

لا رقص دون كرامة جسدية في أيام قرطاج الكوريغرافية

225 راقصا وراقصة من العالم يجتمعون في تونس ليعلنوا الجسد سيدا لكل الفنون

الجسد يتذكر ويعيد 

خلق نفسه ضمن كثافة 

رقصه وتلاشي حركاته

مريم قلوز

تحت شــــــعار ”لا رقص دون كرامة 
جســــــدية“، تنظم المؤسســــــة الوطنية 
والتظاهرات  ــــــات  المهرجان ــــــة  لتنمي
من 14  ــــــس،  بتون والفنية  ــــــة  الثقافي
ـــــــ19 منه، الدورة  يونيو وإلى غاية ال
الثانية من أيام قرطاج الكوريغرافية، 
والنسخة الثانية من المهرجان الوليد 
ســــــتجمع أكثر من 20 بلدا لتحتفي 

بالرقص في تونس.

 تونــس - تنطلــــق الجمعــــة 14 يونيو 
الجــــاري فعاليــــات الدورة السادســــة من 
المهرجان الدولي للشعر بسيدي بوسعيد، 
المدينة التي باتت قبلة ســــنوية للشعر في 
جنوب المتوســــط مع هذه التظاهرة التي 
تجمع شــــعراء من شــــتى أنحــــاء العالم، 
علــــى مدى ثلاثة أيام إلــــى غاية 16 يونيو 

الجاري.

يشــــارك فــــي الــــدورة الجديــــدة مــــن 
المهرجــــان 21 شــــاعرا مــــن 16 جنســــية، 
شعراء لهم مكانة هامة في ثقافاتهم، على 
غرار الكوبي فيكتور رودريغيس نونيس 
الذي يعتبر اليوم أحد أهمّ شعراء أميركا 

اللاتينيّة والذي يزور تونس لأوّل مرّة. 
وكذلك الإســــبانية راكيل لانســــيروس 
التــــي تحصّلت هذه الســــنة علــــى جائزة 
النقّاد بإســــبانيا. والفرنســــي كريستوف 
مانون المتحصّل على جائزة ”أهل الأدب“ 

بفرنسا.

ومن تركيا تشــــارك الشــــاعرة الكردية 
المرموقة بيجان ماتور، المترجمة إلى أكثر 
مــــن 28 لغة. ونجد كذلك من بين الضيوف 
الشــــاعر الأميركي جاك هيرشــــمان، وهو 

أحد عمالقة الشعر العالمي.
كما يشارك في دورة هذا العام شعراء 
من جنسيات مختلفة، حيث نجد الشعراء 
الســــعودية،  من  العريــــض  عبدالوهــــاب 
أدريــــان غريما من مالطــــا، فيليب ريبيتاز 
من سويســــرا، زاهر الغافري من ســــلطنة 
عمان، ســــميرة نقروش من الجزائر، روي 
كوياش مــــن البرتغال، محمــــد الحرز من 
الســــعودية، ليودميــــلا دياتشــــينكو مــــن 

أوكارانيا.
كما يحضر كل من الشعراء غادة خليل 
الأردنية من أصل فلسطيني، فرانشيسكا 
سيرانيولي من إيطاليا، كريستوف مانون 
فرنســــا، آلاء حسين من مصر، عبدالرحيم 
الخصار من المغرب، ومن تونس يشــــارك 
الشــــعراء أنور اليزيدي، فتحي النصري، 
كمال قحة، إيناس العباسي، ولمياء المقدّم.
للفاشــــيات  اللافــــت  الصعــــود  إزاء 
الجديدة المنذرة بعودة خطابات الكراهية 
والعنصريــــة والعنف، يحاول الشــــعر أن 
يذكّــــر بقولــــة بريخت ”كم يرهــــق المرء أن 

يكون شرّيرا“.

وقــــد تبنّى المهرجان اقتــــراح المنظمة 
الكولومبــــي  برئاســــة  للشــــعر  العالميــــة 
فرنانــــدو رنــــدون مديــــر مهرجــــان مدلين 
للشــــعر، وقرّر أن يضع الــــدورة الجديدة 
تحت شعار ”الشعر في مواجهة الفاشيات 

الجديدة“.
ويواصــــل المهرجان فــــي نفس الرؤية 
الشــــعري  للخطاب  والمُجــــدّدة  التقدّميــــة 
خارج المنظومــــات الســــائدة التي تخنق 
الشــــعر وتحوّله إلى مادة استهلاكية بلا 
روح. لذلــــك يضع المهرجان الشــــعراء في 
فضــــاءات مفتوحة تعيد للشــــعر حيويته 

وصلته الحيّة بالناس.
على  قصائدهــــم  الشــــعراء  وســــيقرأ 
امتــــداد ثلاثة أيّــــام بصحبــــة المترجمين 
والعازفــــين، فــــي المقاهــــي وفي الســــاحة 
العامة وفي المتاحف، في خروج بالشــــعر 
من الفضــــاءات المغلقة، وهو ما دأب عليه 
المهرجــــان بنجــــاح، في إذاعة الشــــعر في 

الشوارع وبين الناس دون حواجز.
فــــي حديــــث ”العــــرب“ مــــع الشــــاعر 
التونسي معز ماجد، مدير مهرجان سيدي 
بوســــعيد الدولي للشــــعر، حــــول جدارة 
الشــــعر في الدفــــاع عن قضايا الشــــعوب 
اليوم حتــــى يتخذ منه المهرجان ســــبيلا 
لمقاومة الفاشــــيات الجديــــدة، يقول ماجد 
”عندما تعمّ الانكســــارات ويبدو أن كل أمل 
قد اختفى، لا يبقى حينها إلا الشعر قادرا 
على أن يصدح بحقيقة ســــاطعة. كل مرة 
يعتقد الكثيرون أن الشــــعر انتهى وأنه لم 
يعــــد له جدوى وكل مرة من الشــــعر يأتي 

الأمــــل ومنه تنبثــــق نبضة الحيــــاة التي 
خلناها اختفت“.

وعلى مــــدى دوراته الخمس الماضية، 
أســــس المهرجان لمشهد شــــعري مختلف، 
رهانه الســــلام والتكامل والتنوير بعيدا 
عــــن المنبريــــات القديمــــة التي تكرســــها 
تظاهرات أخــــرى، يعلق ماجد ”مهرجاننا 
أثبت أنه بالإمكان إنشاء موعد شعري ذي 
صيــــت عالمي في ربوعنا. نحن نعمل عاما 
بعد عام على بناء تاريخ شــــعري ســــوف 
يرســــخ ويصبح فخــــرا للبلاد ولشــــعبها 
وواحــــدا من أســــلحتها الثقافية. الســــر 
فــــي هذا هو الالتــــزام بالمصداقية وبقيمة 

البرمجة“.
وواجــــه منظمو المهرجان هــــذا العام 
صعوبــــات في ما يخــــص التمويل، حيث 
ما زال يســــيطر على الوزارات لوبي قديم 
يريد ثقافة قديمة وشعرا قديما، لذا تمول 
بعض الجهات فقــــط التظاهرات القديمة 
التظاهــــرات  وتغفــــل  ضخمــــة،  بمبالــــغ 

المجددة.
حــــول هذه  وفــــي حديثــــه لـ”العرب“ 
النقطــــة يقول ماجد ”لســــت أدري إن كان 
يمكــــن أن نتحــــدث عن لوبي وعــــن إرادة 
ممنهجــــة لتكريــــس الــــرداءة، وأتمنى ألا 
يكــــون الأمر كذلك. لكن للأســــف الوزارات 
كائنات إدارية بحتة وهي لا تزال تمارس 
العمــــل الثقافي على أســــس بالية ورؤية 
خالية من كل استراتيجية، وهذا ما يجعل 
عددا كبيرا من إنجازاتها عديمة الجدوى. 
لكن هناك أنــــاس أكفاء وأذكياء في بعض 

الإدارات وهــــو ما ينقذ الموقــــف. لكن كان 
بالإمكان أحسن بكثير مما تحقق“.

وقد بات مهرجان ســــيدي بوســــعيد، 
المدينة التونســــية ذات الصيــــت العالمي، 
مشــــروعا متكامــــلا، حيث له هذه الســــنة 
ضمــــن  ســــيقدمها  شــــعرية  إصــــدارات 
فعالياته، وحول الخطوات القادمة لجعل 
المهرجــــان فعلا دائما، يقــــر ماجد أنه منذ 
السنة الماضية، أقبل المهرجان على تجاوز 
فكرة أن يكون عرســــا يدوم لأيام معدودة، 
وقرر أن يساهم في إثراء الحركة الشعرية 
في تونس وذلك بمســــاندة نشــــر دواوين 
ذات قيمة شعرية عالية، وهذا ما فعلنا مع 
نشــــر ديواني ”كتاب الرجل المغناظيس“ 
جبليون“  و”غرقــــى  الرحموني  لصبــــري 

لمحمد ناصر المولهي.
ويضيف ”إن تمكنا من الحصول على 
الدعــــم الكافــــي، فإن للمهرجان مشــــروعا 
يتمثل في بعث برنامج للإقامات الشعرية 
في تونس وبعث شراكات مع مراكز عالمية 

تعنى بهذا الموضوع“.
أمــــا عن العراقيل التــــي تواجههم في 
تنظيــــم المهرجــــان وحول ســــبل تلافيها، 
إن ”العراقيل  فيقــــول ماجــــد لـ”العــــرب“ 
مادية بحتة. فنحن كل ســــنة لا نســــتطيع 
أن نقول إن كان المهرجان سيتواصل لأننا 
لا نتمتع بالســــند المادي الذي يضمن لنا 
الاستمرارية والعمل على تطويره. نتمنى 
أن نتوصــــل إلى إبرام شــــراكات حقيقية 
تتيح لنا النظــــر للبعيد. وفي انتظار ذلك 
نحن نواصل الدفاع عن الشعر والجمال“.

شعراء من العالم يقاومون الفاشيات الجديدة بالقصائد في سيدي بوسعيد

صابر بن عامر
صحافي تونسي

لا صوت يعلو فوق صوت الجسد

على مدى ثلاثة أيام تتحول مدينة سيدي بوسعيد التونسية إلى قبلة للشعراء 
ومحبي الشــــــعر، حيث ستحتفل شــــــوارعها ومقاهيها وساحاتها بشعراء 
يزورونها من بلدان مختلفة، ينزلون ضيوفا على مهرجانها الشــــــعري الذي 

بات مناسبة شعرية سنوية راسخة في حوض المتوسط.

المهرجان فعل دائم 

نواصل من خلاله الدفاع 

عن الشعر والجمال

معز ماجد

الدورة السادسة من 

المهرجان تشهد مشاركة 

شعراء من 16 بلدا يقرأون 

نصوصهم في فضاءات غير 

تقليدية
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تضع إيفوك 
على عرش الابتكار

بوغاتي تكافح خدعة الانبهار

بالانقلابات التكنولوجية المتسارعة
الشركة الفرنسية متمسكة بأسلوبها القديم في صناعة سياراتها

 مولســايم (فرنســا) – تتميز شــــركة 
بوغاتــــي الفرنســــية مــــع بضع شــــركات 
متخصصة في صناعة السيارات الفارهة 
بالتمســــك بخط قديم فــــي إنتاج مركباتها 

الفخمة حتى اليوم.
وتعتبر بوغاتي الأسرع والأغلى ثمنا 
فــــي العالــــم ولا تــــزال هذه الشــــركة وفية 
لشــــعارها إنتاج ســــيارات بالغة الفخامة 
تجُمع باليد في مصنعها في شرق فرنسا 

مع نيتها توسيع قاعدة زبائنها.
ستراســــبورغ  غــــرب  مولســــايم  وفي 
تســــتقبل القلــــة القليلة التــــي يمكنها أن 
تشــــتري هذه الســــيارة الرياضيــــة البالغ 
ســــعرها 2.5 مليون يورو من دون الرسوم 
كحــــد أدنى، فــــي القصــــر الذي اشــــتراه 

إيتوري بوغاتي قبل قرن.
ولا يعكــــر هــــدوء المكان ســــوى هدير 
المحــــرك البالغــــة قوتــــه 1500 حصان أي 
ضعف قوة سيارة بورشه أو فيراري على 

الأقل.
ويقــــول رئيس مجلس إدارة الشــــركة 
ستيفان وينكلمان بفخر لوكالة الصحافة 
الفرنسية ”لا تكون بوغاتي إن كانت قابلة 

للمقارنة بسيارات أخرى“.
وبذلك يســــتعيد وينكلمــــان تصريحا 
شــــهيرا لمؤســــس هذه الماركة، التي تفتح 

أبوابهــــا أمــــام الصحافيــــين فــــي الذكرى 
العاشرة بعد المئة على تأسيسها.

وكان هذا القرن ونيف قمة في الفخامة 
والأداء الرفيــــع فضلا عن تاريخ مضطرب 

شهد توقف الإنتاج لعشرات السنين.
ولــــد إيتوري بوغاتي في إيطاليا وبدأ 
في سن الشــــباب يصنع سياراته الخاصة 
في مولســــايم فــــي العام 1909. وشــــهدت 
مرحلــــة ما بــــين الحربــــين ولادة ســــيارة 
تيب 35 ملكة حلبات الســــباقات وتيب 57 

أس.سي.أتلانتيك وروايال.
إلا أن مقتــــل ابنه وخلفــــه المعلن جان 
في حادث ســــيارة في العام 1939 واندلاع 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة التــــي أرغمت 
إيتــــوري بوغاتي على الهــــرب إلى بوردو 
في جنوب غرب فرنسا، ساهما في تراجع 
هذه الماركة. وتمكن بوغاتي من اســــتعادة 
مصنعــــه في مولســــايم بعد الحــــرب لكنه 

توفي في العام 1947.
ولادة الماركة من جديد لن تحصل إلا في 
التسعينات بدفع أولا من مستثمر إيطالي 
ومن ثــــم بفضــــل مجموعة فولكســــفاغن، 
التي اشــــترت العام 1998 مــــاركات بنتلي 

ولامبورغيني وبوغاتي.
وحــــدد فرديناند بييش رئيس مجلس 
إدارة المجموعــــة الألمانيــــة العملاقــــة في 

صناعة الســــيارات خارطة طريق محددة 
لمهندســــيه تنــــص علــــى تصميم ســــيارة 
تتمتع بسرعة ســــيارات سباقات فورمولا 
واحــــد تزيــــد قــــوة محركهــــا عــــن ألــــف 
حصــــان ويمكنهــــا أن تصل لســــرعة 400 
كلم/س علــــى أن تكون في الوقت نفســــه 

أنيقة ومريحة في الحياة اليومية.
وحاليا، تنتج بوغاتي نموذجا واحدا 
في الوقت نفسه. فقد بدأت بنموذج فيرون 
الذي باعت منه 450 ســــيارة والان شيرون 
التــــي من المقرر إنتاج 500 منها ســــتخرج 
الواحدة تلو الأخرى من مصنع مولسايم 

الذي أصبح مقر الشركة مجددا.

وفي مشغل أبيض لا ضجة كبيرة فيه، 
يعمل 25 شــــخصا بعناية على جمع قطع 

صنعت في دول أوروبية مختلفة.
ويقــــول لويك وهو فني ميكانيكي ”ما 
من مهنة تشبه ما نقوم به وما من سيارة 
تشــــبه هذه الســــيارة“. وهــــو ينهمك مع 
زميــــل له في وضع التجهيــــزات الداخلية 

لسيارة شيرون.
ويعمل ألكســــندر ليدر (24 عاما) الذي 
بدأ عمله قبل شــــهرين فــــي تركيب محرك 

السيارة.
وجمع ســــيارة بوغاتي في حاجة إلى 
ثمانية أســــابيع تقريبا علــــى أن يجربها 

بعد ذلك سائقو سيارات سباقات سابقون 
مــــن أمثال أنــــدي والاس ويتــــم تفحصها 
طوال ســــت ساعات بواسطة ضوء خاص 

لرصد أي شائبة صغيرة في هيكلها.
وفي زاوية المشغل، 5 سيارات مخبأة 
تحت شــــوادر انتظــــر أصحابها ما لا يقل 

عن سنتين بين عملية الشراء والتسليم.
وتنــــدرج ســــيارات بوغاتي خصوصا 
فــــي إطــــار هوايــــة الجمــــع. فإلــــى جانب 
بعــــض نجــــوم كــــرة القــــدم والســــينما، 
يشــــكل المســــتثمرون الأثرياء 80 بالمئة من 
مالكــــي ســــيارات بوغاتي وهم نــــادرا ما 

يستخدمونها.
وكل تلك المستخدمة في الوقت الحالي 
لا تجتاز أكثر من ألفي كيلومتر في السنة 

فيما يكتفي البعض بعرضها في المرآب.
لكن العلامة الفرنســــية تشــــعر بأنها 
باتت مســــتعدة لإنتاج المزيد في مولسايم 
وللانطــــلاق فــــي إنتــــاج ســــيارة أخــــرى 

بموازاة شيرون.
ويوضح وينكلمان بالقول إن السيارة 
سيكون بالإمكان استخدامها يوميا بحلول 
العام 2024. وســـيبقى سعرها مرتفعا جدا 
لكنه أقل من الأســـعار الحالية ويحتمل أن 

تكون بأربعة مقاعد.
ومـــن بـــين الخيـــارات التـــي يؤيدها 
الرئيـــس التنفيذي لهذه الشـــركة العريقة 
ســـيارة كهربائيـــة، لكن لم يتخـــذ أي قرار 

بعد.
وبانتظـــار ذلـــك، لا تـــزال الفخامة في 
أوجها. ففي معرض جنيف للســـيارات في 
مارس الماضي، كشفت بوغاتي عن السيارة 

السوداء البالغ سعرها 11.5 مليون يورو.

 مالدا بوليزلاف (تشيكيا) – استعرض 
عمـــلاق صناعـــة الســـيارات التشـــيكية 
ســـكودا عضلاتـــه التصميميـــة والفنية 
والتكنولوجيـــة مـــن خلال شـــاحنة غاية 
فـــي الأناقة، يتوقع الكثيـــرون أن تصبح 
واحـــدة من أكثر الســـيارات شـــعبية في 

العالم.
ولم يســـبق للشـــركة خـــوض تجربة 
طرح شاحنات من فئة بيك أب، لكن عزيمة 
مجموعة من المصممين المبتدئين للخروج 
بنســـخة مميزة من هذه الفئـــة بدت أكثر 

من رائعة.
لشـــركة  التابعـــة  ســـكودا  ونشـــرت 
فولكســـفاغن الألمانيـــة علـــى موقعها في 
الإنترنـــت مقطع فيديو مدته قرابة ســـت 
دقائق يظهر ســـيارة كيف بدأت مونتياك 
المخصصة للأراضي الوعرة بفكرة وحتى 

سيرها على الطرقات.
وللوهلة الأولى يصعـــب تصديق أن 
شـــاحنة بهـــذه الروعة كانـــت نتاج عمل 
إبداعـــي لمجموعة من المصممين المبتدئين 

يدرســـون فـــي مدرســـة ســـكودا المهنية 
الواقعة بمدينة مالدا بوليزلاف.

اســـتعانت  أنهـــا  الشـــركة  وأكـــدت 
بنحـــو 35 متدربـــا تم انتدابهم لقســـمها 
الخاص بالتصميمات لابتكار شـــاحنتها 
الأمـــر اســـتغرق  والتـــي  الاختباريـــة، 
 منهـــم لإتمـــام هذه المهمة قرابـــة ثمانية 

أشهر.
وتعد سيارة البيك آب الجديدة 

نسخة معدلة عن موديل 
كودياك الذي 

طرحته سكودا 
العام الماضي 

للمرة الأولى، لكن 
الموديل الجديد 

جاء بهيكل أكثر 
انسيابية وقمرة 

تتسع لراكبين 
ومصابيح أل.إي.

دي مثبتة على الواجهة 
الأمامية والسقف.

وقد تم تزويد هذه الســـيارة بأنظمة 
تعليق خاصة وعجلات كبيرة وممتصات 
صدمـــات مزدوجـــة تمكنها مـــن اجتياز 

أصعب الطرق الوعرة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد قام المطورون 

بتزويد هذا الوحش 

البالغ وزنـــه حوالي 2.5 طن بنظامي دفع 
أمامـــي ورباعي، ونظـــام للتحكم بدوران 
كل عجلة على حدة، ونظام ســـحب خاص 
لانتشـــالها مـــن المســـتنقعات أو الطرق 

الموحلة.
واستثمر الطلاب السيارة الرياضية 
متعددة الاستخدامات الكبيرة كودياك 
لتحويلها إلى شاحنة مونتياك 
تحتوي على سرير مضاء 
يتضمن حجرة 
تخزين مخفية 
تحتها.
ولإفساح 
المجال 
للسرير، 
تخلص 
الطلاب من 
الأبواب الخلفية 
للســـيارة، التـــي يقبـــع داخلهـــا محرك 
بنزين بأربع أسطوانات سعة لترين بقوة 
190 حصانا مع علبة تروس أوتوماتيكية 

مكونـــة من 7 ســـرعات، وصنعـــوا أيضا 
ســـقفا أقصر جديـــدا مع شـــريط إضاءة 
أل.إي.دي مثبـــت أعلى الزجـــاج الأمامي 

مباشرة.

الشـــاحنة المميزة  وتبدو أبواب هذه 
أقصر مقارنـــة بأبواب كوديـــاك العادية 
كما أنها أكثر سماكة لتتناسب مع المظهر 
الأكثر قوة للشاحنة ذات اللون البرتقالي 

المثير.
وتجلس مونتياك، التي أخذت حوالي 
ألفي ساعة من المتدربين لتصميمها على 
عجـــلات مقـــاس 17 بوصة فـــي إطارات 
مكتنـــزة علـــى الطـــرق الوعـــرة ويمتـــد 

المســـاران الأمامـــي والخلفـــي بمقدار 3 
سنتيمترات تقريبا.

إضافـــي  تأثيـــر  علـــى  وللحصـــول 
للعجـــلات، تمت إضافة مـــكان مخصص 
لزيـــادة كميـــة الهواء، إلـــى جانب رافعة 
مثبتة في المقدمة تحيـــط بها لعبة بولب 
لإعلام عشـــاق الســـيارات بأنها ليســـت 

كودياك عادية.
وقضـــى المتدربون في ســـكودا أيضا 
بعـــض الوقـــت فـــي تعديـــل المقصـــورة 
الداخليـــة حيـــث تتميز مســـاند المقاعد 
الخلفية بمطرزات برتقالية اللون مطابقة 
للجســـم تظهـــر شـــعارا خاصـــا يصور 
الســـيارة أمام صـــورة ظليـــة جبلية مع 

مراعاة شعار الشركة.
وتحتـــوي مونتياك على مجموعة من 
الأشـــياء الجيدة الرائعة، بدءا من ثلاجة 
مدمجة إلـــى مضخم صوت بقـــدرة ألفي 
واط يرتبط به مكبر للصوت. وهناك حتى 
زخرفة في محور العجلـــة ثلاثية الأبعاد 

واثنين من أجهزة اللاسلكي.

 لنــدن – اســــتطاعت تقنيــــة الرؤيــــة 
الأرضية أن تجعل ســــيارة إيفوك، إحدى 
أيقونــــات شــــركة جاغــــوار لانــــد روفــــر 
البريطانيــــة تتربــــع على عــــرش الابتكار 

للعام الجاري.
ويأتي هذا التتويج في ظل منافســــة 
شــــديدة بــــين المصنعــــين علــــى الوصول 
مســــتويات  إلــــى  الجديــــدة  بالموديــــلات 
متقدمــــة من الرفاهيــــة والراحة بفضل ما 
توفره التكنولوجيا لهذا القطاع الآخذ في 

الازدهار بشكل متسارع، من حلول ذكية.
ولم تتردد مجلة أوتو كار البريطانية 
في منح الموديل، الذي ظهرت أولى نسخه 
قبل عشر سنوات، مؤخرا جائزة الابتكار 
عن تلــــك التكنولوجيا الفريدة من نوعها، 

والتي لم يسبقها إليها أحد حتى الآن.
وقــــال نيك روجــــرز المديــــر التنفيذي 
لهندســــة المنتجــــات في جاغــــوار ”إيفوك 
الجديــــدة تمثل لنا تحولا تاما عبر الجمع 
المثالي بين التصميم المبهر والتكنولوجيا 
التي تجعل حياة النــــاس أفضل في بيئة 

كل من المدينة والأرياف“.
وبهذا التتويج تعــــزز إيفوك مكانتها 
كواحــــدة من أفضل الســــيارات مبيعا في 
تاريخ الشــــركة، فضلا عن كونها من أكثر 
موديلات لاند روفر حصولا على الجوائز 
مع فوزها بأكثر من 217 جائزة دولية منذ 

إطلاقها.
وتمكن تقنية غطاء المحرك الشــــفاف، 
والتي ظهرت لأول مرة في 2014، الســــائق 
مــــن عرض صــــور للكاميرات فــــي الوقت 
الحقيقــــي للعجلات الأمامية وتحت غطاء 
محرك الســــيارة على الشاشة المثبتة على 
وحدة التحكم المركزية داخل قمرة القيادة.
وزودت الشــــركة أيقونتهــــا بعدد من 
الكاميــــرات موجهــــة للأمــــام مثبتة على 

الشبك الأمامي ومرايا الأبواب.
وتقــــول جاغــــوار إن الكاميرات توفر 
رؤية بزاويــــة 180 درجة أمام المركبة على 

شاشة اللمس المركزية.
ويشــــكل هذا الابتكار ثــــورة في عالم 
التكنولوجيا المســــتخدمة في الســــيارات 
الحديثة، وهو ما جعل إيفوك أكثر مهارة 
من غيرها في التعامل مع الطرق الوعرة.

الأرضيــــة  الرؤيــــة  تقنيــــة  وتســــاعد 
الرؤيــــة  علــــى  الحفــــاظ  علــــى  الســــائق 
الواضحــــة عند التعامل مــــع التضاريس 

القاسية وحواف المدينة المرتفعة.
وقال مارك تيشــــاو المحــــرر في مجلة 
أوتو كار خلال حفل أقيم بهذه المناســــبة 

مؤخــــرا إنها ”تكنولوجيــــا مذهلة بالفعل 
وتصنــــع فرقا حقيقيا أثنــــاء القيادة على 

الطرقات“.
بالكاميــــرات  جاغــــوار  تكتــــف  ولــــم 
الأمامية، بل منحــــت إيفوك نفس التقنية 
للرؤية الخلفية، والتي تستخدم كاميرات 
ذكيــــة محصنــــة ضــــد الظــــروف الجوية 

المتقلبة ومقاومة للماء.
وتم تثبيــــت تلــــك الكاميــــرات علــــى 
السقف لتظهر صورا عالية الدقة للطرقات 
خلف السيارة على مرآة الرؤية الخلفية.

وتوفــــر هــــذه التقنيــــة رؤيــــة خلفية 
واضحــــة لا يمكن للركاب الجالســــين في 

الخلف إعاقتها بالمرة.

كمــــا تتيــــح مضاعفــــة مجــــال رؤيــــة 
الســــائق للطريــــق خلفه عبــــر زيادته إلى 
زاوية تبلغ 50 درجة ليتمكن من مشــــاهدة 

المركبات في النقاط العمياء.
وبفضــــل تقنياتها المتطورة وحجمها 
الصغيــــر، حيــــث يبلغ طولهــــا نحو 4.37 
متــــر فقط، تعتبر إيفــــوك الجديدة الخيار 
الأمثل بين الســــيارات الفاخــــرة متعددة 
المــــدن  داخــــل  للســــير  الاســــتخدامات 

المزدحمة.
وتستند الســــيارة إلى بنية هندسية 
إمكانــــات  تمنحهــــا  بالكامــــل  جديــــدة 
اســــتثنائية فــــي الســــير علــــى الطرقات 

العادية والوعرة على حد السواء.
وبالإضافة إلى كل ذلك، حقنت جاغوار 
لاند روڤر ســــياراتها بتقنيــــة الإعدادات 

الذكية، التي تظهر للمرة الأولى أيضا.
وهــــذه التكنولوجيا عبــــارة عن نظام 
يســــتخدم الــــذكاء الاصطناعــــي المتطور 
للتعــــرف علــــى عــــادات الســــائق وتذكر 
الجلــــوس  لموقــــع  بالنســــبة  تفضيلاتــــه 
والحرارة والوســــائط المتعــــددة والأرقام 

الأكثر اتصالا بها.
وبإمكان الإعــــدادات الذكية الاحتفاظ 
بالمعلومات ضمن 8 حسابات مستخدمين، 
كما تســــتطيع التعرف عليهــــم من خلال 

هواتفهم الذكية.

يشــــــكل انفراد شركة بوغاتي الفرنســــــية إلى جانب عدد قليل من مصنعي 
السيارات حول العالم بالحفاظ على الأسس التقليدية في صناعة سياراتها 
الفخمــــــة الباهظة الثمن ميزة مثيرة للاهتمــــــام خاصة وأنها لم تظهر عليها 
حتى الآن عوارض الانبهار بالانقلابات التكنولوجية التي باتت المهيمنة على 

عالم ابتكار المركبات في الوقت الراهن.

حلول ذكية خرافية

تجربة فريدة

لا تكون بوغاتي إن 

كانت قابلة للمقارنة 

بسيارات أخرى

ستيفان وينكلمان

إيفوك 2019 تمثل تحولا 

كبيرا لشركة جاغوار لاند 

روفر لجمعها بين التصميم 

المبهر والتكنولوجيا

سكودا تخطف الأنظار بأول شاحنة بيك آب غاية في الأناقة

35
طالبا من مدرسة سكودا المهنية 

تمكنوا من ابتكار أول بيك آب 

في غضون 8 أشهر

ه 355 متدربـــا تم انتدابهم
ص بالتصميمات لابتكار شـــاحنتها 
الأمـــر اســـتغرق  والتـــي  ريـــة، 

لإتمـــام هذه المهمة قرابـــة ثمانية  م

عد سيارة البيك آب الجديدة 
 معدلة عن موديل 

ك الذي 
سكودا ه
الماضي 

الأولى، لكن 
الجديد  ل

هيكل أكثر 
بية وقمرة 

ع لراكبين 
ابيح أل.إي.

ثبتة على الواجهة 
مية والسقف.

ب
وبالإضافة إلى ذلك، فقد قام المطورون 

بتزويد هذا الوحش 
الموحلة.

واستثمر الطلاب السيارة الرياضية 
متعددة الاستخدامات الكبيرة كودياك 
لتحويلها إلى شاحنة مونتياك 
تحتوي على سرير مضاء 
يتضمن حجرة 
تخزين مخفية 
تحتها.
ولإفساح 
المجال 
للسرير، 
تخلص 
الطلاب من 
الأبواب الخلفية 
للســـيارة، التـــي يقبـــع داخلهـــا محرك 
بنزين بأربع أسطوانات سعة لترين بقوة 
190 حصانا مع علبة تروس أوتوماتيكية 



 نيويــورك - أعلنـــت صحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية الاثنين تخليها عن نشـــر 
رسوم كاريكاتيرية سياسية في نسختها 
الدولية، بعد ضجة كبيرة أثيرت إثر نشر 

كاريكاتير اعتبر معادياً للسامية.
وأشـــارت الصحيفـــة اليوميـــة إلـــى 
أنّها كانت تبحـــث منذ عام عن ”مواءمة“ 
النســـخة الدولية مع النســـخة الأميركية 
التي تخلّت عن الرســـوم السياســـية منذ 
سنوات عدّة. ولفتت إلى أنّها تنوي تنفيذ 

هذه الخطة ابتداءً من الأول من يوليو.
وفي نهاية أبريل، أثار نشر كاريكاتير 
في النسخة الدولية، يمثّل رئيس الوزراء 
والرئيس  نتنياهو  بنيامين  الإســـرائيلي 
الأميركـــي دونالد ترامب، ضجة تجاوزت 

المجتمع اليهودي.
ويظهر رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
فـــي الكاريكاتير على هيئة كلب إرشـــاد، 
يرتدي قـــلادة لنجمـــة داود، بينما يقيّده 
الرئيـــس الأميركـــي الـــذي يبـــدو كفيفاً 
ويضـــع علـــى رأســـه قلنســـوة. وقدّمت 
الصحيفة اعتذاراتها، غير أنّها ذهبت في 
النهايـــة أبعد من ذلك بســـبب عدم توقف 

الجدل.
وكان مديـــر المطبوعـــة آرثـــر غريـــغ 
ســـالزبرغر أطلـــق إجـــراءً تأديبيـــاً ضدّ 
المسؤول عن النسخة الدولية الذي اختار 
نشـــر كاريكاتير الرسام أنطونيو موريرا 
أنتونيـــز. كمـــا قـــرر أيضـــاً التوقف عن 
اللجوء إلى رسومات كاريكاتير تعرضها 
شركة خارجية، كما هو حال الكاريكاتير 

المثير للجدل.

من جانبه اعتبر باتريك شـــابات في 
تعليـــق نشـــره علـــى موقعه، وهـــو أحد 
رســـامي نيويورك تايمز الشـــهيرين، أنّ 
القرار الذي أعلِن الاثنين يرتبط مباشـــرة 

بهذه القضية.
وعبّـــر الرســـام الـــذي يتعـــاون مـــع 
الصحيفة اليومية منذ أكثر من عشـــرين 
عامـــاً عن أســـفه لأن ”تبقى كل ســـنوات 
العمـــل تلك غير مكتملة بســـبب رســـمة 
واحدة، لم تكن لي، وما كان يجب نشرها 
علـــى الإطـــلاق فـــي أفضـــل صحيفة في 

العالم“.
وتابع ”في الســـنوات الأخيرة، بعض 
أفضل رســـامي الكاريكاتير في الصحافة 
خســـروا عملهـــم لأنّ ناشـــريهم كانـــوا 

يجدونهـــم انتقاديين جداً تجـــاه دونالد 
ترامب“.

وكتب شـــابات ”ربما ينبغي علينا أن 
نبدأ في الشعور بالقلق (…) وأن نتمرّد“. 
فـــي  الكاريكاتيـــر  ”رســـامي  أن  وتابـــع 
الصحافة ولدوا مع الديمقراطية، وعندما 
تتهـــدد الحريـــات، هـــم أيضـــاً يكونون 

مهددين“.
من جانبه، كتب المســـؤول عن قســـم 
تايمـــز،  نيويـــورك  فـــي  الافتتاحيـــات 
جايمس بينت، في تغريدة على تويتر أنّ 
الصحيفة ترغب فـــي مواصلة العمل مع 
باتريك شـــابات في المســـتقبل ومع هنغ 
كيم سونغ، رسامها الآخر الشهير، وإنمّا 

بصيغ جديدة.

 تونــس - أكد ســـالم الجهـــوري نائب 
رئيس جمعيـــة الصحافيين في ســـلطنة 
عمـــان، أن التحدي الأكبر أمـــام النقابات 
العالـــم  فـــي  الصحافيـــة  والجمعيـــات 
العربي هـــو مواجهـــة الرقمنـــة، منوها 
”نحن متأخرون كثيرا لاســـتيعاب التقنية 
وثـــورة الاتصالات التي دخلت مع الألفية 

للمنطقة“.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“، 
خلال انطلاق أعمال المؤتمر الـ30 للاتحاد 
الدولي للصحافيين في العاصمة تونس، 
”هذا التأخر ســـيكلفنا أيضـــا التأخر في 
مواكبة تطـــور الصحافـــة الرقمية خلال 
المرحلة المقبلة لكنني على يقين أن شباب 
المنطقة والهيئات التي تشرف على تطوير 
العمل الإعلامي لديهم الكثير من البرامج 
التي ستنقل الجيل الحالي والجيل الذي 

قبله إلى الإعلام الجديد“.
وجاء حديث الجهـــوري على هامش 
”مســـتقبل  بعنـــوان  حواريـــة  جلســـة 
الصحافـــة فـــي الزمـــن الرقمـــي“، وهي 
الأولـــى للمؤتمر الـــذي تحتضنه تونس 
ولأول مرة في الشـــرق الأوسط وأفريقيا، 
بمشـــاركة 300 قيادي نقابي يمثلون 600 
ألف صحافي في العالم وينتمون إلى 187 
نقابـــة وجمعية صحافية مـــن 140 دولة، 
لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية 

للاتحاد.

يشـــغل  الـــذي  الجهـــوري  وتابـــع 
أيضـــا منصب الأمـــين المســـاعد لاتحاد 
الصحافيـــين العرب، ”نحـــن نحتاج إلى 
تســـريع وتيـــرة العمل فـــي الانتقال إلى 
الإعـــلام الجديد لأننا لن نســـتطيع تلبية 
طموحاتنا وطموحات القارئ إذا تأخرنا 
أكثر من ذلك.. هناك برامج يقدمها اتحاد 

الصحافيين العـــرب حول الإعلام الجديد 
والإعـــلام الرقمـــي ونحـــاول أيضـــا أن 
نقدمها مع منظمات دولية ومنها الاتحاد 

الدولي للصحافيين“.
للمؤتمـــر  الرســـمي  الافتتـــاح  وتم 
مســـاء الثلاثاء، بكلمات لرؤســـاء كل من 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
والاتحـــاد الدولـــي للصحافيين والاتحاد 
الأفريقـــي للصحافيـــين والاتحـــاد العام 
للصحافيـــين العـــرب ثـــم كلمـــة رئيـــس 
الجمهورية الباجي قايد السبســـي تلاها 
مســـيرة في اتجاه مقـــر النقابة الوطنية 
للصحافيـــين التونســـيين تضامنـــا مـــع 
الصحافيين الذين يقتلون في كل البلدان 

العالم من أجل مهنتهم.
وأوضـــح ناجـــي البغـــوري رئيـــس 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، أن أشـــغال 
المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولي للصحافيين 
تحـــت شـــعار ”مؤتمر تونـــس.. من أجل 
تطـــرح نـــدوات علمية  صحافـــة حـــرّة“ 
لمناقشـــة تحديـــات الصحافة فـــي الزمن 
الرقمـــي ودور النقابـــات فـــي دعم حرية 
الإعلام وأوضـــاع الصحافة العربية بعد 

ثورات 2011.
وأضـــاف البغـــوري أن هـــذا المؤتمر 
يناقـــش العديـــد مـــن النقـــاط الخاصـــة 
بالسياسات المســـتقبلية للاتحاد الدولي 
للصحافيـــين خاصة الماليـــة والبرمجية، 
كما سيتم طرح القضايا المهنية ومراجعة 
الدولـــي  للاتحـــاد  الأخلاقـــي  الميثـــاق 
للصحافيـــين الذي لم يتـــم مراجعته منذ 
عـــام 1954 وســـيصدر ميثـــاق تونس في 

شكل جديد.
وتحـــدث محمـــد اليوســـفي عضـــو 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
عـــن الانتقـــال إلـــى الصحافـــة الرقمية 
والتكامل بين الإلكتروني والرقمي، وقال 
”إنه من التحديات الكبرى المطروحة نظرا 
للصعوبـــات التـــي تعاني منها وســـائل 

الإعلام لاسيما الصحافة الورقية“.
بأن  ونوه في تصريحـــات لـ“العرب“ 
”هنـــاك من يتحدث عـــن إمكانية انقراض 
الصحافـــة الورقية لكن مـــع ذلك لا يمكن 
الحديـــث عن نهايـــة الصحافـــة الورقية 
ومـــا نحتاجه هو ضبـــط مقاربات علمية 

واستراتيجيات لإيجاد تكامل بين الورقي 
والرقمي“.

الفضـــاءات الرقمية  وتابع ”ســـطوة 
والهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية، 
التحديـــات التـــي  العديـــد مـــن  تطـــرح 
تحتـــاج إلى نقاش لذلـــك خصصنا ندوة 
علميـــة ضمـــن أشـــغال المؤتمر لمناقشـــة 
هـــذا التحـــدي. وهنـــاك إجمـــاع على أن 
الصحافيين العرب في حاجة إلى تدريب 
خـــاص وتطوير حتى ينجحـــوا في هذا 

الانتقال“.
ســـيركز  المؤتمـــر  إلـــى أن  وأشـــار   
فرصـــة  فهـــو  الحريـــات  قضايـــا  علـــى 
الصحافـــي.  التضامـــن  قيمـــة  لتدعيـــم 
يقتلـــون  صحافيـــون  ”هنـــاك  قائـــلا 
ويقبعـــون  العاليـــة  أصواتهـــم  نتيجـــة 
فـــي الســـجون وهـــو فرصـــة لدعـــم قيم 
التضامـــن الصحافي ودراســـة تحديات 
العمـــل النقابي من الناحية التشـــريعية 

والمؤسساتية“.

مـــن جهته قـــال الإعلامي التونســـي 
ســـعيد الخزامي، إن ”الصحافي لا بد أن 
يواكب العصر ومن شـــروط ذلك أن يكون 
ملمـــا بتقنيات المرحلة التـــي تقتضي أن 
يكـــون على اطـــلاع وخبـــرة وأيضا على 
تدريـــب وتكويـــن فـــي مجال اســـتعمال 

التقنيات الرقمية“.
الرقمية  التقنيات  ”للأســـف  وأضاف 
وصلت متأخرة للمنطقة لكن يجب تدارك 
ذلك وحين تلتقي الخبرة بالتطور الرقمي 
ســـتكون الآثـــار إيجابية على مســـتقبل 

الصحافة العربية“.
ويتم خـــلال المؤتمر الـــذي تتواصل 
أعمالـــه على مـــدى أربعة أيـــام انتخاب 
مجلس المســـاواة بين الجنسين للاتحاد 
الدولـــي للصحافيـــين وانتخـــاب هيئـــة 
الرئاســـة واللجـــان الخاصـــة بالمؤتمـــر 
وســـيقدم الأمـــين العام للاتحـــاد تقريره 
عن الفترة الســـابقة إلى جانب مناقشـــة 
الصحافيين،  لأخلاقيـــات  العالمي  الميثاق 

وتقاريـــر اجتماعـــات لجـــان القـــرارات 
واللجان المالية للاتحاد. كما سيتم أيضا 
النقـــاش حـــول الاقتراحـــات القانونيـــة 
انتخابات  وتنظيم  العادية،  والاقتراحات 
الهيئة التنفيذيـــة ولجان الاتحاد الدولي 
للصحافيـــين وفي نهاية أشـــغال المؤتمر 
العام ســـيتم اجتماع اللجنـــة التنفيذية 
الجديدة للاتحاد لوضع خطة عمل المرحلة 
المقبلة، ويختتم المؤتمر بخطاب للرئيس 

الجديد للاتحاد الدولي للصحافيين.
يذكر أن الاتحـــاد الدولي للصحافيين 
هـــو أكبـــر منظمـــة عالميـــة للصحافيين، 
تأســـس للمرة الأولى سنة 1926، ثم أعيد 
تأسيســـه مرة أخرى عام 1946 واســـتقر 
على شـــكله الحالي بعد إعادة تأسيســـه 
للمـــرة الثالثة ســـنة 1952 ومقره الحالي 

في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويمثـــل الاتحـــاد أكثر مـــن 600 ألف 
صحافي في 120 دولة حول العالم، ويعمل 
على التحرك على المستوى الدولي للدفاع 

والعـــدل الاجتماعي  عن حرية الصحافة 
مـــن خـــلال اتحـــادات صحافيـــين تكون 
قوية وحرة ومستقلة، وهو المنظمة التي 
تتحدث باســـم الصحافيـــين داخل الأمم 
المتحدة وضمن الحركة النقابية العالمية.

ولا يتبنى الاتحاد الدولي للصحافيين 
توجهـــا سياســـيا معينـــا، ولكنـــه يروّج 
والديمقراطيـــة،  الإنســـان،  لحقـــوق 
والتعدديـــة ويعارض كل أنـــواع التمييز 
للأغـــراض  الإعـــلام  اســـتخدام  ويديـــن 
الدعائيـــة أو للترويـــج للتعصـــب وعدم 
بحريـــة  ويؤمـــن  والصـــراع  التســـامح 
التعبير السياســـي والثقافي ويدافع عن 
العمل النقابي وباقي الحريات الأساسية.
ويقـــدم الاتحـــاد دعمـــه للصحافيين 
واتحاداتهم كلما خاضوا مواجهة دفاعا 
عـــن حقوقهـــم العماليـــة والمهنيـــة، كما 
قـــام بتأســـيس صندوق دولي للســـلامة 
المهنية يقدم دعما إنســـانيا للصحافيين 

المحتاجين.

 القاهــرة - أكـــد باحثان في شـــؤون 
الإعلام أن المؤسسات الصحافية في مصر 
تعيش حالة من التخبط والعشوائية في 
والإداري،  والاقتصـــادي  المهنـــي  أدائها 
نتيجة تدني مســـتوى المعالجـــات التي 
تقدمها بعض الصحف من خلال التركيز 
علـــى الإثـــارة، وعزوفهـــا عن مناقشـــة 
القضايـــا الجادة، وتراجع مســـؤوليتها 

المهنية تجاه المجتمع.
د.محرز  الباحثـــان  وقال 

حسين غالي ود.خالد زكي 
من كلية الإعلام بجامعة 
القاهـــرة، فـــي دراســـة 

”تقييم  بعنـــوان  مشـــتركة 
الأداء الصحافي.. مؤشرات 
القياس ونماذج تطبيقية“، 
الصحافية  المؤسسات  إن 

انخفاض  من  أيضا  تعاني 
وتراجع  الإعـــلان،  عائدات 
وارتفاع  التوزيـــع،  أرقـــام 
والإنتاج،  الطباعة  تكاليف 
التي  الشـــديدة  والمنافسة 
تواجهها من قبل وســـائل 

الفكر  وجمـــود  الإلكترونية،  الإعـــلام 
الإداري والتنظيمي وعجزه عن التطوير.

وأوضحا أنه في ظل هذه الإشكاليات 
التي باتت تهدد بقـــاء صناعة الصحافة 
واســـتمراريتها – ليـــس فـــي مصـــر بل 
والعالم العربي أيضا- تبرز أهمية تقييم 
والإداري  والاقتصـــادي  المهنـــي  الأداء 

للمؤسســـات الصحافية بشـــكل مستمر، 
على نحـــو يمكّن كل مؤسســـة من رصد 
أوجـــه التميـــز والقصـــور فـــي تحقيق 
أهدافهـــا، إلا أن أغلـــب هذه المؤسســـات 
(بحســـب الدراســـات والبحـــوث المعنية 
بتحليل اقتصاديـــات صناعة الصحافة) 
تفتقـــر لمؤشـــرات موضوعيـــة ومحددة 
يمكن من خلالهـــا قياس كفـــاءة أدائها، 
لاســـيما مـــع غيـــاب وحـــدات ومراكـــز 
”الجودة“، المنوطة بها بالأســـاس عملية 
تقييم الأداء المؤسســـي ككل، سواء على 
مستوى أداء العاملين 
في إطار أقســـامهم، 
أو أداء الأقســـام فـــي 
السياســـات  إطار 
للمؤسســـة،  العامة 
أو أداء المؤسســـة 
فـــي إطـــار التفاعل 
المحيطة  البيئـــة  مع 
بمتغيراتها السياسية 
يـــة  د قتصا لا ا و

والاجتماعية.
كمـــا أن عمليـــة 
تقييـــم الأداء داخل 
بعض المؤسســـات 
الصحافيـــة لا تأخـــذ 
الطابع العلمي المنهجي، بل تســـتند إلى 
معايير شخصية تضعها القيادات لتقييم 
العاملين بالمؤسســـات، مـــا يترتب عليه 
عدم موضوعية التقييـــم، حتى التقارير 
والجهـــات  النقابـــات  تصدرهـــا  التـــي 
الصحافـــة  شـــؤون  بتنظيـــم  المنوطـــة 

والإعـــلام مقصـــورة علـــى مـــدى التزام 
الصحـــف بالمعايير المهنيـــة والأخلاقية، 
الإداري،  الأداء  لتقييـــم  التطـــرق  دون 
وقياس كفاءة الأداء الاقتصادي، رغم أنه 

لا يمكن فصلهما عن الأداء المهني.
وجاءت الدراســـة الصـــادرة عن دار 
العربي للنشـــر متضمنة، أربع دراســـات 
تطبيقيـــة توضـــح الخطـــوات المنهجية 
الأداء  تقييـــم  لعمليـــة  والإجرائيـــة 
الصحافي، وفق أســـس علمية ومنهجية 
ســـليمة، وتوضح أهم الأدوات البحثية، 
ووحدات  والمناهج،  العلمية،  والنظريات 
القيـــاس، والآليات التي يمكـــن الاعتماد 

عليها في عملية تقييم الأداء.
كما ضمـــت دليل مؤشـــرات متكامل 
نتاج تحليل 121 دراسة عربية وأجنبية، 
و12 مدونة مهنية وســـلوكية، ومقابلات 

مع 21 قيادة صحافية.
وضمـــت الدراســـة خمســـة فصـــول 
رئيســـية، الأول يرصد ويحلل كفاءة أداء 
الجهـــاز التحريري بالصحـــف المصرية، 
والثانـــي يرصـــد التأثيـــرات المختلفـــة 
لتكنولوجيـــا الاتصـــال الحديثـــة علـــى 
الأداء التنظيمي للمؤسسات الصحافية، 
والثالث يحلل محددات الأداء الاقتصادي 
للمؤسســـات، والرابـــع يعـــرض قـــراءة 
نقديـــة لمقاييس تقييـــم الأداء الصحافي 
بمستوياته المختلفة المهني والاقتصادي 
العربيـــة  المدرســـتين  فـــي  والإداري 
والأجنبيـــة، والخامس: دليل مؤشـــرات 
تقييم الأداء الصحافي ”المهني، الإداري، 

الاقتصادي“.

الأربعاء 182019/06/12

السنة 42 العدد 11375 ميديا

الرسم الذي دفع الصحيفة لاتخاذ القرار

ندوات علمية لمناقشة تحديات الصحافة

آمنة جبران
صحافية تونسية

لن نستطيع تلبية 

طموحاتنا وطموحات 

القارئ إذا تأخرنا أكثر 

سالم الجهوري

الصحافيون العرب يتعثرون في طريقهم نحو الانتقال الرقمي

مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين يناقش أوضاع الصحافة العربية بعد ثورات 2011
تشــــــهد تونس انطلاق أعمال المؤتمــــــر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحافيين 
ــــــات التي تواجه  ــــــة أربعة أيام، تركــــــز على أهم التحدي ــــــدة مكثفة طيل بأجن
الصحافة العربية ابتداء بالتحول الرقمي وقضايا الحريات ودور النقابات 
في دعم حرية الإعلام إضافة إلى السياســــــات المستقبلية للاتحاد الدولي 

للصحافيين.

مؤسسات صحافية مصرية تعيش 

التخبط في غياب تقييم الأداء
محمد الحمامصي
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 واشــنطن - كشـــف تقريـــر حديث أن 
شـــركة غوغل أنفقت رقما قياسيا جديدا 
لتمويـــل جماعـــات الضغـــط الأميركيـــة 
”اللوبيـــات“ بلـــغ 21.7 مليـــون دولار، ما 
جعلهـــا تتصـــدر قائمة الشـــركات الأكثر 
إنفاقـــا علـــى جماعات الضغـــط من أجل 

التأثير على المشرعين.
وبحســـب التقريـــر الذي بثتـــه قناة 
كان  فقـــد  الأميركيـــة،  سي.أن.بي.ســـي 
الإنفـــاق على اللوبيات من قبل شـــركات 
التكنولوجيـــا فـــي ارتفـــاع مطـــرد فـــي 
الســـنوات الأخيرة، وقد ارتفع على مدى 

العقد الماضي. 
ببيانـــات  التقريـــر  واستشـــهد 
المســـتجيبة“  السياســـة  ”مركـــز  مـــن 
 ،Center for Responsive Politics
وهـــو مجموعـــة أبحـــاث غيـــر حزبيـــة 
وغيـــر هادفـــة للربـــح تتعقب آثـــار المال 

والضغط على السياسة العامة.
toi الهندي،  وبحســـب موقع ”تـــوا“ 
تواجـــه أكبـــر شـــركات التكنولوجيا في 
الولايـــات المتحـــدة تدقيقـــا متزايدا من 
قبـــل الجهـــات التنظيميـــة ذات الصلـــة 
ومراقبـــة  الخصوصيـــة  بممارســـات 
السوق، لذا فإنها تنفق أموالا أكثر بكثير 

لمحاولة التأثير على المشرعين.
وقال التقرير ”لا توجد شـــركة في 
الولايات المتحدة تضخ أموالا لإنجاح 
تلك الجهود أكثر من غوغل، ففي العام 

الماضي أنفقت الشركة 21.7 مليون دولار 
علـــى جماعات الضغط، وفـــي عام 2009، 
أنفقـــت غوغل 4 ملايـــين دولار فقط على 
جماعـــات الضغط، وهو رقم زاد خمســـة 

أضعاف بحلول العام الماضي“.
ولمـــدة عامين متتاليـــين، كانت غوغل 
أكبر الشـــركات من حيـــث الإنفاق، حيث 
التقليديـــين  تفوقـــت علـــى المتســـابقين 
لصناعـــة  الأميركيـــة  الشـــركة  مثـــل 
الطائرات بوينغ وشـــركة الاتصالات إيه.
تي.أند.تـــي AT&T، كمـــا ذكـــر التقرير أن 
أمـــازون وفيســـبوك وصـــلا أيضـــا إلى 
مســـتويات قياســـية لنفقات الضغط في 

عام 2018.
وأوضـــح التقريـــر أنه لســـنوات مع 
ارتفاع ســـقف الســـوق إلى جانب نفوذ 
المســـتهلكين، اســـتعدت أكبـــر شـــركات 
التكنولوجيا الأميركية لليوم الذي سيتم 
فيه التدقيـــق في ممارســـاتها التجارية 

بشكل أكثر شمولا.

وكانـــت تقاريـــر الأســـبوع الماضـــي 
تســـتعد  العـــدل  وزارة  أن  أظهـــرت 
لتحقيقـــات مكافحة الاحتـــكار مع غوغل 
ومنحـــت صلاحيتهـــا علـــى شـــركة أبل 
كجزء مـــن مراجعة أوســـع فـــي صناعة 
التكنولوجيـــا، كما تولـــت لجنة التجارة 
الفيدرالية (FTC) الإشـــراف على أمازون 

وفيسبوك.
وقد بـــدأت غوغل إنفـــاق المزيد على 
جماعات الضغط فـــي عامي 2011 و2012 
حيث واجهت تحديات من لجنة التجارة 

الفيدرالية.
وفـــي عام 2012، دفعت غوغل أكثر من 
22.5 مليون دولار غرامات لتسوية رسوم 
متعلقـــة بالخصوصية، وفي العام التالي 
وافقـــت علـــى تغيير بعض ممارســـاتها 
التجاريـــة بعـــد مخاوف من أن الشـــركة 
كانت تخنق المنافســـة، أمـــا أمازون التي 
أنفقـــت 14.4 مليـــون دولار على جماعات 
الضغـــط العام الماضي، وفيســـبوك التي 
خصصت 12.6 مليـــون دولار، فهي أيضا 
مـــن بين أكبـــر 20 مـــن إنفاق الشـــركات 

الأميركية.
ويذكـــر أنه على مر العقود الســـابقة 
مارست البنوك الكبرى وعمالقة الشركات 
الصيدلانية الدوائية نفوذها الاقتصادي 
في واشـــنطن، لكن وادي الســـيليكون 
هز المشـــهد وقفز بعيدا إلى الأمام في 
ســـبيل الهيمنة؛ ففي خلال السنوات 
الــــ10 الماضيـــة أغرقت الشـــركات 
التقنيـــة الخمس الكبرى غوغل 
ومايكروسوفت  وفيســـبوك 
وأبل وأمازون واشـــنطن 
إلى  اللوبي  بأمـــوال 

درجـــة 

الآن  باتت  أنها 
وول  على  تتفوق 

ستريت في إنفاقها.
وقبـــل عامـــين، طـــرد الباحـــث باري 
لـــين فـــي معهد ”مؤسســـة نيـــو أميركا“ 
للدراســـات   New America Foundation

والأبحـــاث السياســـية 
بواشـــنطن، مـــن عملـــه 
قضاها  عامـــا   15 بعـــد 

منكبا على دراســـة القوة 
التقنية  لشركات  المتنامية 

ووفق  الســـيليكون.  وادي  فـــي 
رأيه، ظلت الأمور في الســـنوات 

الـ14 الأولى تســـير على نحـــو ”عظيم“. 
ويعتقد لين أن غوغـــل التي هي من أكبر 
ممولـــي معهد الدراســـات المذكور لم تكن 
سعيدة بالاتجاه الذي يســـير فيه بحثه، 
والـــذي كان يحـــض علـــى ”تقنـــين عمل 
وفيســـبوك  كغوغل  التكنولوجيا  عمالقة 

وأمازون بوصفها شركات احتكارية“.
وفي رســـالة إلكترونية مسربة كتبت 
آن ماري ســـلوتر رئيســـة المؤسسة ”إننا 
بصـــدد توســـيع علاقتنا مـــع غوغل في 
مجـــالات هامة أساســـية… فكر فقط كيف 

أنك تهدد تمويل مؤسستنا“.
ونفت سلوتر أن طرد لين جاء بسبب 
انتقاداته لغوغل، لكنهـــا بالتأكيد رواية 

لا تصدق، فالشـــركة الأم لغوغل، ألفابيت 
التنفيـــذي  ومديرهـــا  هـــي   ،Alphabet
السابق إيريك شميدت، تبرعا بـ21 مليون 
دولار للمعهـــد New منـــذ عام 1999، حتى 
أن شميدت نفسه ترأس معهد الدراسات 
عدة ســـنوات، وتحمل قاعة الاجتماعات 
الرئيسية في مبنى المعهد اسمه ”مختبر 

إيريك شميدت للأفكار“.
ويعتبـــر تمويل معهـــد الأبحاث أحد 
الأســـاليب العديـــدة التـــي تتبعها أقوى 
صناعات أميركا في ممارسة نفوذها على 
صناع السياســـة، ومعظم هذا العمل يتم 
على بعد ربع ميل فقط من البيت الأبيض، 
فـــي مركـــز وقاعـــدة للقـــوة السياســـية 
أقل شـــهرة؛ إنه شـــارع K الواشـــنطني، 
والضغـــط  اللوبـــي  صناعـــة  مركـــز 

السياسي.
وكمـــا يصفها المطلعون مـــن داخلها 
بعد أن يغادروها ”إنه عالم مســـتنقعات 
موحل، فكل مؤسســـات ومعاهد الأبحاث 
والدراســـات هذه تكتب تقاريـــر وأوراقا 
بحثيـــة مطولـــة وتـــزج بهـــا فـــي وجه 
المســـؤولين لتخويفهـــم مـــن مغبة فرض 
قوانـــين جديـــدة قـــد تقتل ســـوق تجارة 

الإنترنت“.
الأبحـــاث  معاهـــد  جانـــب  وإلـــى 
 K والدراســـات السياســـية فـــإن شـــارع
الواشـــنطني يعـــج بممثلـــي الشـــركات 
الضخمـــة والقتلـــة المأجورين، فضلا عن 
المجموعـــات الحقوقيـــة، فـــي ثنائية هي 
وجـــه الولايـــات 
المتحدة الحقيقي 
حيث يقضي أعضاء 
الضغط  جماعـــات 
الإحاطة  فـــي  وقتهم 
الكونغرس  بأعضاء 
للدفع  جانـــب،  من كل 
بهم نحـــو إصدار قوانين 
مفيدة  وتشـــريعات  مواتية 

تخدم مصالحهم الخاصة.
وســـبق أن قال مؤسس 
أســـانج  جوليان  ويكليكس 
هـــادئ  ناقـــل  غوغـــل  إن 
للمعلومـــات. فـ”فـــي أقـــل 
من ربع ثانية، مســـتخدموه 
يتحصلون  الإنكليزية  باللغة 
علـــى 7.3 مليـــار نتيجـــة، 
بمقدار نتيجة لكل شخص 
يعيـــش علـــى كوكبنـــا“. 
نظره،  وجهـــة  ومن 
فـــإن غوغل لا يبـــدو أنه 
شركة، إنه وجه الاستعمار 

الرقمي. ألا يوجد ليمون

شارع K.. وجه الولايات المتحدة الحقيقي

 القاهــرة - تجتـــاح موجة ســـخرية 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في مصر، 
بعـــد الارتفاع غير المســـبوق في ســـعر 
الليمـــون الذي وصل ثمـــن الكيلوغرام 
الواحـــد منـــه إلـــى مئة جنيـــه مصري 
(6 دولارات أميركيـــة)، وهـــو ما يعادل 

خمسة أضعاف سعره المعتاد.
وانتشـــر على نطاق واسع هاشتاغا 

#الليمون و#كيلو_الليمون.
واعتبر مغرد:

وقد دأب المصريون منذ سنوات على 
ومـــا يعادله  مطالعة ”أســـعار الـــدولار“ 

بالعملة المصرية. وشرح معلق:

وقارنه متفاعل بالذهب فكتب:

يذكر أن معلقين طالبوا بتدشين حملة 
مقاطعـــة لليمـــون بهدف إجبـــار التجار 
والمحلات على تخفيض الأســـعار وكسر 

الاحتكار.
ولجـــأ البعض إلـــى مقارنة الســـعر 
الحالـــي بالأســـعار القديمـــة. ومنهم من 
اعتبـــر هذه الزيـــادة مقدمـــة لموجة غلاء 

جديدة.
وتحدث كثيرون عـــن أهمية الليمون 
في العادات الغذائيـــة المصرية فهو جزء 

لا يتجزأ من طبق الفول الشعبي.
وتساءل آخر:

تغـــزلا  أشـــعارا  البعـــض  ونظـــم 
بالليمون فكتب مغرد:

وسخر معلق:

وتهكم آخر:

وتســـاءل معلـــق عن ســـبب ارتفاع 
سعر الليمون:

واســـتغرب مغـــردون الضجة التي 
أثيـــرت حول الليمون ونفـــوا ما يتردد 

بشأن الزيادة في أسعاره.
واتهـــم البعـــض باســـتغلال ذلـــك 
لخدمة مآرب سياســـية وإشعال ”ثورة 

الليمون“.
فيما انتقدت مغردة الضجة مؤكدة:

وبحســـب مغرديـــن، بدأت أســـعار 
الليمون في الارتفاع تدريجيا في مصر 

منذ رمضان. 
وكان ســـعر الكيلو يتـــراوح بين 7 
و10 جنيهات، ثم ارتفع حتى وصل إلى 
60 جنيهـــا. وكان حســـين عبدالرحمن 
أبوصـــدام نقيـــب الفلاحـــين، قـــال إن 
الأساســـي في ارتفاع أسعار  الســـبب 
الليمـــون في مثـــل هذا الوقـــت من كل 
عـــام يرجـــع للانخفـــاض الشـــديد في 

الإنتاج.

أونلاين
الأربعاء 2019/06/12
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الدولار ينهار أمام الليمون

#كيلو_الليمون في مصر بـ100 

جنيه.. أقوى عملة في العالم

ــــــو الليمون في مصــــــر أطاح بعمــــــلات العالم“ هكذا جــــــاءت ردود فعل  ”كيل
مســــــتخدمي الشــــــبكات الاجتماعية على الارتفاع الجنوني في سعر كيلو 

الليمون الذي وصل إلى حدود 100 جنيه.

@tota_2511
ــــــه الفيلم اللي  #كيلو_الليمون هو إي
ــــــه معروف انه كل ســــــنة  ــــــو عملين انت
يغلى، أنا أخزنه معصورا في قوالب 
الثلج ولا أشــــــتريه وهــــــو غالي نهائي 

متوجعوش دماغنا.

@minamagdyzarif1 

ســــــؤال بســــــيط لو مفيهاش إســــــاءة 
ــــــة.. مــــــا الذي  ــــــه إجاب أدب لمــــــن لدي
يبقــــــى  #كيلو_الليمــــــون  أوصــــــل 
بـ١٠٠ جنية؟ هل اكتشــــــفوا أنه قرب 
ــــــه قرايب  ــــــلا.. أو طلع ل ينقــــــرض مث
ــــــلا أو أنه حصل على عقد  مهمين مث
عمل فــــــي الخليج؟ ما هو لازم نلاقي 

تفسير.

@MKhorsheden
بعد مــــــا #كيلو_الليمون وصل ١٠٠ 
جنيه لما أكون متضايق مش هاعرف 

أعصر على نفسي ليمونة.

@Midixime 
#كيلو_الليمــــــون.. قلت لأمي اعملي 
لي شاي بالليمون طردتني من البيت.

@Mahmouda_Eldeeb
فينك؟ بيني وبينك أحزان ويعدو بيني 
وبينك أيام وانقضو.. شجر الليمون 
دبلان على أرضه.. شــــــجر الليمون 
دبلان على أرضه. #كيلو_الليمون.

@mpashery1962
كيف تقف الحكومــــــة مكتوفة الأيدي 
وعاجزة عن حل أزمة ســــــعر الليمون 
ــــــه ؟ في  ــــــى ١٠٠ جني ــــــذي وصل إل ال
ــــــل بالليمون  الماضي كنا نضرب المث
فنقــــــول في المثل العامــــــي (العدد في 
الليمــــــون) لرخصــــــه الشــــــديد حيث 
كان يباع بالعدد وليس بالكيلو…متى 
ستتم محاســــــبة وزارة الزراعة على 

الارتفاع الجنوني للمزروعات؟

@mostafa24955082 
ــــــار ٢٤ ب ١٠٠ ليمون عيار  ليمون عي
 ٦٠ ب   ١٨ ــــــار  عي ليمــــــون   ٨٠ ب   ٢١

#كيلو_الليمون.

@elturkey2013
ــــــو الليمــــــون في مصــــــر عدى كل  كيل

عملات العالم. 
بالمصري ١٠٠ جنيه. 

يعني ١٫٩ دينار كويتي. 
٢٢ ريال سعودي. 

٥٫٥ دولار. 
٥ يورو. 

ــــــم الآن هي  ــــــة فــــــي العال أقــــــوى عمل
الليمون.

@nasr_alame 
الدولار يواصل انهياره أمام ســــــعر 

الصرف لـ#كيلو_الليمون 

كيف تطور فكري: 
ابتدائي: ضابطة مخابرات 
إعدادي: رئيسة جمهورية 

ثانوي: ربة منزل (التربية الدينية) 
جامعة: دخلت تجارة وأحلم أن أكون 

روائية.

محاولـــة ربط ثقافة المرأة وقوة عقلها 
بقبـــح شـــكلها أو إهمالهـــا لمظهرها، 
تعـــود إلى الفكـــرة النمطية الذكورية 
بـــأن المـــرأة هي فقـــط جســـد جميل 
للإمتاع، ولـــن تكون يوما عقلا إلا إذا 

كانت قبيحة.

فجأة وجـــدت أننـــي فـــي الأربعين.. 
الخمسين!  ثم  والأربعين..  الخامســـة 
هذه أرقام لم أســـمع عنها ولم أتخيل 
أنها ممكنة. بدأت أشعر بالذعر عندما 
لاحظت الباعة يقولون لي ”يا حاج“.. 

والمراهقون يقولون ”يا عمو“. 

نندم على بعـــض القرارات، نعم نندم 
علـــى بعـــض الاختيارات، نعـــم نندم 
علـــى الكثير من أخطائنـــا، نعم نندم 
على بعض علاقاتنا، ولكن هناك دوما 
مساحة لوضع نقطة، لنبدأ من جديد، 
علينا فقط أن نتعلم متى نقول: كفى...

M7rusa Haunted2012 AhmedKTawfiq algahtaninoura 

ghathami

غوغل عالقة في المستنقعات الموحلة
الشركة الأميركية تتصدر قائمة الشركات الأكثر إنفاقا على اللوبيات

الإنفــــــاق على اللوبيات من قبل شــــــركات التكنولوجيا في ارتفاع مطرد في 
الســــــنوات الأخيرة، لكن شركة غوغل حطمت كل الأرقام القياسية للحفاظ 

على مصالحها.

تغريدات

حتى العقل الصغير يفكّر،
يوسف الشاهد المشكلة في عقل كبير لا يفكر!

رئيس الحكومة التونسية.

YoCh_Official

تابعوا

خلال العقد الماضي 

أغرقت الشركات التقنية 

الخمس الكبرى غوغل 

وفيسبوك ومايكروسوفت 

وأبل وأمازون واشنطن 

بأموال اللوبي

ركة في 
لإنجاح

ي العام 
يون دولار

عام 2009، 
فقط على
د خمســـة

نت غوغل
فاق، حيث
تقليديـــين
لصناعـــة
صالات إيه.
لتقرير أن
ضـــا إلى 
ضغط في 

ـنوات مع 
انب نفوذ 
 شـــركات 
ذي سيتم 
 التجارية 

الصيدلانية الدوائية نفوذها الاقتصادي 
في واشـــنطن، لكن وادي الســـيليكون 
هز المشـــهد وقفز بعيدا إلى الأمام في
ســـبيل الهيمنة؛ ففي خلال السنوات 
الماضيـــة أغرقت الشـــركات  الــــ10
التقنيـــة الخمس الكبرى غوغل 
ومايكروسوفت  وفيســـبوك 
وأبل وأمازون واشـــنطن 
إلى  اللوبي  بأمـــوال 
درجـــة

الآن باتت  أنها
وول  على  تتفوق 

ستريت في إنفاقها.
وقبـــل عامـــين، طـــرد الباحـــث باري 
”لـــين فـــي معهد ”مؤسســـة نيـــو أميركا“
للدراســـات   New America Foundation

والأبحـــاث السياســـية 
بواشـــنطن، مـــن عملـــه
قضاها  عامـــا  15 بعـــد 

منكبا على دراســـة القوة 
التقنية لشركات  المتنامية 

ووفق  الســـيليكون.  وادي  فـــي 
الســـنوات في الأمور ظلت رأيه،

المجموعـــات الحقوقيـــة، فـــي ثنا
وجـــه الو
المتحدة ا
حيث يقضي
جماعـــات
فـــي وقتهم 
الك بأعضاء 
جانـــب من كل 
بهم نحـــو إصدار
وتشـــريعات مواتية 
تخدم مصالحهم الخ
أن قال وســـبق
جوليان  ويكليكس 
ناقـــل غوغـــل  إن 
للمعلومـــات. فـ”فــ
من ربع ثانية، مســـت
يتح الإنكليزية  باللغة 
7.3 مليـــار ن علـــى
بمقدار نتيجة لكل
يعيـــش علـــى كو
وجهـــة ومن 
فـــإن غوغل لا يب
شركة، إنه وجه الا

الرقمي.

ي



 شــنغهاي  – في شنغهاي، يقدم أستاذ 
فرنسي لمجموعة من أبناء النخبة حصصا 
فــــي أصــــول اللياقة والتصــــرف في فندق 
خمس نجوم للتألــــق في مجتمع تبرز فيه 

منافسة قوية بين الصينيين الأثرياء.
ويبدو أن التحولات الاقتصادية التي 
تشــــهدها الصــــين بدأت تفرز حيــــاة ترنو 
إلى تقليد نمــــط حياة الشــــباب الغربيين 
وخاصة الأثريــــاء الذين لا يخفي بعضهم 
الشــــعور بالخجل من عدم معرفته بقواعد 
الإتيكيت الغربي والتصرف في المناسبات 

العامة.
في عاصمة الثراء الصيني شــــنغهاي 
تنتشــــر مراكز تعليــــم الإتيكيــــت وقواعد 
تشــــكل  التــــي  الغربيــــة،  المائــــدة  وآداب 
العائــــلات الصينيــــة الثرية أهــــم زبائنها 
وحتــــى أصحاب الدخل المتوســــط وأبناء 
رجال الدولــــة الذين اختاروا هجرة أعواد 

الأكل إلى الشوكة والسكين.
تحدق دانييــــل ليو إلى الأمــــام، فيما 
تضع كتابا على رأســــها وتمشــــي بعناية 
على طول خط أحمر مرسوم على الأرض.

وتأمــــل والــــدة الفتــــاة التــــي تبلغ 10 
ســــنوات أن تســــاعد هــــذه الحصص في 
جعــــل دانييل ”ســــيدة صغيرة“ وتســــمح 
لهــــا بالتألق في مجتمــــع النخبة الصيني 

الشديد المنافسة.
تمضي دانييل وســــبعة أطفال آخرين 

يوم الســــبت في الطابــــق العلوي من 
فنــــدق خمس نجوم في وســــط 

في  حصص  لتلقّي  شــــنغهاي 
أصول اللياقة والتصرف.

الأربعــــة  الفتيــــان  يرتــــدي 
بدلات مع ربطات عنق فراشــــية 
أنيقة وأحذية سوداء لامعة، أما 
الفتيات الأربع فيلبسن فساتين 
ملائكية  ابتســــامات  ويرسمن 

على وجوههن.
يقول المدرب 
الفرنسي غيوم 

دو برناداك لأحد 
الفتيان وهو 
يحاول المشي 

والمحافظة 
على الكتاب 
فوق رأسه 

”لديك مشكلة 
في التوازن“.

ولئن كان هؤلاء الأولاد الذين تتراوح 
أعمارهم بين 7 سنوات و11 سنة يتمتعون 
بهذا التمرين، فإنهم يترددون في الامتثال 
للتدريبات التالية، عليهم الجلوس بشكل 
مستقيم وعدم وضع المرفقين على الطاولة 

أثناء تناولهم الطعام.
ويقــــول زاكاري فيمــــا يحــــاول تناول 
حســــاء والحفاظ علــــى قطعتين من الورق 
الأبيض تحــــت إبطيه للتأكد مــــن امتثاله 

للتعليمات ”أشعر بالخوف“.
كما أن هناك أشــــرطة حمراء مربوطة 
خلف أكتافهم لمنعهم من التحدب. ويوجه 
دو برنــــاداك أو أحــــد موظفيــــه ملاحظــــة 
لطيفة باللغــــة الإنكليزية أو الصينية إلى 

الذين يتراخون.
تريد تشانغ ليان التي تستخدم الاسم 
الانكليــــزي شــــيرلي من والــــدة دانييل أن 

تكون ابنتها الوحيدة ”مثالية“.
وتقــــول هــــذه المدرّســــة التــــي تتكلم 
الإنكليزيــــة بطلاقــــة ”لكــــي تكون ســــيدة 
ورياضية وأكاديميــــة… آمل أن تتمكن من 
تطوير نفسها بطريقة شــــاملة“. وتشارك 
دانييــــل أيضــــا فــــي صفــــوف الســــباحة 

والبيانو والرقص وهو المفضل لديها.
وقالت تشــــانغ ”دائما أتحــــدث معها 
وأســــألها عمــــا إذا كانــــت تحــــب الأمور 
التي تقوم بها“ مقرّة بأن هناك ”منافســــة 
شرســــة“ للبــــروز فــــي شــــنغهاي، المدينة 
يبلغ  التــــي  الصينيــــة 
حوالي  ســــكانها  عدد 
25 مليــــون نســــمة 
يتحدر الكثير منهم 

من جنسيات مختلفة.
تدفع تشانغ وأولياء 
أمور الأطفال 
الآخرين 
2668 يوانا 
(390 دولارا) 
لدو برناداك 
البالغ من 
العمر 31 
عاما مقابل أربع 
ساعات من التعليم 

العملي لطفل واحد.
الموســــيقى  إيقاع  علــــى 
الكلاسيكية، يتعلم الأولاد 
مهارات اجتماعية وطرق 
تناول الطعــــام والتصرف، 

وتوضــــع الكتب على رؤوســــهم لتعليمهم 
المشي بأناقة. وتشــــمل التدريبات الأخرى 
طريقــــة تقــــديم أنفســــهم وإلقــــاء التحية 
علــــى الأشــــخاص، بما في ذلــــك ”القبلات 
الهوائيــــة“، وحتــــى المواضيع المناســــبة 
لمناقشــــتها خــــلال الجلــــوس إلــــى مائدة 

العشاء.
ويحــــرص الصينيــــون في شــــنغهاي 
علــــى تعليــــم أبنائهــــم الثقافــــة الغربية، 
فيدرســــونهم اللغة الإنكليزية والفرنسية، 
كمــــا يحرصون علــــى تعليــــم أبنائهم فن 
الإتيكيت، والتصرف في المناسبات العامة 

والرحلات الخارجية.
يقول دو برناداك الذي جاء إلى الصين 
كطالــــب للمــــرة الأولــــى، إن الطلــــب على 
خدماته قد ارتفع منذ أن أســــس شــــركته 

”أكاديمي دو برناداك“ في عام 2014.
وقــــد اتصلت به ســــلطات شــــنغهاي 
أخيــــرا وطلبــــت منــــه تصميــــم برنامــــج 
للمدارس في أنحــــاء المدينة، كما أنه يقدم 

دروسا للبالغين والشركات الخاصة.
يشــــدد دو برنــــاداك علــــى أن الهــــدف 
ليــــس فقط تعليم الأطفــــال الطرق الغربية 

في طريقة تصرفهم. ويشرح قائلا ”هدفنا 
هو أن نقول للسكان المحليين، إنه في حال 
ســــفركم إلى الخارج أو حتى انتقالكم إلى 
بيئــــة دوليــــة داخل الصين قــــد تواجهون 
فيهــــا ثقافــــات أخــــرى، فنحن نقــــدم لكم 

مفاتيح للتكيف“.
لم يتلــــق دو برناداك تدريبا رســــميا، 
لكــــن وفق ما يقوله أرســــل جده وعمه إلى 
المغرب في عشرينات القرن الماضي ليعملا 
مدرســــين للنبــــلاء. ويضيف أنــــه من بين 
المواضيع التي درّساها ”كيف تكون مهذبا 

وكيف تتصرف“.
ويشــــير إلى أن الاهتمام بحصصه في 
شــــنغهاي وغيرها من المدن الرئيسية في 
الصين، يــــدل على أن البلاد تريد أن تكون 
”جزءا مــــن القرية العالميــــة“، لافتا إلى أن 
”النخبــــة مســــتعدة لبــــذل بعــــض الجهد 
وبعض الخطوات تجاه المجتمع الدولي“.

وترفــــض تشــــانغ التي جلســــت قرب 
ابنتهــــا دانييــــل عنــــد انتهــــاء الحصص 
حقيقة أن هــــؤلاء الأطفال يجب أن يلعبوا 

في الخارج ويمرحوا في هذه السن.
وبصــــرف النظــــر عــــن حصــــة تناول 

الطعــــام، يبــــدو أن الأطفــــال يســــتمتعون 
بالانتقال السريع إلى مرحلة البلوغ.

وتقول تشانغ ”يجب أن يعيش الأطفال 
طفولتهــــم. هــــذا صحيح، لكــــن على الأقل 
يجــــب أن يكون لديهم بعــــض الانضباط“، 
موضحــــة ”علــــى ســــبيل المثــــال، عندمــــا 
يكونون في مكان عام، لا يمكنهم الصراخ. 

إنه أمر غير ملائم“.

مدرســــة الفرنســــي غيوم دو برناداك 
ليست الوحيدة في شنغهاي فقد انتشرت 
المدارس الأوروبية لتعليم الإتيكيت وفنون 
البروتوكول الأوروبي، منها معهد ساريتا 
الذي أسسته الشابة سارة جين هو لتقدم 

فيه دروســــا في آداب المائــــدة وغيرها من 
السلوكيات الغربية الراقية.

سارة و التي ترجع أصولها إلى هونغ 
كونــــغ خريجة جامعــــة هارفــــارد للعمال 
وعملــــت مصرفية في نيويــــورك كما أنها 
حصلــــت علــــى ديبلــــوم من أحــــد المعاهد 
السويســــرية لتعليــــم فنــــون الإتيكيــــت، 
وتقدم دروسها مقابل 16 ألف دولار لدورة 

تدريبية واحدة على مدار ثلاثة أشهر.
وبعــــد الانفتــــاح الاقتصــــادي صارت 
كوادر الدولة الصينية العاملة في القطاع 
الاقتصــــادي والتجاري وحتى الســــياحي 
تســــافر كثيرا إلى الخــــارج لذلك اختاروا 
تعلــــم فنون المعامــــلات الغربيــــة متخلين 
بذلك عن تقاليدهم الصينية التي رســــخها 

كونفوشيوس منذ آلاف السنين.
وتقول ســــارة، إنها ترغب في إحداث 
ثورة في الســــلوكيات الاجتماعية، مشيرة 
إلــــى أن الإتيكيــــت هــــو إظهــــار الاحترام 
والتقدير للآخرين وأنها ترغب في إصلاح 
الصــــورة الســــيئة التــــي يظهر بهــــا هذا 
الجيــــل الأول من الأثريــــاء الصينيين في 

الإعلام الغربي.

 جاكرتا  – غادر رحمة الله إندونيســــيا 
أملا في تحســــين ظروفه المعيشية بفضل 
العمل في الصيد البحري في الخارج، لكنه 
لــــم يكن يدرك أن حياته ســــتنقلب جحيما 
في ظــــل ظروف عمل أشــــبه بالاســــتعباد 
حيث يتعرض للضرب والحرمان من الأكل 

والشرب.
ويحــــذر الخبراء في شــــؤون مكافحة 
الاتجار بالبشر من أن العمل القسري بات 
ظاهرة معممة في قطاع الصيد في العالم، 
وهم يشيرون إلى أن المستهلكين يجهلون 
”الكلفة الحقيقية“ للأســــماك وثمار البحر 

التي يشترونها من المتاجر والمطاعم.
هــــذه اليــــد العاملة التــــي تقع ضحية 
الاســــتغلال تواجه مشــــكلات كثيــــرة، من 
بينهــــا على ســــبيل المثــــال لا الحصر عدم 
دوامــــات العمل  تقاضي الراتــــب وتمديد 
والممارســــات العنيفــــة التــــي قــــد تــــودي 

بالعمال.
جنوب  وبلــــدان  إندونيســــيا  وتوفــــر 
شــــرق آســــيا عموما، الأعــــداد الأكبر من 
هــــؤلاء العمال الذين يقعون في الكثير من 
الأحيان فريسة وسطاء يستهدفون الفئات 
الأكثــــر فقرا والأقــــل تعليما من الســــكان 
ويوهمونهــــا بمداخيل مرتفعة قد تحققها 
من خلال العمل في مجال الصيد البحري 

في الخارج.
وقد غــــادر رحمة الله البالــــغ 24 عاما 
بلــــده بعدمــــا ظن أنــــه ســــيتقاضى راتبا 
شــــهريا قدره 400 دولار مع علاوة لكل طن 
من الأسماك يصطاده. غير أنه وقع ضحية 
خداع من وكالة توظيف إندونيســــية على 
حد قوله، إذ أُرســــل إلــــى الصومال حيث 

أمضى تســــعة أشــــهر مــــن الرعــــب عمل 
خلالها ثماني عشرة ساعة يوميا على متن 

سفينة صيد صينية.
ويروي الشــــاب معاناتــــه قائلا ”كنت 
أشــــعر كأني عبد، الطاقــــم الصيني كانت 
لديه مياه للشــــرب، لكننــــا كنا نُحرم منها، 
كان يتعين علينا شــــرب المــــاء الذي تخلفه 
أجهــــزة التكييف، وكنــــا نتعرض للضرب 
إذا لم يكــــن الصيد وافرا، حتى في حالات 

المرض“.

ويطالب رحمة الله مع 39 إندونيســــيا 
آخر بتعويضات متهمــــين الجهة الموظفة 
لهم -وهي شــــركة إندونيسية تحمل اسم 
”بي.تي ماريتيم ســــاموديرا إندونيسيا“- 

بأنها خدعتهم. 
وقد توزع هؤلاء على مجموعتين أرسل 
أفراد الأولى إلى اليابان فيما نُقل الآخرون 
إلــــى الســــواحل الصومالية. وقــــد انتهى 
كابوس هؤلاء بعدما استفادوا من اتصال 
سريع بشــــبكة الإنترنت اللاسلكي لإرسال 

نداءات اســــتغاثة. وفي إفــــادات أدلوا بها 
للشــــرطة والســــلطات الحكومية، يتحدث 
هــــؤلاء الرجــــال عــــن تعرضهــــم للضرب 
والعنف النفســــي والتجويع والتعطيش. 
ويقولون إنهم شهدوا وفاة اثنين من رفاق 
المحنــــة معهم بســــبب العطــــش والإرهاق 

الشديد.
ولم يكن لــــدى أكثرية هــــؤلاء ليأكلوا 
ســــوى بعض الأرزّ مــــع القليل من الخس 
أو السمك المغلي. وكان البعض يرغم على 

شــــرب الماء الذي تخلفه أجهــــزة التكييف 
كما كانت حال رحمة الله.

ويقــــول أريانوس زيليــــوو (21 عاما) 
الذي عمل في المياه اليابانية ”المأكل المقدم 
لنا كان مريعا، كما أن المنامة لم تكن تليق 

بالبشر“.
ويوضــــح رحمــــة الله الذي لــــم يعمل 
سابقا في مجال الصيد البحري قائلا ”كنا 
فاقدي الحيلة ولا قدرة لنا على الدفاع عن 

أنفسنا. أنا قروي ولم أكن أفقه شيئا“.
وأمضــــى الصيــــادون مــــا بين ســــتة 
وتســــعة أشــــهر في هــــذا العمــــل، وقالوا 
تأخــــروا  العمــــل  أصحــــاب  إن  للشــــرطة 
عن تســــديد مســــتحقات لهم تقــــدّر بآلاف 

الدولارات.
وبحســــب المؤشــــر العالمــــي للعبودية 
الذي تنشــــره ســــنويا منظمــــة ”ووك فري 
فاونديشــــن“ غيــــر الحكوميــــة، ثمــــة أدلة 
كثيــــرة علــــى ممارســــات تنطــــوي علــــى 
واســــتعباد معاصر في بعض  اســــتغلال 
شــــركات الصيد. ولا أرقام موثوقة بشــــأن 
عدد الصيادين الإندونيسيين الذين وقعوا 
ضحايــــا لهــــذه الممارســــات، لكــــن أرقاما 
أصدرتهــــا جاكرتا في 2016 تشــــير إلى أن 
250 ألف إندونيسي يعملون بطريقة ”غير 
خاضعة للحماية“ على سفن صيد أجنبية.
وأغلب هــــؤلاء يعملون لدى شــــركات 
تخفي في أحيان كثيرة جنسيتها الفعلية 
من خــــلال رفعهــــا أعــــلام بلــــدان أخرى، 
التشــــريعات  ما يعقّــــد مراقبتها وتحديد 

السارية عليها.
وفــــي إندونيســــيا يُســــمح لــــوكالات 
توظيــــف خاصة وعامة على حد الســــواء 

بإرســــال يد عاملة إلى الخارج، لكن بعض 
جهــــات التوظيف والصياديــــن يختارون 

الخروج عن الإطار الرسمي.
ويوضــــح إمــــام ســــيافعي مــــن نقابة 
البحــــارة الإندونيســــيين التــــي تدافع عن 
مصالــــح المشــــتكين الأربعــــين، ”المشــــكلة 
الأولى هــــي نقص المراقبــــة، والثانية هي 

قلة الوسائل لإنفاذ القوانين“.
ودفــــع رحمة اللــــه 100 دولار كتكاليف 
فتــــح ملف، لكنه لم يحصل على أي تدريب 
قبل خوض غمار البحار أو شــــهادة طبية، 

وفق النقابي.
وتشير النقابة إلى أن وكالة التوظيف 
لم تكن مؤهلة لإرســــال أناس إلى الخارج، 
وقــــد زورت وثائــــق عائــــدة إلــــى بعــــض 

الأشخاص.
ورفضــــت شــــركة ”بي.تــــي ماريتيــــم 
الجهة  -وهــــي  إندونيســــيا“  ســــاموديرا 
الموظفة لهــــؤلاء- الرد على أســــئلة وكالة 
فرانس بــــرس مكتفية بالقول إنها تتعاون 

مع تحقيق الشرطة.
ويلفت إمام ســــيافعي إلــــى أن وزارة 
العمــــل أوصــــت بدفع تعويضــــات لهؤلاء 
الرجــــال غير أن الشــــركة الموظفــــة لهم لم 

تكترث لذلك.
وقــــد اتخــــذت الحكومــــة تدابير لحل 
المشــــكلة من خــــلال مراجعة التشــــريعات 
المعمــــول بها. غيــــر أن تطبيقها متعثر في 
ظل الفوضى القانونية الكبيرة في الملف، 

وهو ما يعقد الوضع، وفق المراقبين.
وفي الأثناء، يجتمــــع هؤلاء الضحايا 
على مطلب واحد هو العدالة والاقتصاص 

من الجهات التي أوقعتهم في هذا الفخ.

حافظ الصينيون على عاداتهم وتقاليدهم على مدى آلاف الســــــنين إلى أن 
ــــــاح الاقتصادي الذي تبعه انفتاح  ظهــــــرت فئة جديدة من الأثرياء مع الانفت
ــــــدأ الأثرياء وفئات من الشــــــباب يتأثرون بنمط حياة  ــــــى حياة الغرب، فب عل
الغرب، وهجروا أعواد الأكل إلى الشــــــوكة والسكين، كما هجروا ملابسهم 
التقليدية إلى البدلات الأنيقة وربطات العنق وصاروا يتدافعون على محلات 
الموضة والعطور. ولمواكبة هذا النمط الجديد دخل الصينيون مدارس لتعلم 

فنون الإتيكيت وآداب الأكل.

صينيون يدخلون تدريبات قاسية لتعلم فنون الإتيكيت الغربي

عمال إندونيسيون يقعون أسرى العبودية في جحيم الصيد البحري

أثرياء وشباب يستبدلون عيدان الأكل التقليدية بالشوكة والسكين
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تمارين بناء الشخصية خطوات ثابتة تواكب البدلة الأنيقة

درس آداب الأكل

السمك مملح بشقاء الصياد

ق في مجتمــــع النخبة الصيني 
نافسة.

 دانييل وســــبعة أطفال آخرين 
بت في الطابــــق العلوي من 

س نجوم في وســــط 
في حصص  لتلقّي 
ي م

اقة والتصرف.
الأربعــــة  الفتيــــان  ي 
ربطات عنق فراشــــية 
ذية سوداء لامعة، أما 
لأربع فيلبسن فساتين 
ملائكية بتســــامات 

ههن.
لمدرب 
غيوم 
ك لأحد
هو

شي 

ب 

كلة
ن“.

وأســــألها عمــــا إذا كانــــت تحــــب
”م التي تقوم بها“ مقرّة بأن هناك
للبــــروز فــــي شــــنغهاي شرســــة“
التـــ الصينيــــة 
ســــكانها عدد 
25 مليــــون
يتحدر الكث
من جنسيات مختل
تدفع تشانغ
أمور

668
390)
لدو
ال
ا
عاما مقا
ساعات من
العملي لطفل واح
المو إيقاع  علــــى 
الكلاسيكية، يتعلم
مهارات اجتماعي
تناول الطعــــام وال

تنتشر مدارس ومعاهد 
تعليم الإتيكيت وقواعد 

وآداب المائدة الغربية 
في عاصمة الثراء الصيني 

شنغهاي
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انتكاسة في حقوق 
الأطفال العرب

 القاهــرة  - تتجاهـــل بعـــض الأســـر 
أعـــراض التعب النفســـي الذي تعيشـــه 
الأم بعـــد الوضع باعتباره من التغييرات 
الطبيعية التي تطرأ على سلوكها نتيجة 
للحمل والـــولادة، بالتالي لا تدرك الكثير 
من الأســـر خطـــورة ذلك ومـــا يحمله من 
عواقـــب مقلقة. ويصيب اكتئـــاب ما بعد 
الـــولادة من 10 بالمئة إلـــى 20 بالمئة من 
الأمهات بعد أســـابيع قليلة إلى غاية عام 
من الولادة. وتختلف هذه النسبة بحسب 
عوامل المكان والثقافـــة وطريقة الولادة 

ودرجة تعليم الأم والأب.
دفع ذلـــك أمهات وطبيبـــات أمراض 
نســـائية إلى إنشـــاء وحدة خاصة داخل 
وأمـــراض  للـــولادة  الأمـــل  مستشـــفى 
بالقاهـــرة تكون مســـؤولة عن  الأطفـــال 
التوعيـــة بالأمراض النفســـية لفترات ما 
بعد الـــولادة. وتحقيق فهم أوســـع لهذه 
الفترة الصعبة من خلال التأهيل النفسي 

والعضوي لها.

ســـامية  الفكـــرة  صاحبـــة  وقالـــت 
مصطفى، وهي طبيبة نفسية وأم لطفلين، 
إن خطوة إنشاء وحدة توعية من أمراض 
ما بعد الـــولادة بدأت بصفحة على موقع 
التواصل الاجتماعي (فيســـبوك)، جمعت 
الآلاف من الأمهـــات حديثات العهد بعالم 
التربية والرعاية، واجتمعن في مشاركات 
حول مشاعر ســـلبية تجاه الطفل ورغبة 

في الهروب والموت بعد الولادة.

أن  لـ“العـــرب“  مصطفى  وأوضحـــت 
الســـيدات يشـــعرن بأنهـــن وقعن  أغلب 
فـــي فخ كبيـــر، فهن يعشـــن اكتئابا حادا 
وطبيعيا، لكن لا يمكـــن البوح به لأنه قد 
يوحي بقلة الإيمـــان وعدم التقدير لنعمة 
الـــرزق بطفل، نتيجـــة أفـــكار اجتماعية 
خاطئـــة ومتوارثـــة علاوة علـــى صفات 

أخرى تتعلق بالإهمال والرعونة.
ولا تعـــرف أغلـــب الأمهـــات الكثيـــر 
عن اكتئاب مـــا بعد الـــولادة، ولا يفهمن 
مـــا يحـــدث لهن مـــن تغيـــرات نفســـية 
وفســـيولوجية. الأمر الذي جعل التوعية 
مســـألة وقاية مبكرة وعلاجا ســـريعا في 
بعـــض المجتمعـــات العربيـــة التي تعج 
بنســـب عالية من تلـــك الظواهر، ولا تجد 
من يأخذ بيـــد الأم المكتئبة، بل هناك من 
يلقون المزيد من التهم والضغوط عليها 

عند التعبير عن مشاعرها السلبية.
وأضافت مصطفـــى أن الوحدة تعمل 
علـــى تقديـــم ثلاثـــة أوجه مـــن التوعية؛ 
الأول علمـــي ويقـــوم بشـــرح تفصيلـــي 
لشـــكل الاكتئاب بعـــد الولادة وأســـبابه 
وكيفية مواجهتـــه. والثاني فني ويتعلق 
الرعايـــة  مهـــارات  بعـــض  الأم  بتعليـــم 
لطفلهـــا الرضيع مثـــل الرضاعة وتغيير 
الحفاظـــات وفترات النـــوم. والثالث هو 
الوجه الأســـري ويقوم بالشرح والتوعية 
للأب باعتباره شريكا يحتاج إلى تفهم ما 
يصيب زوجته ومســـاعدتها على تجاوز 

تلك المشكلات سريعا.
المراحـــل  فـــي  الأمهـــات  وتتشـــابه 
الأولى، فيخرجن من المستشفى في حالة 
نشـــوة رغم آلام الجراحـــة القيصرية أو 
الولادة الطبيعية فإن مشـــاعر الســـعادة 
والهرمونات المســـؤولة عـــن ذلك تكون 
بأعلى نسبة لها ثم تأتي المرحلة الثانية، 
والمســـماة بالضبابية، وهي الفترة التي 
تظهر فيها المسؤوليات الطفيفة، لأن الأم 
في البداية تلقى مساعدة كبيرة من جانب 

أسرتها حتى تستقر أوضاعها.
يبـــدأ اكتئـــاب الـــولادة بالظهور في 
المرحلـــة الثالثـــة، عندمـــا تصبـــح الأم 
وحيدة وتتبين حجم المسؤولية وتمارس 
أدوارهـــا بمفردها. ويطلـــق العلماء على 

تلك الفتـــرة مرحلة ”تغييـــر الحفاظات“ 
نظرا لأن تغييـــر ملابس الطفل تعد مثالا 

للوجوم الذي يصيب الأم.
وحكـــت فاتـــن عبدالفتـــاح، أم لطفل 
رضيـــع، عـــن مراحـــل تحول ســـعادتها 
بابنها الأول إلى مشـــاعر سلبية بالرغبة 
في الهروب، وأن أول ما سبب لها الكثير 
من الارتياب هو التغير الشامل والمفاجئ 
في روتين اليوم وزيـــادة ضغوط الحياة 

فجأة بصورة لم تكن تتخيلها.
وتابعـــت لـ“العـــرب“ قائلة ”أصبحت 
لـــدي مســـؤوليات يومية لا أعـــرف كيف 
أنجزها، بداية من الرضاعة ومشكلاتها، 
ثـــم قلة النـــوم وفهم احتياجـــات ومزاج 
الطفـــل والتعامل مع المشـــاكل الصحية 
لصغيـــر لا يعرف كيف يعبر عن نفســـه“. 
وأكـــدت عبدالفتـــاح أنها شـــعرت مع كل 
الضغوط السريعة بأنها تتمنى التخلص 
من ذلك الكابـــوس الذي يطاردها، فهي لا 
تشـــعر بحب تجاه طفلهـــا، وترى أنها لا 

تستحق أن تكون أما.
وتشعر غالبية الأمهات في البداية أن 
قرار الأمومة كان خطأ كبيرا، وتتشكك في 
حبها لطفلها، ولا تشـــعر بعاطفة تجاهه، 
وتخفي ذلك الشـــعور خوفـــا من نظرات 
الآخريـــن إليها. وتفكر بعضهـــن أحيانا 
فـــي الهرب دون عـــودة، ويصل الأمر إلى 
الانتحار أو طلب الموت ســـريعا، وتأتي 
هـــذه الأفـــكار بشـــكل متكـــرر، ويرجـــح 

المختصـــون أن ذلـــك يرجـــع إلـــى عبء 
الأمومة والعجز عـــن أن تكون الفتاة أما 

جيدة.
يظـــن البعـــض أن كلمات التشـــجيع 
إحساســـا  تحـــدث  الأم  تجـــاه  والثنـــاء 
بالاطمئنـــان، وهو اعتقاد خاطئ، فكلمات 
التشجيع تنقلب إلى حزن وتوتر لدى الأم 

الجديدة.
وتشير سناء أحمد، وهي أم لطفلين، 
إلـــى أنها فـــي كل مـــرة تلد فيها تشـــعر 
أنهـــا أقدمت على خطوة ســـيئة، ”الأم لا 
تشـــعر فقط بأنها أقدمت على مســـؤولية 
لا تســـتطيع تحملها، لكنها تجد نفســـها 
فقـــدت كل أنـــواع الرفاهيـــة، مـــن ســـفر 
واهتمام بمظهرها وتغير شكل جسدها“.

إلـــى أن الولادة  ولفتـــت لـ“العـــرب“ 
تجعل الوضع المادي على المحك وتزيد 
مـــن صعوبـــة الحيـــاة وتجعـــل البعض 
يضطـــر للتخلي عـــن الكثير مـــن المتع، 
مثل السفر والتنزه والاستجمام، لتوفير 
الأموال لشراء احتياجات الطفل الجديد، 

ما يزيد فرص الإصابة باكتئاب حاد.
وترى أحمد أن تلك المشاعر لا تستمر 
كثيرا، ومع مرور الأيام والأسابيع يتحول 
عبء الطفل إلى ســـعادة وحـــب، ”عندما 
تشاهد طفلك يضحك ويكبر ويلعب أمامك 
تزول المشـــاعر السلبية ويصبح التخلي 
عن الرفاهية وتقبل الصعوبات اليومية، 

مسألة هينة.“

ويقـــول بعـــض الخبراء فـــي التربية 
إن علاج أعـــراض اكتئاب ما بعد الولادة 
مشكلة تصيب الأسرة وليس الأم وحدها؛ 
وعندمـــا تفقـــد الأم اهتمامهـــا بالطفـــل 

ينعكس ذلك على الأسرة ككل.
تقـــدم وحـــدة التوعيـــة مـــن اكتئاب 
مـــا بعـــد الـــولادة نصائح خاصـــة للأب 
باعتبـــاره الأقدر على مســـاعدة الأم على 
تخطي أزمتها النفسية المعقدة. ويراهن 
المختصـــون على أن نجاح الأب في خلق 
بيئـــة صحية وســـليمة لطمأنـــة الأم هو 

مفتاح اجتياز المشاعر السلبية.
وذكـــرت فريدة ماجد، وهـــي أم لطفل 
في عامه الســـادس، أنهـــا بعد يومين من 
الـــولادة شـــعرت بتغير غيـــر مفهوم في 
مزاجها، وكانت تبكي دون سبب، وتشعر 
بنفاد الصبر والتوتر والقلق، واستمرت 
هـــذه الحالة نحـــو أســـبوع أو أكثر، ثم 
عادت مرة أخرى أكثر قوة بعد أن انتابها 
شـــعور باليأس وفقدت الشـــهية وعاشت 
اضطرابـــات في النوم وعـــدم القدرة على 

ممارسة الأنشطة اليومية.
وكشـــفت لـ“العـــرب“ أن ما ســـاعدها 
علـــى اجتياز هذه المحنة هو العودة إلى 
العمل بعد ستة أشـــهر من الولادة، وقبل 
ذلك شـــعرت بفقدان البوصلـــة والهدف، 
بعـــد أن أصبـــح طفلها يأخـــذ كل وقتها، 
ولعب زوجها دورا مهما بمســـاعدته لها 

على رعاية الطفل.

 الأقصــر (مصر) - أفــــادت جامعة الدول 
العربية بأن المنطقة العربية شهدت خلال 
العقد الحالي ”تراجعا وانتكاسة واضحة 

في حقوق الأطفال العرب“.
وقالت فــــي بيان لها إن ”الســــبب في 
ذلــــك هو ما مرت بــــه المنطقة من تحولات 
تاريخية سياســــيا واقتصاديا واجتماعيا 
أحدثت تدهورا في كل الأوضاع الإنسانية، 

وكان الأطفال من أكثر الفئات تضررا“.
وأوضحت الجامعة في بيان مشــــترك 
مع منظمة العمــــل الدولية ومنظمة العمل 
للطفولــــة  العربــــي  والمجلــــس  العربيــــة 
والتنميــــة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة (الفاو) بمناسبة احتفالات العالم 
باليــــوم العالمي لمكافحة عمــــل الأطفال، 
والذي يصادف الـ12 من يونيو كل عام، إن 
”الأطفال اليوم يعانون من اطّراد في نسب 
العنف المباشــــر وغير المباشر، واللجوء 
والنزوح القســــري، وارتفاع معدلات سوء 
التغذيــــة، وانهيار في الكثير من الخدمات 
الصحيــــة والتعليميــــة، مع ارتفاع نســــب 
الفقر والبطالة وأســــعار الســــلع الغذائية 

والوقود وندرة المياه“.
كما أن قضية عمل الأطفال في المنطقة 
العربية تعــــد إحدى أبــــرز قضايا انتهاك 
حقوق الأطفال والإســــاءة لهم، حيث تشير 
الأرقــــام والإحصــــاءات إلى وجــــود زيادة 
مطردة فــــي الاســــتخدام المباشــــر وغير 
المباشــــر للأطفال في كل قطاعات الزراعة 
والخدمــــات والصناعة، وفي أنشــــطة غير 
والسخرة،  القســــري  مشروعة مثل العمل 
إضافة إلى تجنيدهم واستخدامهم كدروع 
بشرية بل وإشراكهم في أعمال مسلحة أو 

مرتبطة بالإرهاب.
وقامــــت المنظمــــات الخمــــس بإعداد 
دراسة عن عمل الأطفال في الدول العربية، 
والتــــي تــــم إطــــلاق نتائجها فــــي مارس 
الماضي لتســــليط الضوء على الاتجاهات 
والخصائــــص الرئيســــية لعمــــل الأطفال 
في المنطقة العربيــــة خاصة في الظروف 

الراهنة.
العربيــــة  الــــدول  الدراســــة  وحثــــت 
علــــى التدخــــل من خــــلال اتخــــاذ تدابير 
فوريــــة وفعالة للقضاء علــــى عمل الأطفال 
وكافــــة الظواهــــر الســــلبية الناتجة عنه، 
عبــــر تطبيق وإصــــلاح الأطــــر القانونية 
والتشريعية وفق الالتزامات المترتبة على 
الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية من 
أجل مواجهة عمل الأطفال وخاصة الأسوأ 

منه.
سياســــات  بوضع  الدراســــة  وطالبت 
لتوفيــــر الحماية الاجتماعيــــة والحد من 
الفقر والبطالة، وضمان حظر أسوأ أشكال 

عمل الأطفال والقضاء عليه.

ــــــات المتخصصات وحــــــدات خاصة لمواجهة  أنشــــــأت مجموعة من الطبيب
اكتئاب الأم بطرق مبتكرة ولتوعية شــــــاملة للزوج وبقية أفراد الأسرة، بعد 
أن لاحظــــــن أن الكثير من الأســــــر باتت مهددة بالتفكك بســــــبب عدم تفهم 
ــــــار اكتئاب الأم بعد الولادة في غياب التوعية اللازمة بهذه الحالة، التي  آث
ــــــب العديد من الأمهات وجهل طرق عــــــلاج التغييرات الطارئة عليها،  تصي
ما يجعل الأسرة تعيش حالة من الاضطراب الذي يزداد سوءا إلى درجة 

تنذر باحتمال وقوع الطلاق.

جهل آثار اكتئاب ما بعد الولادة يعرض أسرا للتفكك
العائلة العربية لا تتفهم اكتئاب الأم بعد الوضع وتحتاج إلى المزيد من توعية الزوج

إشراك الزوج في العناية بالمولود الجديد ضروري

أمهات وطبيبات أمراض 
نسائية أنشأن وحدة خاصة 

مسؤولة عن التوعية 
بالأمراض النفسية بعد 
الولادة، وتحقيق فهم 

أوسع لهذه الفترة الصعبة

صيـــف 2019  فـــي  الفســـتان  يتألـــق   
بالأحمر ذي لـــون الصدأ؛ حيث تألقت به 

عارضات أزياء الماركات العالمية مثل 
 Weekdayو rika Cavalliniو Cult Gaia

.Free Peopleو
”إيلـــي“  مجلـــة  وأوضحـــت 

الألمانيـــة أن الأحمـــر بلـــون الصدأ 
يمتاز بأنه أكثر جاذبية من اللون البني 
وأقل حدة من الأحمر الياقوتي؛ لذا فهو 

يتمتع بطابع أنيق وفخم.
وأضافـــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الفســـتان الأحمـــر بلـــون 
الصـــدأ يتســـم بالخفـــة مـــع الخامات 

الانسيابية مثل الحرير والساتان.
وفـــي الوقت نفســـه يتمتـــع بطابع 
مفعـــم بالأنوثة والإثارة مـــع الكرانيش 

والتطريزات المثقوبة.
ويتناغـــم الفســـتان الأحمـــر بلـــون 
الصـــدأ مـــع الإكسســـوارات والأحذيـــة 
والحقائـــب، التـــي تتلألأ ببريـــق اللون 
النحاســـي،  أو  البرونـــزي  أو  الذهبـــي 

وكذلك البني.
ويناســـب هـــذا اللـــون الطاغي على 
موضة الفســـاتين لهذا الموســـم جميع 
ألوان البشـــرة حيث يلائم ذوات البشرة 
البشـــرة  صاحبـــات  وكذلـــك  الســـمراء 
البيضـــاء. ويمنح المـــرأة إطلالة مثيرة 

في  السهرات.
وللحصـــول على مظهـــر فخم يمكن 
تنســـيق الفســـتان مـــع صنـــدل باللون 
الذهبي أو البيج وحقيبة من نفس اللون 

مع اكسسوارات ذهبية.

الأحمر بلون الصدأ 
يزين فساتين الصيف

موضة

محمود زكي
كاتب مصري

 الربــاط - جـــاءت فاطنـــة بنغـــلا إلى 
مركـــز للنصـــح والتوجيه فـــي حي فقير 
قرب الرباط حاملة معها صورا للكدمات 
والنـــدوب التي تخفيها الثيـــاب بعد أن 
تعرضـــت هي وأمها للعنف المنزلي على 

يد أحد الأقارب.
وحالة بنغلا البالغة من العمر 40 عاما 
ليست شيئا استثنائيا أو غير معتاد في 
المغـــرب. فقد أظهر مســـح أجرته وزارة 
التضامن والأسرة مؤخرا أن حوالي 54.4 
في المئة مـــن المغربيات تعرضن للعنف 
وهي نســـبة تترجم بالأرقـــام إلى ملايين 
في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 35 مليون 

نسمة.
النســـاء  أكثـــر  أن  المســـح  وأظهـــر 
تعرضا للعنف تتـــراوح أعمارهن بين 25 
و29 عاما وأن 28.2 بالمئة فقط من النساء 
ضحايـــا العنف قد تجـــرأن على التحدث 
إلى شـــخص أو مؤسسة حول معاناتهن 
بينمـــا نقل 6.6 بالمئة فقط قضاياهن إلى 

أروقة المحاكم بحثا عن العدالة.
وقالـــت بنغـــلا إنهـــا توجهـــت إلـــى 
المستشفى ســـعيا للحصول على العلاج 
فأحالوهـــا إلى مركـــز الرأفـــة للإنصات 
ضحايا  والفتيـــات  للنســـاء  والتوجيـــه 

العنف.
وقالـــت ”النـــاس الذيـــن عنفوني من 
عائلتي اعتدوا علي وعلى والدتي. أخذوا 
منـــا قطعـــة أرض ومنعونا مـــن القطعة 
الأخـــرى. أعيش أنا وأمـــي تحت الظلم… 
نعيـــش فـــي العـــذاب. وبســـبب الضرب 
الـــذي تلقيته على رأســـي، أصبح نظري 
ضعيفـــا. إنني أعاني كثيـــرا. ذهبت إلى 
المستشـــفى، لكن ليســـت لـــدي إمكانية 
شـــراء الدواء أو أي شـــيء آخـــر. مديرة 
المستشـــفى هي التي نصحتني بالتوجه 

إلى هذا المركز“.

وقـــدم المركـــز المشـــورة فـــي العام 
الماضـــي إلى 146 امـــرأة تعرضن للعنف 
بجميع أنواعه ولسوء المعاملة. وتوجد 
فـــي المغـــرب العشـــرات مـــن المراكـــز 

المشابهة في مختلف أنحاء البلاد.
وتشـــتكي رجاء زورو، وهـــي إحدى 
ضحايا العنف وعاطلة عن العمل تبلغ من 
العمـــر 19 عاما، من عنف زوجها وتعيش 

الآن مع والديها.
لفظيـــا  يعنفنـــي  ”زوجـــي  وتقـــول 
وجســـديا، كل هـــذا لم يكـــن يحصل في 
البدايـــة عندمـــا تزوجنـــا. لا أفهـــم هذا 
التغيير؛ هل هي تقاليد أم مرض نفســـي 
أو شـــيء آخـــر؟ لا أفهـــم. بـــدأ يعنفنـــي 
ويطردني مـــن بيت الزوجيـــة إلى درجة 
أنني تعرضت للإجهاض بســـبب الضرب 
والضغط النفســـي. أجهضت بعد سبعة 

أشهر من الحمل“.
وقالت شريفة الأشهب (26 عاما) إنها 
تعرضت للضرب علـــى يدي زوجها الذي 
طردها من المنزل وفرق بينها وبين ابنها 
البالـــغ من العمر ســـبعة أعـــوام وابنتها 
البالغة من العمر 6 ســـنوات. وأوضحت 
”لـــدي مشـــكلة مـــع زوجـــي. يضربنـــي 
ويعتدي علي ويطردني من البيت. حاليا 
أســـكن مع والدي وليست لي أي إمكانية 
لأكون بجانب أولادي، لم يتم تســـجيلهم 
فـــي دفتر الأســـرة ولهـــذا لـــم أتمكن من 
تســـجيلهم في المدرســـة حتى يدرســـوا 

كباقي الأطفال. إنه لا ينفق علينا“.
وعلـــى الرغـــم من الجروح النفســـية 
والجســـدية التي تحملها النساء الثلاث 
تحتاج بنغلا وزورو والأشهب إلى تقديم 
المزيـــد مـــن الأدلة والشـــهود لكـــي يتم 
القصاص من الجناة في ساحات القضاء.

وقالت نعيمة صابـــر، مديرة المركز، 
من الصعب للغاية تقديم شهود في حالات 

العنف الأســـري لأنه يحـــدث وراء أبواب 
مغلقـــة ولأن المحاكـــم غالبا مـــا ترفض 
شهادة من يتصادف وجودهم على مقربة 
مـــن المنـــازل بحيث يســـمعون الصراخ 
والبكاء لكنهـــا تقبل من يـــرون بأعينهم 

وقائع الضرب والعنف والاعتداء.
وأضافـــت أن المغـــرب أقـــر قانونـــا 
يجـــرم العنـــف المنزلي وجميـــع أنواع 
المضايقـــات اللفظية عبر الإنترنت لكنها 
تضيف أن هنالك الكثير الذي يجب عمله 

من أجل الحد من الأدلة المطلوبة.
وأوضحـــت أن ”القانون 103/13 جاء 
إضافة إلى مجموعة من التشريعات. كان 
جيدا وأعطـــى حماية أكبر للمـــرأة، لكن 
كل الـــذي كنا نطالب بـــه ونبحث عنه هو 
أن يقلص مـــن الإثباتات. إذا اعتدى زوج 
على زوجتـــه داخل البيت، من سيشـــهد 

لصالحها؟ أين هم الشـــهود؟ وإذا تطوع 
الشهود وقالوا إننا سمعنا الضرب مثلا 
يســـألونهم هل شـــاهدتم الضـــرب فعلا؟ 
مـــا يعني أن الإثبات ضـــروري في بعض 
الحـــالات وهذه مـــن ضمن النقـــاط التي 

يجب أن تراجع.
الهمس  حوريـــة  المحاميـــة  وقالـــت 
إن النســـاء لا يجـــدن من يشـــجعهن على 
اللجوء إلـــى القضاء في حـــالات العنف 
الأســـري وغالبا مـــا يُطلب منهـــن تقديم 

تنازلات من أجل الحفاظ على الأسرة.
وزيـــرة  الحقـــاوي  بســـيمة  وقالـــت 
الأســـرة والتضامن والمساواة والتنمية 
الاجتماعية لقنـــاة تلفزيونية إن القانون 
الـــذي يجـــرم العنف ضد المرأة يشـــجع 
النســـاء على الإبلاغ ومقاضاة من اعتدى 

عليهن.

هذا لا يكفي لإثبات التعرض للعنف

مغربيات تتجرأن على فضح ومواجهة العنف الأسري
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  غوانغجو  (الصين) – قاد المدرب الإيطالي 
المخضرم مارتشيلو ليبي منتخب الصين 
لكرة القدم إلى فـــوز ثان في ثاني مباراة 
منذ عودتـــه لقيادة إدارتـــه الفنية عندما 
تغلـــب على طاجيكســـتان ١-٠ في مباراة 

دولية ودية في غوانغجو.
 وســـجل المهاجـــم يانغ تشـــو هدف 
المبـــاراة الوحيد في الدقيقة العاشـــرة. 
وكان الاتحـــاد الصيني أعـــاد ليبي (٧١ 
عاما) فـــي ٢٤ مايو إلـــى المنصب الذي 

تركه في يناير بعـــد الخروج أمام إيران 
(٠-٣) مـــن الـــدور ربـــع النهائـــي لكأس 
آســـيا فـــي الإمـــارات، ليتولـــى المهمـــة 
مواطنه فابيو كانافارو الذي تنحى بعد 
مباراتين انتهتـــا بهزيمتين أمام تايلاند 

وأوزبكستان بنتيجة واحدة ٠-١.
واســـتهل ليبـــي الذي قـــاد منتخب 
بـــلاده إلـــى التتويج بلقـــب كأس العالم 
عام ٢٠٠٦ في ألمانيا، مغامرته الثانية مع 
الصـــين بفـــوز علـــى نظيـــره الفلبيني 
المتواضـــع ٢-٠ الجمعـــة الماضـــي فـــي 

مباراة ودية أيضا. 
مـــن  الصينـــي  الاتحـــاد  ويهـــدف 
اســـتعانته مجـــددا بخدمـــات ليبي إلى 
”تحقيـــق أحلام كأس العالـــم“ للمنتخب 
الأحمر للمـــرة الثانية فـــي تاريخه بعد 
الأولى عـــام ٢٠٠٢، عندمـــا حجز بطاقته 
عن القـــارة الصفراء بعد تأهـــل اليابان 
كونهمـــا  تلقائيـــا  الجنوبيـــة  وكوريـــا 

”المارد“  وخـــرج  الـــدورة،  يســـتضيفان 
الصيني من الدور الأول مع ثلاث هزائم 

ودون تسجيل أي هدف.
وســـيبدأ ليبي التصفيات الآسيوية 
المؤهلة إلى مونديال ٢٠٢٢ في ســـبتمبر. 
وبـــدأت الصـــين، المصنفـــة ٧٤ عالميـــا، 
الشـــوط الثانـــي مـــن مباراتهـــا أمـــام 
طاجيكستان بستة لاعبين من فريق بكين 
غـــوان متصدر الـــدوري المحلـــي بينهم 
لاعب وسط منتخب شباب إنكلترا نيكو 
ييناريـــس الـــذي حصل على الجنســـية 
الصينيـــة فـــي ينايـــر الماضي بســـبب 

الجذور الصينية لجديه من والدته.
ودخل ييناريس المعروف في الصين 
باســـم لي كـــي والمولـــود في لنـــدن في 
مايو ١٩٩٣ وبدأ مســـيرته الاحترافية مع 
أرســـنال عام ٢٠١١، احتياطيا في الشوط 
الأول ولعـــب ٦٠ دقيقة فـــي ثاني مباراة 

  فيينا  – دعا النمساوي دومينيك تييم دولية له مع الصين.
وصيف بطولة رولان غاروس الفرنســـية 
في كـــرة المضرب، الأميركيـــة المخضرمة 
ســـيرينا وليامس إلى خوض منافســـات 
مشـــتركة في فئة الزوجـــي المختلط، بعد 
سوء تفاهم بينهما بشأن قاعة المؤتمرات 
الصحافيـــة على هامـــش ثاني البطولات 

الأربع الكبرى التي اختتمت الأحد.
وكان منظمـــو البطولـــة قد طلبوا من 
تييم مغـــادرة القاعة التي كان يعقد فيها 
مؤتمـــره الصحافي بعد بلوغه دور الـ١٦، 
لإفســـاح المجال أمام سيرينا للحديث إلى 
الصحافيين بعد خســـارتها فـــي الدور 

الثالـــث في الوقت عينـــه تقريبا. وأثارت 
الخطـــوة غضب النمســـاوي الذي اعتبر 
أن مـــا حصل يظهر ”شـــخصية ســـيئة“ 

لدى اللاعبـــة الأميركية، واصفا الأمر 
بأنه أشـــبه بـ“نكتة“، قبل أن يشـــدد 
في تصريحات لاحقة على أنه طوى 
صفحـــة ما جـــرى. ولـــم يتضح من 

اتخاذ قـــرار الطلب من تييم 
بينمـــا  القاعـــة،  مغـــادرة 

فرنسية  تقارير  أشـــارت 
لـــم  ســـيرينا  أن  إلـــى 
تطلب من تلقاء ذاتها 
أن تحـــل بـــدلا منـــه، 
بـــل أرادت أن تعقـــد 
الصحافي  مؤتمرها 
أقرب  فـــي  وتغـــادر 

فرصة ممكنة.
مؤتمـــر  وفـــي 

عقـــده  صحافـــي 
فـــي  الثلاثـــاء 

ألمـــح  فيينـــا، 
تييم (٢٥ عاما) 
إلـــى رغبته في 

ســـيرينا  مع  يخـــوض  أن 

(٣٧ عاما) منافسات في الزوجي المختلط 
تكون عربونا لطي صفحة سوء التفاهم. 
وأوضـــح ”لتصحيـــح ما حصـــل، أرغب 
باللعـــب فـــي الزوجـــي المختلـــط 
مـــع ســـيرينا في ويمبلـــدون أو 
بطولات  ورابع  ثالث  نيويورك“، 

الغراند سلام.
ويحتل تييـــم المركز الرابع 
المحترفين  تصنيـــف  فـــي 
خلف الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش والإسباني 
نـــادال  رافائيـــل 
روجيه  والسويسري 
الأصغر  وهـــو  فيدرر، 
ســـنا بينهـــم. وحـــل 
النمســـاوي وصيفـــا 
لنادال للعام الثاني تواليا 
في رولان غاروس، بخسارته 
أمامه الأحد في النهائي ٣-٦، 
علمـــا بـــأن  ٧-٥، ١-٦ و١-٦، 
”الماتـــادور“ أحـــرز لقبـــه ١٢ 
في البطولة الفرنســـية (رقم 
من  رصيده  رافعا  قياســـي)، 

ألقاب الغراند سلام إلى ١٨.

 القاهــرة – تعــــود مصــــر مــــن جديــــد 
لاستضافة نهائيات بطولة الأمم الأفريقية، 
في نسخة جديدة تقام خلال الفترة من 21 
يونيــــو الجــــاري، وتمتد حتــــى 19 يوليو 
المقبل. وكان الاتحــــاد الأفريقي قد تعرض 
لانتقادات في الســــابق، من بعض الأندية 
الأوروبيــــة، بســــبب إقامــــة البطولــــة في 
منتصف الموســــم، كما كانت بعض الأندية 

ترفض التفريط في عناصرها. 
لكن المخاوف الآن تتعلق باحتمال تأثر 
اللاعبين بدرجات الحرارة المرتفعة، خلال 
الصيــــف، إلا أن إقامــــة المباريــــات ليلا قد 
تهون من هذه المشــــكلة. كما تمكنت مصر 
أيضا مــــن تطوير أرضية ملاعب البطولة، 
في وقت قياســــي، وهو ما يُتوقع أن يخدم 
المســــتوى الفنــــي للمنافســــات، بعكس ما 
حدث فــــي النســــخة الســــابقة بالغابون، 

والتي كانت بعض ملاعبها غير جيدة.
ومــــن جهــــة أخــــرى، ســــتقام بطولة 
الأمم الأفريقيــــة بعــــد انتهــــاء الدوريات، 
لأول مــــرة، وهنــــاك بعــــض المخــــاوف من 
تأثر الحالة البدنية للاعبين، بعد موســــم 
شــــاق مع أنديتهم، خصوصا في أوروبا، 
وذلك بعكس النســــخ التــــي كانت تقام في 

منتصف الموسم. 
لكــــن التطــــور الكبيــــر في كــــرة القدم 
معظــــم  وامتــــلاك  مؤخــــرا،  الأفريقيــــة 
وأجهــــزة  للأحمــــال،  لطاقــــم  المنتخبــــات 
متطورة لمساعدة اللاعبين على الاستشفاء 
وتفــــادي الإجهــــاد، إلــــى جانــــب إمكانية 
اعتماد سياســــة التدويــــر، كلها عوامل قد 

تخفف من تأثير هذا الأمر.
وســــتكون مصر الدولة العربية، التي 
تستضيف الكان للمرة 13 حيث سبق وأن 
استضافت الدول العربية البطولة 12 مرة 
من قبل بواقع مرتين في الســــودان و4 في 
مصــــر و3 بتونس ومرة فــــي كل من ليبيا 
والمغــــرب والجزائر. ونجحــــت المنتخبات 
العربيــــة في حصد اللقب 7 مــــرات عندما 
أقيمــــت البطولــــة علــــى أراضيهــــا بينما 

خسرت 5 مرات.
أقيمت البطولـــة الأولى عام 1957 في 
السودان، وفازت مصر باللقب بعد التغلب 
بنتيجـــة (4-0) على إثيوبيـــا في المباراة 

النهائية، وحصد المركـــز الثالث منتخب 
الســـودان. وعادت الســـودان مـــن جديد 
لتنظيـــم البطولة بعـــد 13 عاما وتحديدا 
عام 1970 وحصد منتخب السودان اللقب 
على حساب غانا (1-0)، بينما فازت مصر 
تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة 

بالمركز الثالث ضد ساحل العاج.

أرض الفراعنة

تعتبـــر مصر أكثر الـــدول العربية بل 
والأفريقية التي تســـتضيف نهائيات أمم 
أفريقيـــا (5 مرات)، حيـــث كانت البطولة 
الثانيـــة التـــي ينظمها العـــرب عام 1959 
في مصـــر. وفـــازت مصـــر باللقب تحت 
مســـمى الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة 
على الســـودان (4-0)، بينما حصد المركز 
الثالـــث منتخب إثيوبيـــا. وعادت الكأس 
إلـــى مصر من جديد عـــام 1974، لكن غاب 
العـــرب عـــن النهائي، حيث فـــازت زائير 
على زامبيا في المبـــاراة النهائية المُعادة 
بنتيجة (2-0)، إذ انتهى اللقاء في البداية 

بالتعادل الإيجابي (2-2). 
وتمـــت إعادة المبـــاراة ليفوز منتخب 
زائير ويحصد اللقـــب، بينما فاز بالمركز 
الثالـــث منتخـــب مصـــر علـــى حســـاب 

الكونغو بعد أن هزمه برباعية نظيفة.

واســـتعاد العـــرب الســـيطرة علـــى 
البطولة من جديد بعد فوز مصر عام 1986 
باللقـــب على حســـاب الكاميرون بنتيجة 
(5-4) بضربـــات الترجيـــح، بعد التعادل 
السلبي، بينما خطف ساحل العاج المركز 

الثالث من المغرب. وكانت آخر البطولات 
التـــي نظمها الفراعنة فـــي 2006، وفازت 
مصر باللقـــب مجددا بـــركلات الترجيح 
على حســـاب كوت ديفوار بنتيجة (4-2)، 
بينما حصدت نيجيريا المركز الثالث على 

حساب السنغال (0-1).
وظهـــرت تونـــس للمرة الأولـــى كبلد 
مســـتضيف لنهائيات الأمم الأفريقية عام 
1965 وخســـر العرب اللقـــب للمرة الأولى 
آنـــذاك، بعد أن فـــازت غانا على نســـور 
قرطـــاج (3-2)، بينما حصد المركز الثالث 
ســـاحل العاج. وأقيمـــت البطولة مجددًا 
في تونس عـــام 1994، وغـــاب العرب عن 
النهائي حيث فازت نيجيريا على زامبيا 
(2-1) لتتـــوج باللقـــب، بينمـــا حصـــدت 
ســـاحل العاج المركز الثالـــث بالفوز على 
مالي بنتيجـــة (3-1). وبعدها بـ10 أعوام 
تحديـــدا في 2004، اســـتطاعت تونس أن 
تكسر نحس خسارة الألقاب على أرضها 
وفازت باللقـــب الوحيد في تاريخها على 
حســـاب المغـــرب فـــي المبـــاراة النهائية 
بنتيجـــة (2-1)، وبنفس النتيجة حصدت 
نيجيريا المركز الثالث على حساب مالي.

خسارة ليبية

واصـــل العـــرب خســـارة البطـــولات 
على الأراضي العربيـــة وكانت هذه المرة 
فـــي عـــام 1982 عندما اســـتضافت ليبيا 
البطولـــة، وخســـرت المبـــاراة النهائيـــة 
بـــركلات الترجيـــح بنتيجـــة (6-7) أمام 
غانا بعـــد التعادل الإيجابـــي بهدف لكل 
فريق. وحصدت زامبيا المركز الثالث على 

حساب الجزائر بالفوز بنتيجة (0-2).
من جديد عـــادت المنتخبات الأفريقية 
لتزيـــد أوجـــاع العرب فـــي البطولة على 
أرضهـــم، عندمـــا خســـر المغـــرب البلـــد 
المضيـــف فرصـــة المنافســـة علـــى اللقب 
عـــام 1988، حيـــث فـــازت الكاميرون على 

نيجيريا (1-0) في المباراة النهائية.
 بينما حصدت الجزائر المركز الثالث 
بنتيجـــة (3-4)  المغـــرب  حســـاب  علـــى 
بضربـــات الترجيح بعـــد التعادل بهدف 
لكل فريق. ونجح المنتخب الجزائري في 
عـــام 1990 في إضافة لقـــب جديد للعرب 
وفاز بالبطولة الوحيدة في تاريخه أمام 
نيجيريا بنتيجة (1-0)، وبنفس النتيجة 
حصدت زامبيا المركز الثالث على حساب 

السنغال.
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مصر بوابة العرب لتحقيق إنجاز قاري
التغييرات الجديدة تثير المخاوف قبل بطولة أمم أفريقيا

ــــــة كأس الأمم الأفريقية في مصر،  يترقب عشــــــاق كرة القدم، انطلاق بطول
وستشــــــهد هذه النسخة تحديدا بعض التغييرات، التي تحدث لأول مرة في 
البطولة القارية، يأتي على رأسها إقامة المنافسات في الصيف، بعدما كانت 

تقام في الشتاء.

البحث عن المجد العربي

تييم يحتل المركز الرابع 
في تصنيف المحترفين 

خلف الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش والإسباني 

رافائيل نادال والسويسري 
روجيه فيدرر

الاتحاد الصيني يهدف من 
استعانته مجددا بخدمات 

ليبي إلى {تحقيق أحلام كأس 
العالم} للمنتخب الأحمر 
للمرة الثانية في تاريخه

تعتبر مصر من أكثر الدول 
العربية والأفريقية التي 
تستضيف نهائيات أمم 
أفريقيا (5 مرات)، حيث 

كانت البطولة الثانية التي 
ينظمها العرب عام 1959 

في مصر

  القاهرة –  اســــتبعد مــــدرب منتخب 
مصــــر لكــــرة القــــدم المكســــيكي خافيير 
أغيــــري الثلاثــــاء ثنائي نادي ســــموحة 
والحارس  أبوالفتــــوح  أحمــــد  الظهيــــر 
محمــــد أبوجبل، مــــن القائمــــة النهائية 
لبطولــــة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ التي 
تســــتضيفها مصــــر بــــين ٢١ يونيو و١٩ 
يوليو. وضمت تشكيلة أغيري (٦٠ عاما)، 
٢٣ لاعبا يتقدمهم أفضل لاعب في أفريقيا 
محمد صلاح المتــــوج بلقب دوري أبطال 

أوروبا مع ليفربول الإنكليزي.
وحصل صلاح مع محمد النني لاعب 
وسط أرســـنال الإنكليزي الذي خسر في 
نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 
أمـــام تشيلســـي، على فتـــرة راحة  ليغ“ 
إضافية بعد انتهاء موسمهما القاري في 
وقت متأخر. ويغيب عن تشكيلة المنتخب 
محمـــود عبدالمنعـــم ”كهربـــا“، عبداللـــه 

جمعة، ويوسف إبراهيم ”أوباما“. 

درب  الـــذي  أغيـــري،  ويشـــرف 
منتخبـــات المكســـيك واليابـــان ونادي 
أتلتيكو مدريد الإســـباني ســـابقا، على 
المنتخـــب المصـــري بعـــد خروجـــه من 
الدور الأول في مونديال ٢٠١٨ حيث عاد 
للمشـــاركة بعد غياب ٢٨ عاما. وتحمل 
مصر الرقم القياســـي بعدد مرات الفوز 
فـــي البطولـــة القاريـــة (٧)، وقـــد حلت 
وصيفـــة في مشـــاركتها الأخيـــرة أمام 
الكاميرون (١-٢) في الغابون عام ٢٠١٧.
وبعـــد خوضهـــا لمباراتـــين وديتين 
ضـــد تنزانيـــا وغينيـــا، تفتتـــح مصر 
مبارياتها أمام زيمبابوي يوم ٢١ يونيو 
في القاهرة، ضمـــن مباريات المجموعة 
الأولـــى التـــي تضـــم أيضـــا جمهورية 

الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
في حراسة المرمى: محمد الشناوي 
(بيراميدز)،  الشـــناوي  أحمد  (الأهلي)، 
محمـــود عبدالرحيم ”جنش“ (الزمالك).

وفي الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا 
الإنكليزي)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد 
حجازي (وســـت بروميتش الإنكليزي)، 
محمود  (الإســـماعيلي)،  المحمدي  باهر 
حمـــدي ”الونـــش“ (الزمالـــك)، محمود 
عـــلاء (الزمالـــك)، أحمد أيمـــن منصور 

(بيراميدز)، أيمن اشرف (الأهلي).
وفي خـــط الوســـط: محمـــد النني 
حامـــد  طـــارق  الإنكليـــزي)،  (أرســـنال 
(فيرنســـي  غـــزال  علـــي  (الزمالـــك)، 
”دونغـــا“  عمـــاد  نبيـــل  البرتغالـــي)، 
(بيراميدز)، محمود حســـن ”تريزيغيه“ 
(قاسم باشـــا التركي)، عبدالله السعيد 
(بيراميـــدز)، وليـــد ســـليمان (الأهلي)، 
عمـــرو وردة (أتروميتـــوس اليوناني)، 
محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي). وفي 
الهجوم: مروان محسن (الأهلي)، أحمد 
علـــي (المقاولون العرب)، أحمد حســـن 

”كوكا“ (أولمبياكوس اليوناني).

أغيري يعلن تشكيلة مصر النهائية

ليبي يعيد منتخب الصين إلى المسار الصحيح

تييم يريد التعاون مع سيرينا في الزوجي المختلط

ريكاردو يدخل دائرة الجدل
  برلين – دخل دانييل ريكاردو ســـائق 
فريق رينو المنافس بســـباقات ســـيارات 
فورمولا-١، في حالة الجدل المثارة بشأن 
عقوبة الألماني سيبســـتيان فيتيل سائق 
فيـــراري خلال ســـباق الجائـــزة الكبرى 

الكندي الذي أقيم الأحد. 
وعوقـــب الألمانـــي فيتيـــل مـــن قبل 
مراقبـــي الســـباق بإضافة ٥ ثـــوان إلى 
زمنه بعد أن تســـبب في ارتطام منافسه 
البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق 
بســـبب  المضمار،  بســـياج  مرســـيدس، 
خطأ فـــي القيـــادة. وتســـببت العقوبة 
في خســـارة فيتيل للسباق رغم وصوله 

أولا إلـــى خـــط النهاية، وقـــد كان الفوز 
مـــن نصيـــب هاميلتون ليواصـــل فريق 
مرســـيدس هيمنتـــه، حيث أحـــرز بذلك 
الفوز في جميع السباقات السبعة التي 
أقيمـــت حتى الآن في منافســـات بطولة 

العالم هذا الموسم.
وقـــال ريكاردو إن هاميلتون لم يتلق 
عقوبـــة رغم ارتكابه خطأ مشـــابه خلال 
موســـم ٢٠١٦، وذلك في الوقت الذي تقدم 
فيه فريق فيراري باستئناف ضد عقوبة 

سائقه الألماني. 
وقـــال ماتيـــا بينوتو رئيـــس فريق 
فيراري في تعليقه بشـــأن خطأ فيتيل ”لا 

أعتقد أنه كان بإمكانه التصرف بشـــكل 
مختلـــف، وهو مـــا دفعنا لاتخـــاذ قرار 

الاستئناف ضد العقوبة“.
وأبـــدى عدد مـــن الســـائقين دعمهم 
لفيتيـــل، ومـــن بينهـــم ريـــكاردو، الذي 
صرح للصحافيين قائلا ”تعرضت لموقف 
(خطـــأ) مشـــابه من قبل لويـــس في عام 

٢٠١٦ في مونت كارلو“.
 وأوضـــح أن البريطانـــي هاميلتون 
ارتكـــب خطأ تســـبب في دفع ســـيارته 
لترتطم بأحد الحواجز، مضيفا ”لم يتلق 
عقوبة. وهـــذا كان أمرا جيـــدا. فقد كان 

سباقا صعبا“.

ي ي هر
لأميركية، واصفا الأمر 
نكتة“، قبل أن يشـــدد
لاحقة على أنه طوى
رى. ولـــم يتضح من

طلب من تييم 
بينمـــا  ــة، 
فرنسية ر 
لـــم  ينا 
 ذاتها 
 منـــه، 
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ســـيرينا ع

ح ي ح و و
باللعـــب فـــي ال
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وريورز يخسر جهود دورانت

البرتغالي فونيسكا مدربا لروما

  بورتــو (البرتغــال) – أبـــدى الاتحـــاد 
رضاه  الأوروبي لكـــرة القـــدم الـ“يويفا“ 
عن بطولـــة دوري أمم أوروبا لكرة القدم 
مـــع ختام نســـختها الأولـــى، حيث يرى 
أنها قدمت المزيد من المباريات التنافسية 
مع تراجع المباريات الودية، كما شـــهدت 
مواجهـــات بين منتخبات كبيرة، وأتاحت 
فرصة النجاح أمام المنتخبات الصغيرة، 
إلـــى جانب أنها شـــهدت نهائيات ممتعة 
نجـــح خلالها نجم عالمي بـــارز في إهداء 

اللقب إلى بلاده المضيفة.

وقـــال فلاديميـــر بتكوفيتـــش المدير 
الفني للمنتخب السويسري ”إنها تجربة 
إيجابيـــة لكـــرة القـــدم الأوروبيـــة“، وقد 
اعتبر رأيه عادلا وغير متحيز، خاصة في 
ظل حقيقة أن المنتخب السويسري أنهى 

مشواره في البطولة في المركز الرابع. 
بلاتينـــي  ميشـــيل  الفرنســـي  وكان 
الرئيس الســـابق لليويفـــا، أول من طرح 
فكـــرة إقامـــة دوري أمم أوروبا، وذلك في 
ظل الهيمنة الكبيرة التي فرضتها بطولة 
دوري أبطـــال أوروبـــا، والتـــي اعتبرت 

تهديدا لكرة القدم الدولية.
وقـــال رونالـــد كومـــان المديـــر الفني 
للمنتخـــب الهولندي عقـــب الهزيمة أمام 
البرتغـــال ”دوري الأمم بطولـــة رائعـــة. 

رأيتم كم السعادة في احتفالات البرتغال 
باللقـــب، وكذلك كم كنا نرغب في التتويج 
به“. وأضاف ”حدة المنافســـة في مراحل 
المجموعات كانت عالية حقا. فكرة تنظيم 
هـــذه البطولـــة كانـــت رائعـــة ولا نطيق 

انتظار النسخة المقبلة“.
وبعـــد أن تـــوج المنتخـــب البرتغالي 
ونجمه كريســـتيانو رونالدو بثاني لقب 
في تاريخ الفريق بالبطولات الكبيرة، بعد 
لقـــب كأس الأمم الأوروبية (يورو ٢٠١٦)، 
اتجهت الأنظار على الفور نحو النســـخة 
المقبلـــة مـــن دوري الأمم التـــي تجـــرى 
قرعتها فـــي أوائل ٢٠٢٠ وتقـــام مباريات 
المجموعات في وقت لاحق من العام نفسه 

على أن تقام النهائيات في ٢٠٢١.
وربما يتراجع بريق منافسات القسم 
الأول في النسخة المقبلة من دوري الأمم، 
إثـــر هبـــوط المنتخـــب الكرواتي وصيف 
بطل العالـــم وكذلك المنتخب الألماني بطل 
العالم ٢٠١٤. وصعدت منتخبات البوسنة 
والهرسك وأوكرانيا والدنمارك والسويد 
إلى القســـم الأول، لكن ربمـــا لا يقدم ذلك 

النتائج التسويقية نفسها للبطولة. 

مشكلات معقدة

ربما تظهر مشـــكلات أكثر تعقيدا في 
ما يتعلق بالتأهـــل من خلال دوري الأمم 

إلى بطولات أخرى.
ومـــن القســـم الرابع بـــدوري الأمم، 
ســـيتأهل واحد من منتخبـــات جورجيا 
وكوسوفو  الشمالية  مقدونيا  وجمهورية 
وبيلاروســـيا، عبـــر الأدوار الفاصلة إلى 

نهائيـــات كأس الأمم الأوروبيـــة المقبلـــة 
(يورو ٢٠٢٠)، لكن الأمور بالنســـبة لكأس 
العالم ٢٠٢٢ المقـــررة في قطر تبدو معقدة 
بشكل أكبر. ويشهد مونديال قطر مشاركة 
١٣ منتخبا فقط من أوروبا بينما تشـــهد 
كأس الأمم الأوروبية مشاركة ٢٤ منتخبا 
مـــن القـــارة. ولا تـــزال مـــن بـــين الأفكار 
المطروحـــة أن تكـــون بطولـــة دوري أمم 
أوروبـــا مؤهلة إلـــى كأس العالم، لكن لم 
يجر حسم آلية التأهل أو عدد المنتخبات 

التي يمكن تأهلها.

نجاح باهر

بالتأكيد لا يبدو من المرجح أن تتأهل 
منتخبات من القســـمين الثالـــث والرابع 
بدوري الأمم عبر البطولـــة إلى مونديال 
قطـــر ٢٠٢٢، فـــي ظـــل المقاعـــد المحدودة 
للمنتخبـــات الأوروبيـــة. ونالـــت بطولة 
دوري الأمم إشـــادة من جانب ألكســـندر 
سيفرين رئيس اليويفا، الذي صرح عقب 
مرحلـــة المجموعات الأولـــى قائلا ”دوري 
الأمم كانـــت ولا تـــزال أكثـــر نجاحا مما 

توقعنا“.
وقبـــل نهائي النســـخة الأولـــى، قال 
كومـــان إن البطولـــة لا تقف على مســـتو 
واحد مـــع كأس الأمم الأوروبية أو كأس 
العالم، لكن ربما لم يتوقع أحد من متابعي 
كأس العالم في الثلاثينات أو كأس الأمم 
الأوروبية في الستينات، أن يظل التتويج 
باللقب في أي منهمـــا بمثل هذه الأهمية 
الهائلـــة حتـــى الآن. ومـــن جانبـــه، قال 
فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب 
البرتغالي ”إنها بطولة تشـــارك فيها كل 
عائلة كرة القدم الأوروبية، وكون المنتخب 
البرتغالـــي هو المتـــوج باللقب الأول، هو 

شيء سيظل في التاريخ“.

  مونتفيديــو – قـــاد أوســـكار تاباريز 
منتخـــب أوروغـــواي في أربع نســـخ من 
بطـــولات كأس العالم كما قاده في خمس 
نســـخ مـــن بطـــولات كأس أمم أميـــركا 
الجنوبيـــة (كوبا أميـــركا) بخلاف عمله 
من قبل فـــي تدريب ١٢ ناديـــا في أميركا 
وأوروبـــا ليكون صاحب رقم قياســـي في 
أوروغـــواي وفـــي أماكن عديـــدة بالعالم 

لعدد الفرق التي تولى تدريبها. 
ولم تشهد المسيرة الناجحة لتاباريز 
أي أسرار حيث اعتمد المدرب الكبير دائما 
على العمل الجـــاد والبراغماتية (المذهب 
العملي) والقدرة على تشـــكيل مجموعات 
بشـــرية وإقنـــاع اللاعبـــين بالإخـــلاص 
والالتزام فـــي عملهم والتضحية من أجل 
الفريق رغـــم الصعوبات وأوجه القصور 
التـــي تعانـــي منهـــا بنية كـــرة القدم في 

أوروغواي.
ومـــن المقومـــات التي اعتمـــد عليها 
تاباريـــز أيضـــا ”التعامل مـــع المعاناة“ 
و“عـــدم الســـقوط عندما يتقـــدم المنافس 
عليك“ وهو ما ساعد فريقه على أن يتسم 
بالكفاح الشـــديد في الملعب حتى الثانية 
الأخيرة وعدم الاستســـلام فـــي أي وقت. 
ورغم تدخل الجماهير ووســـائل الإعلام 
بشـــكل ســـافر من قبل في عمـــل المدربين 
وارتداء عبـــاءة الخبـــراء الفنيين، واجه 
تاباريز هذه المشـــكلة بواقعية وصبر منذ 
عودته لتدريب الفريق في ٢٠٠٦ حيث قدم 
مشروعا أطلق عليه ”المؤسسية في إدارة 
المنتخبـــات الوطنية وتدريـــب اللاعبين“ 
وأصـــر على تطبيـــق هذا المشـــروع على 
جميـــع المنتخبـــات بداية من الناشـــئين 

(تحت ١٥ عاما).

بؤرة الاهتمام العالمي

بعـــد عقـــود طويلـــة لم يحقـــق فيها 
منتخب أوروغـــواي أي نتائج جيدة على 
الساحة العالمية، أعاد تاباريز الفريق إلى 
الأضواء وبؤرة الاهتمـــام العالمي. وكان 

منتخب أوروغواي فاز بالميدالية الذهبية 
لكرة القدم في دورتي الألعاب الأولمبيتين 
١٩٢٤ و١٩٢٨ كما فـــاز منتخب أوروغواي 

بلقبي كأس العالم ١٩٣٠ و١٩٥٠. 
وبعد إخفاقات عديدة على مدار عقود، 
أعـــاد تاباريـــز الفريق إلـــى المكانة التي 
يســـتحقها من خلال الفوز بالمركز الرابع 
في مونديال ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا ليكون 
أول مركـــز متقدم للفريق فـــي البطولات 

العالمية منذ مونديال ١٩٧٠ بالمكسيك.
كمـــا قاد تاباريز الفريـــق للفوز بلقب 
كوبا أميركا ٢٠١١ بالأرجنتين كما أصبح 
الفريـــق فـــي مركـــز متقـــدم بالتصنيف 
العالمـــي الصـــادر عـــن الاتحـــاد الدولي 
للعبـــة (فيفـــا) وهو إنجاز رائـــع في ظل 
الفـــارق الهائل الـــذي يفصل وضع الكرة 
في أوروغـــواي عنه في بلدان أخرى مثل 
ألمانيـــا التـــي يبلغ عدد ممارســـي اللعبة 
فيها والمســـجلين بالاتحاد الألماني للعبة 
ثلاثة أمثال تعداد ســـكان أوروغواي كما 
يوجد فارق هائل بين ممارسي اللعبة في 
أوروغواي ونظرائهم في كل من البرازيل 

والأرجنتين.
وبغض النظر عن النتائج 

التي سيحققها الفريق 
في كوبا أميركا ٢٠١٩ 

بالبرازيل خلال 
الأسابيع القليلة 
المقبلة، سيكون 

التحدي 
الحقيقي 

لأوروغواي في القدرة على استكمال هذا 
المشروع والعمل المثمر الذي قدمه تاباريز 
مع الفريق. ولن يكـــون اللقب القاري هو 
الهـــدف الوحيد لمنتخب أوروغواي حيث 
يضـــع الفريق عينه بقيـــادة تاباريز على 
تتويج مســـيرته الناجحة مع هذا المدرب 
القديـــر بلقب آخـــر في البطولـــة القارية 
بعدما فشـــل الفريق في محاولته لتتويج 

هذه المسيرة بلقب عالمي.

أبرز الإنجازات

فشـــل منتخب أوروغواي في اجتياز 
دور الثمانية ببطولـــة كأس العالم ٢٠١٨ 
في روسيا والتي كان يمني نفسه بلقبها 
ليكـــون أفضل هدية لهـــذا المدرب صانع 
الجيل الحالي. وتمثل كوبا أميركا ٢٠١٩ 
فرصة جيـــدة لتتويـــج جهـــود ١٣ عاما 
متصلة قضاها تاباريز في قيادة الفريق 
والإشراف على جميع منتخبات الشباب 

والناشئين في أوروغواي.
وخلال هذه السنوات الطويلة له مع 
الفريق، صنـــع تاباريز أســـلوبا للفريق 
ووضع نموذجـــا للعمـــل المتواصل كما 
تغلـــب على الضغـــوط والشـــكوك التي 
كانت تساور مسؤولي اللعبة واللاعبين 

والمشجعين والصحافيين. 
وكان أبـــرز إنجـــازات تاباريز مع 
الفريق هو الفـــوز بالمركز الرابع 
فـــي بطولـــة كأس العالـــم 
٢٠١٠ بجنـــوب أفريقيا 
كوبـــا  بلقـــب  والفـــوز 
أميـــركا ٢٠١١ بخـــلاف 
الرابع  بالمركـــز  الفوز 
فـــي كأس القـــارات 
كما  بالبرازيـــل.   ٢٠١٣
نـــال تاباريز احتراما 
وتقديـــرا هائلـــين 
داخل  الجميع  من 
وعلـــى  أوروغـــواي 

الساحة الدولية.

  واشــنطن – فرط تورونتو رابتورز في 
تقدمــــه بفارق ســــت نقاط وكذلــــك في أول 
فرصــــة لحســــم لقبه الأول فــــي دوري كرة 
الســــلة الأميركي للمحترفين بعدما تجاوز 
غولدن ستيت وريورز فقدان لاعب فريق 

كل النجوم كيفن دورانت ليفوز ١٠٦-
١٠٥ الليلة الماضية. 

وتقــــدم وريــــورز، الذي يســــعى 
الثالثة  للمــــرة  اللقب  لإحــــراز 

علــــى التوالــــي، فــــي أغلب 
فترات المباراة التي أقيمت 
وحســــم  تورونتــــو  فــــي 
رمية   ٢٠ بفضل  انتصاره 
دفاعــــي  وأداء  ثلاثيــــة 
مــــع  الفــــارق  ليقلــــص 
رابتــــورز إلــــى ٣-٢ في 
السلســــلة التي تحسم 

علــــى أســــاس الأفضــــل 
في سبع مباريات بالدور 

النهائي.
وتقام المباراة السادســــة 
أوكلانــــد  فــــي  الخميــــس 
وســــينال رابتــــورز فرصــــة 

جديدة لإحراز لقبه الأول. وتلقى وريورز، 
البطل في الموســــمين الماضيــــين، دفعة في 
البدايــــة بعــــودة دورانــــت، الــــذي بدأ في 
التشكيلة الأساســــية عقب غيابه لأكثر من 
شــــهر بســــبب شــــد في عضلات ربلة 

الساق. 
وسجل دورانت ثلاث تصويبات 
ثلاثيــــة وأحــــرز ١١ نقطــــة بصفــــة 
عامــــة لكن بــــدا أنه أصيــــب مرة 
أخرى خــــلال الربع الثاني. 
وعاد إلــــى غرفة الملابس 
بمساعدة ستيفن كوري 
إيغودالا  وأندريــــه 
الطبي  والطاقــــم 
للفريق، وشــــوهد 
لاحقــــا وهو يغادر 
الملعب باســــتخدام 

عكازين.
الذي  كوري  وقال 
تصدر قائمة المســــجلين 
”كل  نقطــــة   ٣١ برصيــــد 
الدعــــوات مــــن أجــــل كيفن 
دورانــــت. أعطانــــا كل ما في 

وســــعه ونأمــــل أن يتعافى ســــريعا… لقد 
ضحى بجســــده ويســــاورني شعور سيء 
حيالــــه“. وأضــــاف ”أشــــعر بالكثيــــر من 

العواطف الآن. إنه شيء جنوني“. 
وأبلــــغ ســــتيف كيــــر مــــدرب وريورز 
الصحافيــــين ”لقــــد قلــــت للاعبــــين إني لا 
أعرف مــــا ينبغي قوله لأني أشــــعر بفخر 
كبير بهم من جانب، في ظل الروح الرائعة 
والإصرار، لكن على الجانب الآخر نشــــعر 
بحزن شــــديد بســــبب كيفن. لــــذا تنتابنا 
مشاعر متباينة جميعا في الوقت الحالي. 
حققنــــا فــــوزا مذهلا وتعرضنا لخســــارة 

قاسية في الوقت ذاته“.
وبعــــد المبــــاراة لجــــأ دورانــــت إلــــى 
إنستغرام للإشادة بزملائه. وكتب عملاق 
وريــــورز ”أشــــعر بألم نفســــي شــــديد في 
الوقــــت الحالي ولا أســــتطيع أن أكذب في 
ذلك، لكــــن متابعة أشــــقائي يحققون هذا 
الفــــوز منحتنــــي دفعة وكأنهــــم منحوني 
حياة جديدة“. وخــــرج كيفون لوني لاعب 
وريورز من المبــــاراة أيضا بعدما تفاقمت 
إصابــــة فــــي الصدر تعــــرض لهــــا خلال 

المباراة الثانية في هذه السلسلة.

  رومــا – أعلــــن رومــــا المنتمــــي لدوري 
الدرجــــة الأولــــى الإيطالــــي لكــــرة القــــدم 
تعاقده مع باولو فونيسكا مدرب شاختار 
دونيتســــك الســــابق بعقــــد لمــــدة عامين. 
وســــيتولى البرتغالي فونيسكا، الذي قاد 
شاختار الأوكراني للفوز بالثنائية المحلية 
الدوري والــــكأس ثلاث ســــنوات متتالية 
بين ٢٠١٦ و٢٠١٩، المســــؤولية خلفا للمدرب 
المســــؤولية  كلاوديو رانييري الذي تولى 
في مارس بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

 وقال فونيســــكا في بيان ”أنا ســــعيد 
جدا بتعييني كمدرب لروما. أريد أن أشكر 
إدارة النــــادي على منحي هــــذه الفرصة. 
أشــــعر بدوافع المهمــــة التــــي تنتظرني“. 
وأضــــاف ”متحمس للغايــــة لخوض هذا 
التحدي الــــذي ينتظرنــــا، وأتطلع للقدوم 
إلى روما ومقابلــــة الجماهير وبدء العمل 

مع الفريق. 
أعتقد أننا ســــنكون معــــا قادرين على 
صنع إنجــــاز خاص“. وأصبح فونيســــكا 
(٤٦ عامــــا) أول مــــدرب بــــدوام كامل بعد 
أوسيبيو دي فرانشيســــكو الذي أقيل في 
مــــارس. وقال روما إنه يملك بندا يســــمح 
بتمديــــد العقد مــــع المــــدرب الجديد حتى 
٢٠٢٢. وقــــال جيــــم بالوتــــا رئيــــس روما 
”باولو مدرب شــــاب وطموح ويحمل خبرة 

دوليــــة ويملك عقلية الفوز ويشــــتهر بكرة 
القدم الهجومية والجريئة وهذا ما سيثير 

إعجاب مشجعينا“.
وأضاف ”من بداية الحوار بيننا جعل 
الأمور واضحة جدا برغبته في القدوم إلى 
روما وكان يتوق للتحدي الخاص بالعمل 
مع لاعبينا وتكوين فريق يجعل الجماهير 

فخورة به“. 
وســــتتمثل مســــؤولية فونيســــكا في 
قيادة روما للمشــــاركة مجــــددا في دوري 
أبطال أوروبا بعدما احتل المركز السادس 
فــــي الدوري الموســــم الماضــــي ليخفق في 
التأهل للمســــابقة القاريــــة الأبرز للأندية 

ولأول مرة منذ ٢٠١٣.
وكان رومــــا الــــذي بلغ نصــــف نهائي 
دوري أبطــــال أوروبــــا عــــام ٢٠١٨، عــــاش 
موســــما مخيبا واســــتغنى عــــن خدمات 
مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو في مارس 
الماضــــي وعين بــــدلا منه بصــــورة مؤقتة 

كلاوديو رانييري. 
وبعد أن حاول التعاقــــد مع أنطونيو 
كونتــــي الــــذي انتقل للإشــــراف على إنتر 
ميــــلان، ومــــع جيــــان بييرو غاســــبيرني 
الذي جــــدد عقده مع أتالانتــــا المتأهل إلى 
دوري أبطــــال أوروبــــا، لجــــأ رومــــا إلــــى 
فونسيكا الذي أشرف على تدريب شاختار 

دانييتســــك الأوكراني في المواسم الثلاثة 
الأخيرة ونجــــح في قيادته إلــــى الثنائية 

المحلية في كل موسم.

وســــيخوض رومــــا الــــدور التمهيدي 
الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا 
ليــــغ) وقد يســــتغني عــــن بعــــض لاعبيه 
الأساســــيين لأســــباب اقتصاديــــة أمثــــال 
المهاجــــم البوســــني إدين دزيكــــو، المدافع 
مانــــولاس  كوســــتانتينوس  اليونانــــي 
ألكســــندر  الصربــــي  الأيســــر  والظهيــــر 
كــــولاروف. ويذكر أن آخر مــــدرب أجنبي 
لروما كان الفرنســــي رودي غارسيا الذي 
أقيــــل من منصبه فــــي يناير عام ٢٠١٦ بعد 
مكوثه ســــنتين ونصف الســــنة على رأس 

الجهاز الفني للفريق.

أنت الأحق

دوري أمم أوروبا طريق المنتخبات 
إلى كأس العالم

سيفرين: بطولة دوري الأمم كانت ولا تزال أكثر نجاحا

بعد الختام الناجح للنســــــخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم 
الأحد، أبدى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) حالة من الرضا، لكن تساؤلات 

لا تزال قائمة حول كيفية سير الأمور في البطولة اعتبارا من الآن.

مسؤولية فونيسكا 
ستتمثل في قيادة روما 

للمشاركة مجددا في دوري 
أبطال أوروبا بعدما احتل 

المركز السادس في الدوري 
المحلي

 ميلانو - أكد خمســــة عشــــر ناديا من 
الدرجة الأولــــى الإيطاليــــة أنها تعارض 
الإصلاحــــات الجدليــــة لرابطــــة الأنديــــة 
الأوروبية المقترحة على مســــابقة دوري 
أبطــــال أوروبــــا في كــــرة القــــدم، والتي 
يدعمها يوفنتــــوس بطل الدوري في آخر 
ثماني ســــنوات، حسب ما أشــــارت إليه 

تقارير صحافية. 
وكان رئيس يوفنتوس ورابطة الأندية 
الأوروبية أندريا أنييلي، دافع الأســــبوع 
الماضي عن التعديلات المقترحة، مؤكدا 
أنها تهــــدف لحماية الأندية الصغيرة من 
سطوة البطولات الخمس الكبرى للأندية.
وبحســــب صحيفة ”لا غازيتــــا ديلو 
ســــبورت“، تم إجــــراء تصويــــت الاثنين 
من قبــــل رابطة الــــدوري الإيطالي في ما 
يخص نصا مشــــتركا معارضا للمشروع، 
الوحيــــد  المعتــــرض  يوفنتــــوس  فــــكان 
فيما امتنعــــت أندية رومــــا، إنتر، ميلان 

وفيورنتينا عن التصويت. 
وتقترح رابطة الأندية الأوروبية نظام 
مسابقات بمشاركة 128 ناديا موزعة على 

ثــــلاث بطــــولات (عوضــــا عــــن بطولتين 
حاليــــا) بغرض اعتمادها بــــدءا من العام 

.2024
وحســــب الصيغة الجديدة، ســــيكون 
دوري الأبطــــال من أربــــع مجموعات من 
ثمانيــــة فرق فــــي الــــدور الأول، بدلا من 
الصيغة الحالية لثمانــــي مجموعات من 
أربعة فــــرق، بحيث تتأهل الفرق الســــتة 
الأولــــى مــــن كل مجموعة إلى النســــخة 
المقبلــــة، بصرف النظر عــــن ترتيبها في 
بطولاتهــــا الوطنية، ما قد يقلص بشــــكل 
كبيــــر أهمية تلك البطولات. ورأت الأندية 
الإيطاليــــة الـــــ15 المعارضــــة أن خططــــا 
مماثلــــة قد تخفض 35 بالمئة من إيرادات 

الدرجة الأولى.
ولا تلاقــــي التعديــــلات رواجــــا لدى 
بعــــض البطــــولات وخصوصــــا رابطــــة 
عارضتهــــا  التــــي  الإنكليــــزي  الــــدوري 
بالإجمــــاع. عارضت الإصلاحات ســــبعة 
أندية إســــبانية، لم يكــــن العملاقان ريال 
مدريد وبرشــــلونة من بينهــــا، إلى جانب 
أنديــــة الــــدوري الألماني، فيمــــا وقف 17 

ناديا مــــن الدرجة الأولى الفرنســــية في 
وجه المشــــروع وامتنع عن التصويت كل 
من باريس سان جرمان وليون ومرسيليا. 
وســــتبحث رابطة الأنديــــة والاتحاد 
الأوروبــــي لكرة القــــدم ورابطة الدوريات 
التــــي تضم المئات من الأندية التعديلات 
المقترحــــة فــــي اجتمــــاع يعقــــد فــــي 11 
ســــبتمبر. وشــــدد أنييلــــي علــــى أن ”كل 
الأندية أدركــــت أن الأمر هــــو فعلا بداية 
المسار. لم ينقش أي أمر في الصخر، ولا 

يزال أمامنا الكثير لمناقشته“.
وأضــــاف ”إذا قمنــــا بالأمــــر بشــــكل 
صحيــــح، يمكننــــا أن نحصــــل على تقدم 
اقتصادي مــــن دون أي ضــــرر للبطولات 
(الوطنية)“، متابعا ”إذا أردنا أن نتوصل 
لحــــل يناســــب الجميع، علينــــا أن نضع 

أنفسنا في موقع الآخرين“.
وكان أنييلــــي قــــد أفــــاد الخميس أن 
”الأمر المخيب فعــــلا حتى الآن هو أن كل 
النقاش حــــول التعديلات يقــــوده ممثلو 
الكبرى“  الخمــــس  الأوروبية  البطــــولات 

التي أبدت اعتراضها على المقترحات.

معارضة إيطالية لتعديلات دوري أبطال أوروبا
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رونالد كومان



 هنــــاك شــــيء منفر في شــــخصية 
المرشــــح لمنصب رئاســــة الــــوزراء في 
بريطانيا مايكل غــــوف. هو واحد من 
مرشحين بالطبع، وحظوظه في تراجع 
بعد اعترافه بتعاطيه الكوكايين أثناء 
عملــــه صحافيا فــــي جريــــدة التايمز 
البريطانيــــة قبل 20 عامــــا. لكن المنفر 
فيه يسبق هذا الاعتراف الخطير. إنه 
شخص يعطيك الإحساس بأنه منافق 
علــــى طول الخط ويقول ما يحرص أن 

يكون مزعجا.
أسوة بكل السياسيين، أراد غوف 
أن يحــــوّل حكايتــــه الشــــخصية إلى 
درامــــا تفيد حياتــــه السياســــية. ولد 
مايكل غوف باسم غرايم لوغان (غرايم 
اللفــــظ الأســــكتلندي لاســــم غراهــــام) 
لأم بــــلا زوج. قــــدم لنا أمــــه الحقيقية 
فــــي مقابلــــة قبل ســــنوات علــــى أنها 
طالبة في جامعــــة أدنبرة تنازلت عنه 
للرعاية الاجتماعية لأنها لا تســــتطيع 
أن تعيلــــه ويبدو أنها لا تعرف من هو 
أبــــوه. ثم تغيرت القصــــة مؤخرا على 
يــــد كاتب يتحرّى التاريخ الشــــخصي 
لغــــوف وحكايته لنكتشــــف أنها كانت 
معلمــــة طبخ وليســــت طالبة جامعية. 
وتعاملت  أســــكتلندية  أســــرة  تبنتــــه 
معه بكل رقة وحنان هو وابنة متبناة 
أخرى كانت طرشــــاء. علــــم غوف بأنه 
متبنــــى مبكرا في حياته، وكان شــــابا 
ذكيا نجــــح في الوصول إلــــى جامعة 
أكســــفورد واختــــار أن يكون في حزب 
المحافظين على العكس من تربيته في 
بيت من الموالين لحزب العمال. نســــي 
غوف الخلفية العمالية سريعا، وصار 
مــــن طبقة مرفهة في لنــــدن وصحافيا 
معروفــــا في واحدة مــــن أهم الصحف 

البريطانية.
وقبل أن يصبح وزيرا كان عضوا 
فــــي البرلمــــان البريطانــــي وصحافيا، 
تحدث فــــي ملتقى للجالية العربية في 
البرلمان وكنت من الحاضرين. لا أذكر 
أن سياســــيا بريطانيا وجه انتقاداته 
مثلما  المصيريــــة  وقضاياهم  للعــــرب 
فعل غوف. لم يستطع أن يخفي موقفه 
وتذرّع بأنه يريد أن يعلمنا بالحقيقة. 
لا أعــــرف بالضبــــط هل كانــــت حقيقة 
العــــرب أم حقيقة موقفه مــــن العرب. 
خرج الجميع بانطباع سيء، عنه وعن 

شخصيته.
بعد هذا اللقاء صرت أتابعه أكثر، 
لأجد أنه يســــتمتع بتوجيه الانتقادات 
مــــن  صعــــوده  وأن  اتجــــاه  كل  فــــي 
سياسي برلماني إلى وزير هو جزء من 
استغلال رؤســــاء الحكومات لمثل هذه 
الشــــخصيات ليضربوا بها أعداءهم، 
ثــــم لكــــي ينتهوا فــــي صفوف أشــــد 
الأعداء. رئيس الوزراء السابق ديفيد 

كاميرون تعلم هذا الدرس متأخرا.
فــــي حياته السياســــية الكثير من 
آخرها  ليــــس  والانتهازية،  التقلبــــات 
تبنيه للخــــروج البريطاني من أوروبا 
(بريكســــت) وركوب موجة الشعبوية. 
هــــو وإلــــى جانبــــه سياســــي منافق 
آخــــر هــــو بوريــــس جونســــون، كانا 
من أصحــــاب إعلان الباص الشــــهير 
الــــذي يتحدث عــــن 350 مليــــون جنيه 
إســــترليني أسبوعيا ترســــل لأوروبا 
كان نظام الرعاية الصحية البريطاني 
أحق بهــــا. كذبة كبيــــرة بالطبع. ناور 
كثيــــرا بعدهــــا ليضمن وصولــــه إلى 
كرســــي رئيــــس الــــوزراء لأنــــه يعرف 
أن تيريــــزا ماي لن تتمكــــن من تنفيذ 
المســــتحيل، وأن بوريــــس جونســــون 

مهرج سياسي سيحرق نفسه.
تولــــى  بريكســــت  وبعــــد  قبــــل 
مناصــــب حساســــة. بعــــض القائمين 
علــــى التعليم فــــي بريطانيــــا يقولون 
إنه مســــؤول عن تردي نظــــام التعليم 
عندمــــا ادخــــل تجــــارب اعتباطية في 
العملية التعليميــــة أثناء توليه وزارة 
التعليــــم. للمفارقــــة، كان متفانيــــا في 
تطبيق حظر تعيين المعلمين ممن ثبت 
أنهــــم تعاطــــوا المخدرات. ثــــم أصبح 
وزيرا للعدل وكان من المســــؤولين عن 
تنفيــــذ الأحكام المتشــــددة في حق من 
يثبــــت حيازتهم للمخــــدرات. وكان قد 
كتب وهــــو صحافي أن على الدولة ألاّ 
تتساهل أبدا مع مروّجي المخدرات من 
أيّ فئــــة، ومنها الكوكايــــين، الذي في 

نفس الوقت كان يتعاطاه.
مايكل غــــوف هو من أمثلة صعود 
السياســــيين الانتهازيين والشعبويين 
المنافقين. أمثاله هــــم آخر ما يحتاجه 

عالم اليوم.

صباح العرب

سياسي 
منافق آخر

 باريــس - فازت الفرنســـية جيســـيكا 
بريالباتو، الثلاثاء، بلقب ”أفضل حلواني 
فـــي العالم“ ضمن تصنيـــف ”وورلدز 50 
بيست ريســـتورنتس“، خصوصا بفضل 
أطباق التحليـــة اللافتة التـــي ابتكرتها 
والمحضرة خصوصا من الفاكهة من دون 

إضافة السكر.
هـــذه الطاهيـــة البالغـــة مـــن العمر 
32 عامـــا والمتخصصـــة فـــي الحلويات 
والعاملة في مطعم ”بلازا أتينيه“ الشهير 
فـــي باريس ذي النجـــوم الثلاثة في دليل 

ميشلان، ”تجسد نهجا جريئا وفريدا في 
إعداد الحلويات“، وهـــي أول امرأة تنال 
هذا اللقب بحسب إيلين بييتريني مديرة 

هذا التصنيف الموجود منذ 2002.
وقالـــت بريالباتو ”لقد كانت المفاجأة 
شـــديدة“، واصفـــة اللقـــب بأنـــه ”هدية 

جميلة“.
وتنـــدرج أطبـــاق الحلويـــات التـــي 
”المطبـــخ  مفهـــوم  ضمـــن  تحضرهـــا 
الذي يمثل الطاهي الشـــهير  الطبيعـــي“ 

آلان دوكاس أحد رواده.

الحلـــوى  ابتكاراتهـــا  آخـــر  ومـــن 
بالفراولة وشجر التنوب أو بالراوند.

وأوضحت بريالباتو ”هذه الحلويات 
ليســـت جميلة بالضـــرورة، وهي نتيجة 
عمـــل ليـــس بالســـهل ولا يحظـــى دوما 
باعتراف كمـــا أنه محط انتقاد في بعض 
الأحيان. أنا سعيدة لكون هذا النمط بات 

في واجهة الاهتمامات“. 
الكريمـــا  الحلوانيـــة  تســـتخدم  ولا 
فـــي حلوياتهـــا التـــي تتميـــز بمرارتها 
وحموضتها، كما تستخدم السكر والملح.

القضـــاء  حكـــم   – آيــرس  بوينــس   
الأرجنتينـــي على رجل بأن يدفع لزوجته 
الســـابقة مبلغا قـــدره حوالـــي 173 ألف 
دولار تعويضا عن المهمات المنزلية التي 
أدتها خـــلال زواجهما الذي اســـتمر 27 

عاما، وفقا لما ورد بالصحافة المحلية.
وكرّست هذه المرأة البالغة من العمر 
70 عامـــا والمجازة فـــي الاقتصاد، وقتها 
لتربية أطفالها والقيام بالأعمال المنزلية 

خلال فترة زواجها.

وأوضحت القاضية فيكتوريا فاما أن 
”تبعية النساء الاقتصادية لأزواجهن هي 
مـــن الآليات المركزية التي يتم من خلالها 

التحكم بهن في المجتمع“.
وحـــددت القاضيـــة ”مبلغـــا معقولا 
لإعـــادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي“ 

بين الزوجين.
وجاء فـــي الحكم ”بعـــد 27 عاما من 
الزواج، هجر الرجل زوجته بعدما بلغت 
الســـتين من العمر، وهي ســـن تتقاضى 

خلالها النساء مخصصات تقاعدية بعد 
حرمانهن من سوق العمل“.

الزوجـــان ســـنة 2009 ثم  وانفصـــل 
تطلقا رسميا في 2011.

وأدخـــل التعويض الاقتصـــادي إلى 
قانـــون الأحـــوال المدنية فـــي الأرجنتين 
ســـنة 2015. وهـــو قد يقوم على تســـديد 
مبلغ دفعة واحدة أو دفع نفقة شهرية أو 
نقـــل ملكية بعض المقتنيات أو أي طريقة 

أخرى تتفق عليها الأطراف المعنية.

أول امرأة تحظى بلقب أفضل حلواني في العالم

رجل يدفع لطليقته تعويضا عن أعمالها المنزلية

 أوتاوا – صادق البرلمانيون الكنديون، 
الاثنـــين، علـــى مشـــروع قانـــون يحظـــر 
أســـر الحوتيات مثل الحيتـــان والدلافين 
وتربيتها، وهي خطوة أشـــاد بها نشطاء 

في مجال حقوق الحيوان.
ويقـــدم هـــذا القانـــون الـــذي طرح 
فـــي العـــام 2015 والذي لا يـــزال يتطلب 
موافقـــة ملكيـــة رمزية، تعديـــلات على 
بموجبهـــا  يحظـــر  العقوبـــات  قانـــون 
الأسر القســـري لهذه الثدييات البحرية 

وإجبارها على التكاثر. 
ولن يكـــون لهذا القانـــون أثر رجعي 
وســـتبقى الحيتان المأســـورة في الأسر، 
وســـتطبق اســـتثناءات معينة خصوصا 
على الحيوانات التـــي تحتاج إلى إعادة 
تأهيل بعد تعرضهـــا لإصابة أو في حال 

الحصول على تصريح من السلطات.
”مارينلاند بارك“ في شـــلالات نياغرا 
(شـــرق) وحوض فانكوفر للأحياء المائية 
(غرب) هما المرفقـــان الكنديان الوحيدان 

اللذان يملكان حوتيات في الأسر.
وقالت ميليســـا ماتلو، مديرة منظمة 
”وورلـــد أنيمـــال بروتكشـــن كنـــدا“ غير 
الحكوميـــة، ”هذا قانون مهـــم للغاية من 
ناحيـــة أنـــه يحظـــر التكاثـــر، وبالتالي 
يضمـــن أن الحيتـــان والدلافين الموجودة 
حاليا في محميـــات صغيرة في كندا هي 

الجيل الأخير الذي سيعاني“. 

كندا تحظر 
أسر الدلافين

 باريــس - يتقدم الطـــب أحيانا بفضل 
مصادفـــات غريبـــة، وهـــو مـــا حصـــل 
أخيرا مـــع طبيـــب وصف لطفـــل تناول 
القهوة لمســـاعدته على التحكم بحركاته 
غيـــر المنضبطـــة جـــراء إصابته بمرض 
مســـتعص، قبـــل أن تثبـــت فعاليـــة هذا 
”العـــلاج“ مـــن خـــلال نـــوع مـــن القهوة 
الخالية من الكافيين اشـــتراه أهل الطفل 

عن طريق الخطأ.
هذه القصة أوردهـــا الاثنين الماضي 
أطباء فرنســـيون في مجلـــة ”أنالز أوف 

إنترنل ميديسين“.
والمريـــض هو طفل في ســـن الحادية 
عشـــرة شـــخصت إصابته العام الماضي 
بخلل حركي متصل بجينة مســـماة ”أي.

دي.سي.واي 5“.
وأوضـــح أحد هـــؤلاء الأطبـــاء وهو 
مـــرض  ”هـــذا  روز  فلامـــان  إيمانويـــل 
مستعص، لا نعرف العدد المحدد للحالات 
فهـــو نادر للغاية، يمكن القول إنه يصيب 
مولودا من كل مليون لكن هذا ليس سوى 

تخمين“.
ويعانـــي المصابـــون بهـــذا المـــرض 
مشكلات حركية، إذ يقومون بحركات غير 
طبيعيـــة تزداد وتيرتها خـــلال النوبات. 
ولا يوجـــد حاليا أي عـــلاج معروف لهذا 

المرض.
وأضـــاف فلامـــان روز، وهـــو طبيب 

أعصاب في مستشفى 
لا بيتييه 

سالبيتريار في 
باريس ”يبدأ 

الذراعان 

والســـاقان والوجـــه بالتحـــرك بدرجـــة 
كبيـــرة. هـــذا الطفل لـــم يكن قـــادرا على 
ركوب الدراجة ولا حتى العودة مشيا من 
المدرســـة إذ إنه قد يتعرض لنوبة في أي 

لحظة“.
وبعـــد تشـــخيص الإصابـــة، وصف 
الأطباء لهذا الطفل تنـــاول القهوة. وقال 
طبيب الأعصاب ”لقد دأبنا على فعل ذلك 
في الســـنوات الأخيرة بعدما أبلغ مرضى 
آخرون عن فعالية كبيرة (للقهوة) في لجم 

اللاإرادية. هذه الحركات“ 
وقد يكون إعطـــاء فتى صغير القهوة 
لشـــربها أمـــرا غريبا، غيـــر أن والديه لم 
يُصدمـــا جراء ذلـــك، فهما يتحـــدران من 
مدغشـــقر حيث يُســـتخدم هذا المشروب 

لمعالجة بعض الآلام، وفق الباحثين.
وفي إطار علاجه، يشرب الطفل كوبا 
من قهوة ”إسبريســـو“ في الصباح وآخر 
في المساء. وكان المفعول سريعا وتجسد 
في زوال الحركات اللاإرادية بصورة شبه 

كاملة على مدى سبع ساعات.
لكن بعد بضعة أسابيع، اتصل الأهل 
بالأطباء لأن القهوة لم يعد لها أي أثر في 
ظل عودة الحركات اللاإرادية إلى الظهور.

وأدرك الوالـــدان خـــلال أربعـــة أيام، 
خطأهما إذ اكتشـــفا أنهما أعطيا ابنهما 
عن طريق الخطأ قهوة خالية من الكافيين. 
وفور إعادة إعطاء الطفل قهوة بالكافيين، 

اختفت الحركات اللاإرادية مجددا.
وعن غير قصد، قـــدّم الوالدان الدليل 
اللازم لإثبـــات فعالية القهوة علميا، فمن 
خلال هـــذا الخطأ غير المقصـــود، أجرى 
الوالـــدان ما يســـميه العلمـــاء ”التجربة 

العميـــاء“ أو ”التجربة المزدوجة التعمية 
على دواء وهمـــي“، وهو ما يتيح مقارنة 

فعالية علاج بدواء وهمي.
”ثنائيـــة  التجربـــة  هـــذه  وتســـمى 
التعميـــة“، إذ لا يعلـــم الشـــخص الـــذي 
يتناول العلاج ولا الذي يقدمه ما إذا كان 

يحوي مادة نشطة أم أنه دواء وهمي.
ولفـــت فلامان روز إلى أن هذه القصة 
”جزء مـــن المصادفـــات غيـــر العادية في 

تاريخ الطب“.
وعلى ضوء هذه الحالة، بات الأطباء 
المشـــاركون في هـــذه البحـــوث يوصون 

بتناول الكافيين لجميع المرضى المصابين 
بخلل حركي متصل بجينة ”أي.دي.سي.

واي 5“.
وأكد طبيـــب الأعصاب الـــذي يعالج 
عشـــرة أشـــخاص مـــن أعمـــار مختلفـــة 
يعانـــون الحالـــة عينها ”حتـــى في حال 
تشـــخيص إصابـــة طفـــل رضيـــع بهذا 

المرض، سأعطيه القهوة“.
أن  إلـــى  القهـــوة  فعاليـــة  وتعـــزى 
الكافيين يتثبت على مســـتقبلات متصلة 
المعتلّة.   “5 ”أي.دي.ســـي.واي  ببروتينة 
وهذه الأخيـــرة موجودة بقوة في منطقة 

عميقـــة في الدمـــاغ تتحكـــم بالحركات. 
وأشـــار فلامـــان روز إلـــى أن ”البروتينة 
تعمـــل بصـــورة مفرطة في هـــذا المرض، 

والكافيين يلجم نشاطها“.
وليـــس للقهـــوة أثر إيجابـــي إلا مع 
الاختلال الحركي المتصل ببروتينة ”أي.

دي.سي.واي 5“، وهو نوع محدد من هذا 
المرض.

ويأمل فلامان روز وزميلته في إعداد 
هذه الدراسة أوريلي مينيريه في تطبيق 
هـــذه النتائج علـــى مجموعـــة كبيرة من 

المرضى.

أثبتت عائلة طفل مصاب بخلل حركي متصل بجينة مســــــماة ”أي.دي.سي.
ــــــة العلاج الذي وصفــــــه الأطباء لابنها  ــــــق الصدفة فعالي واي ٥“، عــــــن طري

والمتمثل في شرب القهوة.

اكتشاف طبي بالصدفة: القهوة علاج لخلل حركي نادر

القهوة مزاج وعلاج

 احتفل مدربو اليوغا في حيدر آباد عبر اتخاذ بعض الوضعيات المعروفة بها هذه الرياضة، في يومها العالمي، وذلك قبل موعد الاحتفال الرســـمي الذي يوافق ســـنويا 21 
يونيو، وهو تاريخ تم اقتراحه أولا من قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في عام 2014 ثم تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الأربعاء 2019/06/12 
السنة 42 العدد 11375

ههيثم الزبيدي

إعادة إعطاء الطفل قهووأضـــاف فلامـــان روز، وهـــو طبيب وفور
ت اللاإرادية م
قصد، قـــدّم الو
ت فعالية القهوة
لخطأ غير المقص
يســـميه العلمـــ

بيب و و روز و
أعصاب في مستشفى

لا بيتييه 
سالبيتريار في
باريس”يبدأ 

الذراعان 

إ إ ور و
اختفت الحركا
وعن غير ق
اللازم لإثبـــات
خلال هـــذا الخ
الوالـــدان ما ي

تصدرت النجمة 
الأميركية سيلينا 

غوميز المركز الأول 
في قائمة المشاهير 

الذين يحظون 
بشعبية كبيرة على 

مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث 
حصدت صورها 
المنشورة على 
إنستغرام 4.6 
ملايين إعجاب 

وهو أكبر عدد من 
الإعجابات على هذا 

الموقع. 
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    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


